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حقيقة اللمجزة 

إعجاز الفر آن 

وجوه إعجاز الفرآن 
شبهات حول أعجاز القر أن 
حول القراءات و الفر اه 
انول التي 

عدم تحريف الكتاب 


شبهات القائلين بالتحر يف 


نزل القرآن الكريم : على صدد الرسول الاكرم ‏ منجّماً ‏ طبلة ثلاثة 
وعشر بن عاما . وهوالكتاب الذى خطط للمجتممالانسانى طريقالهدابة والتكامل, 
د تعهده بالصيانةوالامانة .كما شراع له كل ما بتطليدمن حاجات فردية واجتماعية 
دو اعد سو اه 

وقد نزلت آباته و سوره وفق مقتضات الحماة .وها تصلدها هن دساتشر 
وتوجيهات تقيمفيها العدل , وتحة لها السعادة , فانهذه الا بات المعجزات قدئاشدت 
خصوهها محاكاة هذا الاعجاز و معادضتها الامرالذى كشف عن عجزهم واستلامهم 
اهام تحدى القر أن و قاطعيته ؛ و بالتالى جلا عن عجزهم د عصبيتهم تجاه حكومة 
الفر آن و اعجازه . 

و القرآن : عو المعجزة الالهية الخالدة التتى جاء بهااعظم الرسل ١ ١‏ كرههم 
و لذلك فان النهوض بحقه هو من اعظم الحقوق و اخطرهاء كما ان اقامة ستنه 
وواجباته هى هن اخطر الفروضه الواجمات . 

والقرآن : هو الكتاب الذي بصعد بالانسانية الى ارفع هدارج الكمال, 
وبهديها الىسواءالسيل . وينشد لها العادة الابدية » التى تمتحها العز ة والرفعة ؛ 


و تجنيها الذل و الشقاء , و هو الكتاب الذى يغدق على الانمانية كل هعانى القددة 
و الطئعة ف مجالات حصاته اللادية و اللعنوية . 

والقرآن : هو الكتاب الذى يهدف ‏ ف ذاته ‏ ال ىالتصعيد بالقوى العقلية , 
و اللواهب الغطرية الى أفق الابداع و الارتكار , الآمر الذى بهدم في روع الانسان 
رواسب الخرافات و العادات الاجتماعية السيئة ,و التقاليد الموروثة البالية, كما 
يهدف الى دعم الروح الانسانية في ادراكاتها وتصوراتها السمادية المجردة ء وهابر تبط 
بها من أسراد النفس ومزاياها . 

والقرآن : هو الكتاب الذى تلوح فيه الممادرات العلمية و الحضارية التى 
تأخن بالبشرية الى المسير الذى بتحولفيها جميمع ابداعاتها و أدداكاتها كما بأخذ 
بها الى استجلاء الاسراد و الكوامن التى كان بجهلها , الى جاب اسرار التوحيد 
المتمازجة فى هذه الخليقة , و عكذا بخن بها هذا الكتاب الى المبدأ و المعاد , دالى 
سائ الما تالالهية ف براهيئة د قصصه ؛ وهداءاتة و انواره. 

بقول الامام الصادق تَليَمّ : 

« القرآن : هدى منالضلالة ؛ و تبيان منالعمى ٠‏ واستقالة م نالعثرة 
د نود من الظلمة ؛ و ضياء من الاحداث ؛ د عصمة من الهلكة » و رشد من 
الغوابة» و بيان من الفتن ٠‏ و بلاغ من الدنيا الى الآخرة: م فيه كمال 
د بنكم . و ما عدل احد عن القر آن الا الى النار » (1) . 

و الق رآن : هوالكتاب الذى بخوض حقائق كثيرة مختلفة تمثلالجان بالا خر 
هن اعجازه » اذ يكشف الستار عن اسرارالخليقة , كما بتمثل فيه الججائ يالا خرمن 
اعجازه ؛ و هو اعجاز الأسلوب ,و النظم ٠و‏ الملاغة »و هكذا بخوض الا خباد عن 
الغيب » و مستقبل العالم , و مادداء الطبيعة ؛ و العوالم الا خرى التى لمتصلا معرفة 
الها الا عن طربقه , كما يتّميز الفرآن بالتخطيط السوى للحياة البشرية اللتارجحة 


سوه 


(١)الكافى‏ ج ١‏ ص8"9* . 


دما فبه هن معالجة النوازع الوجودية التى تنثابه في عرض هذه الحياة و طولها . 

و كتاب : هنا مستواه و هذا ميحتواه , كيف بوجد فيه أدنى اختلان دهو 
وحي هن او دف باياته كل بليغ و كل مبدع, بل و كل عبقرى مفكر 5 

و حسمنا ان بعجز عن معار ضته ف الاسلوب 2 فضلاعن الحقائق 25 كل الاجيال 
اللختلفة طيلة اربعة عشر قرنا . و حتى الانسان أ معاصر , الذي شهد عصر العلم 
والابداعانما يريد ان يستدر من القر آن الكر يم حضادته و ثقافته ؛ وفتوحاتهالعلمية 
و الاجتماعية المختلقة . 

و الكتاب الذى بين ابدينا بجسد لناكل هذه النواحى فى اعجاذ القرآن 
الخطوط العلمية ؛ و هذه الحقائق الناصءة الاصيلة بالنظرة الدقيقة , و الادراكالنافذ. 

و مؤلف هذا الكتاب هو الاستاذ المحققالحجة الشيخ محمداللنكر الى 

« الفاضل * احد الشخصيات العلمية المرموقة فى الاوساط و الحوزات . 

وقد ادتشغت من مناه لعلمه طيلة الايام الدراسية التى قضيتها في قم » مكبا 
عنده ‏ على دداسة الفقه و الاصول . ه اذا أءتز ان 1 كون اصغر تلميذ له قلا اجد 
في نفسي من الاهلية انازن هذا الكتاب بميزان معر فتى اد اعجابي ؛ الاان الباحثين 
و دواد العلم هم الذين سوف يممّتونهذا الكتاب , وهم يتبيّتوثقيهالمتهج العلمى 

وقد مصّى على إعداد هذا الكتابفترةمنالزمن دون ان يتتهل من معيمه راد 
العلم و المعرفة » و طلاب القرآن . د في مناسبة كريمة اسعدنى الل ان احظى بلثم 
أثامله في مدينة « ينزد » وقد جرى ذ كن هنا الكتاب القيم ٠‏ فاولانى بالاطلاع عليه 
وأجازنى بطبعه و ازاعته . 

و هما ببعثنى على الفخر و الاءتزاز انا ولى بهذه الخصيصة و النعمة العظمى 
فاسأله تعالى ان يوفقنا ‏ تحن المسلمين ‏ الى ان نسترشد معارف القرآن » و ان 


تقتدى بهداء ‏ د أن تتبع تعاليمه د توجيهاته . 

كما اسأله تعالى ان سشر علينا لواء الدين, و الجامعة العلمية الى تقود 
العالم الاسلامى الى عظمة الفر آن و متعته » والى اتباع اهلالبيت الاطهار » والتأسى 
بهم و الاخن سير تهم . 

و انى اذ أجد لزاماً على انانوه عن التوجيهات التى اسداها فضيلة 
الكانب الاسلامى الكبير الاستاذ السيد مر نضى الحكمى : أجد ثزاما على ان 
ازجى له الشكر على ما اضطلع به من مراجعة الكتاب ف 'ننسيقه و الاشراف 
على اخراجه . 

دالله اسأل ان يوفقنا الى ها بحب و يرضى ٠‏ كما اسأله ان يقر ذلك برضًا 
أمامنا الغائبي ‏ عجل الله تعالى فرجه ‏ حامل القرآن و شريكه في الهداية والعدل 
و الاصلاحم . 

طهران: جمادى الثانية عةاه. 


حر إنصارنان 


الأممناء 


الى المربى الكبير : الوالد المعظم : 

والرجل الغن الذى لااقدر على اداء حقوقه , ولا استطيع شكر عناياته » وقد 
بالغ في ثر بيتى العلمية د الدينيّة » و أجهد في تهيئة الوسائل اللاازمة , و كان جامعاً 
للفضائل المعنويئة » و مربيّا بالثر بيّة الفولية والعملية , و <ائزاً لشرف المهاجرة » 


مصداقاً لقوله تعالى : 
« و من بخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله نم .بدركه الموت فقد 
وقع اجره على الله » 1 


فاللنك ول هته عاق انجسل ادرو عله © ودر زمره هق يدهن 
اوليائه الطاهربن » و اصفيائه المكرمينصلوات الله عليهم اجمعين » و ان يقد نىعلى 
اداء بعض <دقوقه « آمين 5 


ولدك 


00 2 ١ 


مسم نزم 


الحمد ل الذى انزل على عبده الكتاب , و جعله هدى للمتّقين » د ذكرى 
لأولى الالباب ؛ وائت اعجاذه بقوله عز" من قائل : 

« تئن اجتمعت الانس و الجن علىان,بأنوا بمثل هذا الق رآن لا .با تون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » 

كما انه اثرت بجمله معجزاً خلود الاعجاز , لاستمرار الشريعة و دوام النبوة 
الى يوم القيامة , و ابتنائها على المعجزة الخالد ؛ وقد صانه من التحر يف و التغيير 
بقوله تعالى :« انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ». 

وأخبر عن عدمه بقوله تعالى : 

د لا .تيه الباطل من بين,بدربه ولامن خلفه قنزربلمن <كيم حميد » 

وافضل صلوانه و :ليمانه على رسوله الذى ارسله « بالهدى ودرين الدحق 
ليظهره على الد.بن كله ولو كرهالمشر كون » النبى الذى ترك في امته الثقلين , 
و حصر النجاة في التمسّك بالامرين , واخبر بالتفاء اى افتراق في البين » حتى يردا 
عليه الحوض . 


المقدمة م١‏ 

و على ! له الاخبار ؛ اللصطفين الابرار, الذين هم قر ناء الكتاب ٠‏ الشارحون 
لاباتهالمفسرون لمحكماته ومتشابهاته: العالمونبتنزيله وتأويله ‏ ولايفنى الرجوع 
اليه مندون المراجعة اليهم . 

و اللمنة الدائمة الابدية على الذين : 

« برربدو نليظفق) نورايله بافواههمدالله متم نورهو لو كره الكافردون© 
اولئاك الذ بناشترد! الضلالة بالهدى فذما ربحت أنجار نهمى ماكانوامهتد بن 2 
اولك ,بلعنهم الله و ,بلعنهم اللاعنون » . 

و بعد : يقول العبد المفتاق الى رحمة ربه الغنى ؛ عن الموحدى اللنكرانى 
الشهير ب « الفاضل » ابن العلا'مة الفقيه الفقيد1ية الله المرحوم الحاج الشيخ فاضل 
اللتكرانى ‏ قداس سراه, و حشر مع هن يحبّه من النبى و الااثمة الطاهرين 
صلوات الله عليهم اجمعين ‏ ان" من مئن الله تعالى العظيمة » و توفيقانه الى بائية أن 
دففنى برهة من الز من ؛ دقطعةمنالوقت للبحث حول كتابه العزيز منعدجهات 
تر جع الى اصل اعجازه .و و<وه الاعجاز فيه » و القراءات المشتلفة الطارئة عليه , 
والتحريف الذى هومصون منه؛ و كاك ذلك بمحضرجماعة من الافاض للا يقل عددهم, 
وعدة من الاعلام يعتنى يشأنهم » و كنت اكتب خلامة البحث , ليكون لىنذكرة 
و لفيرى بعد هرود الامام تبصرة » وقد بقى المكتوب في السواد سنين متعد دة الى ان 
ساعدئى التوفيق ثانياً لاخراجه الى البياض . 

واقر ولا محيص عن الاقرار ‏ بان الانسان يقصر باعه ‏ و ان بلغ مابلغ 
د يقل اطلاعه ‏ و ان احاط بجميم الفنون ‏ عن البحث التام حول كلام الكامل , 
و كيف يصح في العقول أن بحيط الناقص بالكامل , سواء اراد الوسول الى معناه ؛ 
و البلوغ الى هرآده » ام اراد الوصولالىمرتبة عظيمة د استكشاف شؤونه م ناعجازه 
وسائر ها يتعلق به. 


د لكن لا ينيغى ترك كل" مالا بددك كله ولا يصح الاعراض عما لاسبيل 


5 لمرو دي مما امم ممممدي مس مسي م.0000 هلل التَفسِين 
الى فهم حقيقته » خصوصاً مع ابتناء الدين الخالد على اساسه و اعجازه و توف 
الشريعة السامية على نظامه الرفيع ؛ فانه ‏ في هذه الحالة _لابد'من الودود فيبحر 
عميق بمقدار ميسود » و الاستفادة منه على قدر الظرف المقدور . 

و مع ان" الكتاب ‏ سيما في هذه الاعصاد التى تسير قافلة اليش الى اهداف 
ماديّة , و ثبتنى حياتهم الثى لا برون الا اياها على اساس اقتصادى , و اصبحت 
الشوؤن المعنوبة كانه لا يحتاج اليها ؛ و القوائين الالهية غير معمول بها قد صار 
هدقاً للمعاندين وا مخالفين ‏ لانهم يرون ان الاقتفاء بنوده؛ د الخروج عن جميع 
الظلمات بسبيه سد باب السيادة المادية » و بمنع عن تحقق السلطة و يوجب 
رقاء الفكر , و حصول الاستضاءة » فلايد” لهم للوصول الىاغراضهم الفاسدة من اطفاء 
نوه و أدناء مرتبته , و تنقيصمقامه الشامخ » فتادة مشكون فى اعجازه ؛ وريوددون 
على الثاى شبهات فى ذلك ؛ و١‏ خرى بتمسكون بحر بفه وشتون تلقيصه . 

و من العجب : ان بعض من لا بطلع على حقيقة الامر ؛ ويتخيل ان البحث 
في هذه المباحث انما بجرى مجرى المباحث العلمية » التىلايتجاوزعن البحث العلمى 
قد وافق معهم فيهذه العقيدة الفاسدة , غفلة عن ان الايادى الخفية ناشرة لهذهالفكرة 
الخبثءة » د باعثة على رواجها بين العوام و الجهلة , و هدفها سلي الاعتصام يحب لالله 
المتين » و ترك الاقتداء بكلام الل المبين » و نفى وصف الاعجاز و الحجدية عنالفر آن 
العظيم . 

فمئل هذه الجهات اوجي البحث حول الكتاب المجيد بالبحوث التى اشرت 
اليها . د اظن انه لا يبقى موقع للشبهة ‏ مع المراجعة الى هذه الرسالة ‏ للن .ربد 
استكشاف الحقيقة »و بترك طريق الغى" و الجهالة » فقد بالفت على ان أجمم فيها 
ها بكون دليلا على المقصود , واجبت عن الشبهات الواددة بما هو مقبول العقول , 
ومع ذلك فالنقص و الخطافيهلوكان.فمنشأه قصود الباع , وعدم سعة الاطلاع , وارجو 


مدخل التفسير ا ا ار 
من الفادى* الكريم أن بنظر اليها بعين الانصاف , وان بذ كثرنى اذا اشر ف على نقص 
أذ اشتباه . 

وفىهذا الصدداقدمجزيل الشكرالى جمم من الاصدقاء الكرام ‏ الذين لهم 
نصبب في طبع الرسالة و نشرها ء سيما صديقى الاعز الفاضل الكامل الواعظ الشهير 
الشيخ حسين المعروف ب « أنصاريان » د ققه النه تعالى لمراضيه وجعل مستقبلامره 
خيراً من هاضيه بحق اوليائه المذاهرين . 

د ابتهل اليه تعالى ان يمد نى بالتوفيق و بلحظ عملى بعينالقبول» فانهالولى' 
الحميد المجيد . 

قم الحوزة العلمية ‏ جمادى الاولي عة؟١‏ م 


غتاليج ليان 


مرافه ارم 
لاا نوك مل الاج لسياحى 
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الفرفان حي حير 


التصرف في قانوث الاسباب 
و األمسات . شرائط 
المعجزة . دجه دلالةالاعداز 
على السدق . 


المعجزة ‏ بحسب الاصطلاح ‏ هو ما يأتي به المداعى للنصب من المناصب 
الالهية : من الامورالخادقة للعادة النوعية , والنواميس الطبيعية » والخارجة عن 
حدود القددة البشربة , والقواعد والقوانين العلميّة , وإن كانت دقيقة نظرية , 
والرياضات العلميّة وإن كانت نتنيجة مؤدرة» بشرط أن يكون سالا عن المعارضة 
عقيب التحدى به . ففي الحقيقة بسّس في تحقق الاعجاز الاصطلاحي الامور 
التثالية : 

الال : أن بكون الاتيان ذلك الامر المعجز مقردناً بالدعوى : بحيث كانت 
الدعوى باعثة على الاتبان به ء ليكون دليلا على صدقها . وحجة على ثموتها . 

الثاني: أن تكون الدعوى عبارة عن منصب من المناصب الالهية , كالنبوة 
والسفارة , لاندحيث لا يمكن تصديقها منطر بق السماع عن الاله , لاستحالة ذلك , 
فلا بدمن المعجزةالد الةعلى سدق المد”عى » وثبوت المنص بالالهى ‏ كما يأتي بيانذلك 
فيوجه دلالة المعجزة على صدق الآ تىبها ‏ وَأمًا لو لمتكنالدعوى منصباً الهياً , بل 
كانت امراً آخر كالتخصص في علم مخصوص ‏ مثلا" ‏ فالدليل الذي يأني بدمداعيه 
لائيات صدقه لا سمى معجزة ؛ لعدم توقف اثباته على الاتيانياصر خارق للعادة , 
بل يمكن التوسل بدليل 1خ ركالامتحان ونحوه » ففيالحقيقة » المعجزة : عبادة عن 
الدليل الخارق للعادة الذي ينحصر طريق اثبات الدعوى به ولا سبي للاثباته غيره . 

الثالك : أن تكون الدعوى في نفسها مما «جرى فيه احتمال الصدق والكذب 
والا" فلا تسل النوبة إلى المعجزة » بل لا يتحققالاعجاز بوجه » ضرددة أنه معالعلم 


بصدق الدعوى لا حاجة إلى اثباتها ‏ ومع العلم بكذبها لا معنى لدلالتها على صدق 
مد'عيها و إن كان اليشر عاجزاً عن الاتيان بمثلها ‏ فرضاً ‏ وهذا لا فرق فيه ببن 
أن مكون الكذب معلوماً من طريق العقل : أو من سبيل النقل ٠‏ قاذا اد عى أحد 
أنه هوا الخالق الواجب الوجود داتى بما يعجز عنه البشر ‏ فرضاً ‏ فذلك لا 
نسمى معجزة ء لان الد”عوى في نفسهاباطلة بحكمالمفل » للبراهين التطميئة العقليئة 
الدالة على استحالة ذلك , كما أنه إذا اد عى أحد النبوأة بعد خاتم التبيين تلففيو 
واتى ‏ فرضاً ‏ بما دخرق نواميس الطبيعة والقوانين الجارية فذلك لأسمى معجزة 
بالاضافة إلى المسلم الذي لا برتاب في صحة اعتقاده ونبوأة نبيه يلعلو لاذه كما 
ثرت نبوانه كذلك ثيتت خاتميّتهبالادلة القاطعة النقليسة , فالمعتبر في تحقق المعجزة 
اسطلاحاً - كون الدعوى محتملة لكل من الصدق والكذب . 

ودن ذلك بظهر : ان المعيجزات المتعدد ‏ لمداع واحد إنما ,يكون اتصافها 
بالاعجاز بلحاظ الافراد المتعددة » فكل معجزة إِدّما يكون اعجازها بالاضافة إلى 
من كانت تلك المعجزة دليلاً عنده على صدق المداعى ؛ والا فلو كان صدق دعواه 
عنده ‏ ثابتاً بالمعجزة السابقة بحيث لا يكون هذا الشخص في ريب وشك أصلاً , 
فلا تكو تال معجزة اللاحقة معجزة بالاضافة إأيه بوجه ؛ فائصاف اللا حقة بهذا الوصف 
إِنّما هو لاجل تأئيرها في هداية غيره؛ دخروج ذلك الفير من الشك إلى اليقين 
لاجلها : و بعمادة أخرى إذمايكون اتصافها بالاعجاز عندالغير لا عند هذا الشخص . 

ال 'ابع : كون ذلك الام خادفاً للعادة الطذّبيعية » وخارجاً عن حدود القددة 
البشرية ؛ وفيه اشادة إلى أن المعجزة تستحيل أن تنكوان خارقة للفواءد العقلية , 
وهو كذلك ضرودة أن القواعد العقلية غير قابلة للائخرام : كيف والا" لا يحصل لنا 
القطع بشيء من النتائج » ولا بدقيقة من الحقائق , فان حصول الفطع هن الفياس 
الم ركب من الصغرى والكبرى ‏ بما هو نتيجته ‏ إِنّما يتفرع على ثبوت القاعدة 
العقلية الراجعة إلى امئنا عاجتماع الاقيضين , ضرورة ان حصو العلم بحدوث العالم 


حقيقة المعجزة 1" 
مثلا ‏ هن الفياس الم ركب من : « العالم متغير و كل متغير حادث » إثما يتوقف 
على استحالة اتصاف العالم بوجود الحدوث وعدمه معأ , ضرودة أئة يدوتها لا بحصل 
الفطع بالحدوث في مقابل العدم» كما هو غير خفى . 

و كذلك العلم بوجود الباري ‏ جلت عظمته ‏ من طريق البراهين الساطعة 
القاطعة ؛ الدالة على وجوده انما يتوقف على استحالة كون شيء متصفاً بالوجود 
والعدم معاً في أن واحد » وامتناع عروض كلا الامرين فيزمائفارد » بداهة أنهبدوتها 
لامجال لحصول القطم بالوجود ني مقابل العدم, كما هو ظاهر . 

فالقواعد العقليّة خصوصاً قاعدة امتناع اجتماع النقيضين دادتفاعهما , التي 
إليها ترجع سائر القواعد , وعليها يبتئني جميع العلوم والمعارق ٠‏ بعيدة عن عالم 
الانخراق والانخرام بمراحل لا يمكن طنّها أصلا . 

وبدل على ما نكرنا من استحالة كون المعجزة خارقة للقواعد العقلية في 
خصوص المقام : أن الغرض من الاتيات بالمعجزة اثئياتدعوى المداعى وادتكشاق صدقه 
فيثبوت المنصبالالهي , فاذافرضنا امكان تصر ف المسجزة فيالقواعدالمقليّة وانخرامها 
بها ء لا بحصل الفرض ال مقصود منها ؛ فان دلالتها على صدق مد عنى النبو ة مثلاب 
انما تتثم على تفدير استحالة انصاف شخص واحد في زمان واحد بالنبوة وجوداً 
وعدماً , والا" فلا مانع من ثبوت هذا الاتصاف , وتحقق كلا الاهمررين » قلا يشرتب 
عليها الغاية من الاتيان بها , والفرض المقصود في البين , كما لا بخفى . 

وعلىمانكرنا فالمعجزة ما نكوى خارقاً للعادةالطبيعيئه , التي يكون البشر 
عاجزاً عن التخلف عنها ؛ الا أن يكون مرتبطاً بمنع القددة المطلقة المتعلفة بكل 
شيء ء ومنه يظهر الفرق بين السحر وبين المعجزة » و كذا بيئها وبين ما يتحقق من 
الم تاضين » الذين حصلت لهم القدرة لاجل الررياضة ‏ على اختلاف أنواعها ونشعب 
صورها. على الاتيان بدا يعجز عنه من لم تحصل له هذه المقدمات » فان ابتناء مثل 
ذلك علىقواعدعلمية » أد أمال رياضية توج بخ روجدعندائرة الممجزة »التي ليسلها 


ف مد خل المفسير 
نمهير الا القددة الكاملةالتامةالالهيّة , وهكذا الا بداعات الصناعية , والاختراعات 
المتنواعة : والكشفيات المتعددة من الطبية وغيرها من الدوادث المختلفة العاجزة 
عنها الطبيعة البشرية » قبل نحصيل القواعد العلمية التي تترتب عليها هذه النتائج ؛ 
وإن كان الثرتب امراً خفياً يحتاج إلى الد قة والاستنباط , فان جميع ذلك ليس 
هما بعجز عله البشر ء ولا خارقاً لنا موس الطبيعة أصللا . 

نعم : سقى الكلام بعد وضوح الغرق بين المعجزة وغيرها بحسب الواقم ومقام 
الثبوت ء فان الا ولى خادجة عنالقدد: البشرية بشوونها المختلفة, والثائية تتوقف 
على مبادي ومقدمات يقدد على الاتيان بها كل من يحصل له العلم بها والاطلاع 
عليها ‏ في تشخيص المعجزة عن غيرها ‏ بحسب هقام الاثبات , في الحفيقة في طرييق 
تعيين ا معجزة جما بشابهها صودة وأئه هل هنا امارة ممييزة و علامة مشخصةام لا؟. 

والظاهر :أنالا مادة التي يمكن أنتكون معيئة عبادة عنان المعجزة لاتكون 
محدودة من جهة الزمان والمكان , و كذا من سائر الجهات كالآ لات وندوها » حيث 
أن أصلها القدرة الازلية العامة غير المحدودة بشيء , وهذا بخلاف مثل السحر 
والاحمال التي هي نتائج الى .ياضات . فائها _لا محالة محدودة من جهة من الجهات 
ولا بمكن التعدي عن تلك الجهة , فالرياضة التي نتيجتها التصرف في المتحرك 
وامكانه ‏ مثلاً ‏ لا بمكن أن ترتب عليهانتيجة اخرىء والسّحر الذي يتوقفعلى 
آلة مخصوصة ‏ مثلا ‏ لا يمكن أن تتحقق من غير طريق تلك الألةء» وهكذا , 
فالمحدودية علامة عدم الاعداز . 

مضافاً إلى أن الاغراض الباعثة علىالاتيان مشتلفة , بداهة أن النبي الواقعي 
لا يكون له غرض الا ما تعلق بالامود المعئوابة » والجهات النفسائية , والسير 
بالناس في المسير الكمالي المتكفل لسعادتهم . 

وأما النبي" الكاذب فلا تكون استفادته من المعجزة الا" الجهات الراجعة إلى 
شخصه من الامور المادية ؛ كالشهرة والجاه دالمال واشاعها , فكيفية الاستفادة من 


المعجزة هن علائم كونها معجزة أم لاء كما هو واضح . 

الخامس : أن يكون الاتيان بذلك الامر مقروتاً بالتحداى الراجع إلى دعوة 
الناى إلى الانيان بمثله أن استطاعوا , ليعلم بذلك : 

أوالا ‏ غرض المداعى الأ تى بالمعجزة ٠‏ وأن الغاية المقصودة من الاتبان بها 
تعجيز الناى » واثمات عجزهم من طر يدق لاإبمكنهمالتخلص عنه ؛ ولا الاشكال عليه . 

وثانياً أث عدم الاتمات بمثله لم يكن لاحل عدم تحد بهم للاتمان » وعدم 
ودودهمنيهذ|ألوادي , والا" فكانمنالممكن الاتيان بمثله ؛ ضردد :أ نالتحدىالراجع 
إلى تعجيز النا سالذي بيترتب عليه أحكام وآثار عظيمة من لزوم الاطاعة للمد عي : 
«تصديق ما يدعيه , دبأتى به من القوائين والحدود . دالتسليم في مقابلها يوجب 
بحسب الطبع البشري والجبلة الانانية ‏ تحريكهم إلى الاتيان بمثله , لثلا 
جل عجزهم ويثبت تصورهم , وعليه فالعجز عقيب التحدى لا ينطبق عليه عنوان 
غير نفس هذا العئوان , ولا يقبل مجملا" غير ذلك ولا بمكن أن يتلمس بلاس آخر 
ولا تعقل موازاته بالاغراض الفاسدة , والعناد والتعصب القبيح . 

السادس : ان مكو سالا عن المعارضة , ضرودة ان مم الابتلاء بالمعارضة 
بالمثل لاوجه لدلالته على صدق المدعى و لزدم التصديق , لانه إن كان اللعارش 
بالكس ‏ قد حصل القدرة من طريق السحر و الرياضة ‏ مثلا ‏ فذلك كاشف 
عن كون المعارض ‏ بالفتح ‏ قدأتى بما هو خارق للعادة د الناموس الطبيعي ‏ وقد 
مر اعتباده في تحقق الاعجاذ الاصطلاحي بلاادئياب ‏ وإذكان المعادض قد اقدده الله 
تبادك و تعالى على ذلك لابطال دعوى المداعى فلا يبقى ‏ حيئئن ‏ وجه لدلالة 
معجزه على صدقه أصلا . 

وبالجملة:مم الابتلاء بالمعارضة بعلم كذب المدعى فيدعوىالنبو: : إما لاجل 
عدم كون معجز نه خادقة للعادةالطبيعية , وإما لاجل كو ثالغرض من اقدارالممارش 
ابطال دغواه , إن لا يتصو'د غير عذين الفرضين فرض ثالث أصلا ,كما لا يخفى . 

السابع : لزوم التطبيق ؛ بمعنى أن يكون الامر الخارق للعادة » الذي يأئى 


به المدعى للنبوة و السفادة كان وفوعه بيده بمقتضى ارادته و غرضه , بمعنى تطايق 
قوله وتمله , فاذا تخالف لابتحقق الاعجاز بحس الاصطلاح » كما حكي انعسيلمة 
الكذاب نفل في بر قليلة الماء لكش ماؤها فغار بعيع ما فيها من الماء, و انه أمْر 
بده على ووس صبيان بئى حديفة و <مكهم قاصاب القرع كل صبى مسح رأسه , 
ولئغ كل" صبّي مسححنكه , وان شنْت فسم هذه : المعجزة الدالة على الكذب» 
لانهاجرى الله تعالى هذا الامر ببده لا بطال دعواه » و اثبات كذبه ؛ و هداية الناس 
الى ذلك . 

بقى الكلام : في حقيقة المعجزة في امر , و هوان" الاعجاز هل هو تصن ف في 
قانون الاسباب و المسببات العادية , و راجع الىتخصيص مثل : « ابى الل ان يجرى 
الامود الا باسبابها » او انه لا برجع الى التصرف في ذلك القانون؛ و لا يستلزم 
التخصيص في مثل تلك العبادة الآ ببة بظاهرها عن التخصيص ؛ بل التصرف انما عو 
من جهة الزمان , و الغاء التدريج و التدرج بحبه » فمر جم الاعجاز في مثل جعل 
الشجر الياين خضراً في القصل الذي لا بقع فيه هذا التبدل و التفير عادة هن 
الفصول الاربعة السنوية ‏ الى تحصيل ما بحتاج اليه الشجر في الاخضرار منحرارة 
العمى و الهواء و الماء. وما يستفيده منالارض في آن واحد ٠‏ لاالى استفنائه عن 
ذلك داساً ؟ الظاهر هو الوجه الثانى و ان كان لابترتب على هذا البحث ثمرة كثيرة 
مهمة . 

نعم : بظهر مما استظهر ناه الجواب سما استند اليه المادنون في دعواهم ألكار 
المعجزة » من ان اللمعجرّة الراجعة الى الاتيات بما يخرق العادة يوجب انحزام اصل 
« العلبة و المعلولية» و الخدشة في هذه القاعدة المسلمة في العلوم الطبيعية ١‏ و فيالعلم 
الاعلى و الفلسفة » فان ابتنائهما على قانون العلية مما لا يكاد يخفى » و لا يمكن 
للعفل ايضاًانكاره فان افتقار الممكن ‏ في مقابل الواجب والممتنع ‏ الى العلة بدبهى 
لانه حيث لايكون فى ذانه اقتضّاء الوجود والعدم ؛ بل يكون متسادى النسبة اليهماء 
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كما هو معنى الامكان ٠‏ فترجيح احد الامرين لا يمكن الا بعد وجود مرجح في 
البين ؛ مكون ذلك المرجح خارجاً عن ذات الممكن و ماهيته, و ذلك المرجمح انما 
هي العلة التى تؤثر في احد الطرفين , وتخرج الممكن عن حد" التسادى . 

د حينئن يقال في المقام : أن المعجزة كما انها خارقة للعادة الطبيعية كذلك 
خارمةلهذالقاعدة العقليةالمشتهرة بقانون العليةوالمعلولية » وموجبة لوقو عالتخصيص 
فيها , و حيث انها غير قابلة للتخصيص فلا محيص عن اتكارها كلا و نفيها 
رأساً . 

و الجواب : 

أولا: ان ما تقتضيه الفاعدة المسلّمة انّما هو مجرد افتقار الممكن الى العلة 
الم جحة , و اما ان تلك العلّة لابد وان نكون طبيعية مادية فهو امر خادح عن 
مقتضي نلكالقاعدة , والقائلون بثبوت الاعجاز لاينكرون الفاعدة اصلا » بلغرضهم 
أن العلة المرجحة امر خارج عن ادداك البشر و قدرتهء فالمعجزة لا تناني القاعدة 
اصلا , و بسارة اخرى تكون الملة امراً غير طبيعى مرثيظاً بالقدرة الكاملة الالهية 
غير المحدددة . 

دثانياً: قد عرفتانّه لامانع من الالتزام بثبوت الملة الطبيعيئة في بابالمعجزة» 
و خرق العادة انما هو بلحاظ الغاء التدريج و التدرج» و في الحقيقة خردجها عن 
حدود القدرة السشرية انما هو بلحاظ هذا الالغاء بحس الزمان ؛ لا بلحاظ قطعها 
عن الادتباط بالعلّة الطبيعية ‏ كما عرفت في مثال جعل الشجر اليابس خضراً ‏ 
فتدير جِيداً . 

ثم انه ريما يستدل ببعض الآ بات القر آنية علىانه لا بلزم على التي الاتيان 
بالمعجزة و ترتيب الاثرعلى قولدن يطلبها » وهي قوله تعالى في سودة بنىأسرائيل : 
وقالوالن تومن لك حتى 'تفجر لنا من الارض ,بنبوعاً .. قل سبحان د بىهل 
كنت الا بعرآ رسولا » فائها ظاعرة فى أنه بعد تعليقهم الابمان على الاتيان بالمعجز 


لم يأت النبي" بما عو مطلوبهم » بل اظهر المحز بلسان كونه بشراً دسولا", فمئها 
إستفاد عدم لزوم اقثران دعوى النبوة بما هو معجزة . 


ى الجواب : 

اما ولا : فان افتقار النبى في دعوى الثبوة و صدفها الى الاتبان بالمعجزمن 
أللسلمات العقلية التي لا بشويها رسب» ضرورة أنه مع عدم الافتفار لا سبقى افتراق 
بين النسى الصادق و النّبى الكاذب , دلا يكون للا ل هزية و فضيلة اصلا » وحينئن 
فان فرض دلالة الآ يةعلىخلافه , وانه لاحاجة الى الاعجاز مع فرض صدقالمد عى ؛ 
فاللازم تأويلها كما هو الشأن في غيرها من الابات الظاهرة في خلا ها هو المسلم" 
عند العقل , كفوله تعالى : في سودة الفجر: « و جاء ربك » . 

واما ثانا : فان الاتيان بالمعجز لامعنى لان نكوثتايماً لطلل الناى وهوى 
انفسهم؛ بحيث نكو نخصوصياتهراجعة الى تعبين الشاكواختياره ؛ ضرودة ان المعجزة 
امر الهى لا يكون للنبى فيه ادادة واختيار » بلكان بادادة أليهتعالى على انه لامعنى 
لطلى معجزة مخصوصة بعد الائيان يما عومعجزة حقيقة » و ظاهر الأريات أن كودة 
ان طليهم من النبى تلك الامور المذ كودة فيهاكان بعد الانيان بالقر آن الذى هو 
اعظم المعجزات . و سيأتى ‏ انشاء ابم تعالى - انه لا يختص وصف الاعجاز بمجموع 
القر آث : بل مكونث كل سودة من سوده الطويلة د القصيرة واجدة لهذا الوصف» د 
حينئن فالطلب منهم دليل على عدم كونهم بصدد الاهتداء ‏ بل على لجاجهم وعنادهم, 
و تعصبهمالقبيح » فائهلاوجهبعد الانيان با معجزة لطلبمعجزةاخرى ؛ مع فرض كون 
الشخص بصدد الاهتداء و تبعية النبى الصادق . 

و اما ثالثاً : فغير خفى على الناظى ني الآ.بات ان ما كانوا يطليونه لم يكن 
معجزة بوجه » إما لكونه من الامود الموافقة للعادة الطبيعية » كفجر الينبو ع من 
الارض ء د ثبوت بيت من الزخزف لهو مثلهما؛ و إما لكونه منافياً لغرض الاعجاذ 
كسقوط السماء الموجب لهلاك طالب المعجزة , وإما لكوئه مستحيلا عقلا »كالاتيان 
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بالل من السماء بمنوان الشتهادة ولاجلها . وقد مر أن المعجزة لاتبلغ حد التصرففي 
المستحيلات العقلية لمدم قابليتها للانحزام يوجه . 

و اما دابعاً: فهذا الفرآنالكريم بسر ح ني غير هوضع بثبوت المعجزة للاتبياء 
السالفين كموسى و عيسى و غيرهما و ان تصديقهم كان لاجل الائيان بها دعليه فهل 
بمكن ان يقال بدلالته على عدم الافتقار الى المعجز: او بدلالته على كذ بال معجزات 
السالفة . نعوذ بالل من الضّلالة و الخروج عن دائرة الهداية . 


' الظاهر:أنالوجه فيدلالة الاعجازعلى صدقمد عى النبوة لس الا قبحالاغراء 
بالجهل على الحكيم علي الاطلاق ؛ فائه حيث لايمكن التصديق بنسى من غير جهة 
الاعجاز, ضرودرة أنحصارالطر ب قالمقلائى بذلك, مع ان النيو ة والسفارة من المتاصب 
الالهدة التى ليس فوقها منصب» و من هذه الجهة يكدر المداعى لهاء و الطالب 
للودول اليها : فاذا صدر منه امر خارق للعادة الطبيعية ؛ العاجزة عنه الطبعة 
البشربة » فان كان كاذبا في نفس الامر , و مع ذلك لم يبطلهالله تعالى ٠‏ و المفروض 
انه ليس للئاس طريق الى أبطاله من الئمسيك بالمعارضة » فهو لا ينطبق عليه عنوان 
من ناحيةالل , الاعتوان الاغراء بالجهل القبيح في حقده ء و لكن ذلك انما يتوقف 
على القول بالتحسين و التقبيح العقليين ؛ كما عليه من عدى الاشاعرة واما بناء 
على مسلكهم الفاسد من انكار الحن و القبيم رأسا فلاطريق الى تصديق الذبي هن 
ناحية المعجزة اصلا . 

وما يقال : من ان فرض اللمعجزة ملازم لكونها من اله سبحانه ‏ ولا حاجةفيه 
الىالقول بالحسن والفبحالعقليسين » لانالمعدزة مفروض انها خارجة عن حدودالقدرة 
البشربّة فلامناص عن كونها من الله سبحاقه : 

مدفوع : فاه ليس البحث ف الاتصاف بالاعجاز , حتنى يقال ان فرضه ملازم 
لكونه من النه سبحائه ؛ بلالبحث ‏ بعد القراغ عن كونه معجزة ‏ في دلالة الاعجاذ 
على صدق مداعى النبوة في دعواها » فمن الممكن ان" الاقدار هنال لم ييكن لاجل 
كوه نبي , بل لفرض آآخر ‏ فمجرد كون المعجزة ابد لاستلزم الصداقء الا 
مع ضميءةماذ كرنا من لزوم الاغراء بالجهل الفبيح , ومع أنكار القبح والحسن. كما 
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هو المفروض ‏ سد هذا الياب , ولا يبقى هجال للتصديق من ناحية الاعجاز. 

وها حكي عن بعض الاشاعرة من جر بان عادة النه على صدود ما بخرقالعادة , 
ر ناموس الطبيعة بيد النبى فقط , يدفعه ان الملم بذلك هن غير طرريق النبى كيف 
يمكن ان بحصل , «المفروض أنالشك فياصل نبوانه , مضافاالى انه لادليل على لزوم 
الالتزام بهذه العادة , مع انكار القبح رأسا . 


اذ 7 *ي # 55 
يمك المران 


القرآن معجزة خالد: . لابختص 
اعجازالقر 1 نبوجه خاص . التحدى 
بمن انزل عليه الفرآن, التحدى 
بعدم الا ختّلاف والسلامةو الاستقامة. 
التحدى بانه تبيان كل شيء . 
التحداي بالاخبار يالفيب . التحدي 
بالبلاغة . ألقر أ نومعارفةالاعتقادية 
افر آن وقوائينهالشريممة . القرآن 
واسرار الخلقة . 


ليس في الكتاب العزيز مايدل بظاهره على توصيفه بالاعجاز الاصطلاحي بهذه 
اللفظة ؛ بل وقع فيه التحددى به ٠‏ الذي هو الر كن الاعظم للمعجزة , دنتقوام به 
حقيقتها , والايات الدالة على التحدى بمجموع القرآن أو ببعضه لا تتجادذ عن 
عد 2 ا 

او لها : الآ بةالكريمة الواددة فيسودة الاسراء : « قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على ان بأنوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً ها » . 

والظاهر : منالكريمة الا.خبار عن عدم الاتيان بمثل القرآن ٠‏ لاجل عدم 
تعلق قدرتهم به , وأن القر آن يشتمل على خصوصيات ومزايا من جهة اللفظ وا لمنى 
لا يكاد يقدر عليها الانس والجن ؛ دان اجتمعوا دكان بعضهم لبعض ظهيراً » فاتصاف 
القرآن بأنه معجز إِنّما هو من جهة الخصوصية الموجودة في نفسه , البالغ بتلاه 
الخصوصية حد أ يعجز البشر عن الاقيان بمثله . 

وعليه:فماذهب إليه من وصف بأنه شيطان المتكلمين من القول بالصدرف فياعجاذ 
الف رآن » دان الله صرف الناس عنالاتيان بمثله مع ثبوت وصف القددة لهم , وتوافى 
دداعيهم عليه : مئاق يلا هو ظاهر الآ الشريفة ؛ المعتضد بما هو اطرتكز ني اذهان 
المتشرعة من بلوغ الف رآن علو وادتفاعاً إلى حد لا تصل إليه إيدى النناس , ولا 
محيص اهم الا الاعتراف بالعجز والقصور والخضوع لديه : 

فهذا القول باطل من أصله , دان استصوبه الفخر الرازي فى تغسيره » واختارة 


عرسم 00 ------ > همدخل التفمير 
- خصوصاً ‏ بالاضافة إلى الور القصيرة ؛ كسودتى العصر والكوثر زاعماً ان دعوى 
خروج الاتيان بامثال هذه السور عن مقدور البشر مكايرة , والاقدام على أمثال هذه 
المكابرات مما طرق التهمة إلى الد بن . وسيأتى البحث معه في اتصاف السو رالقصيرة 
بالاعجاز . 

دثانيها : ها ورد في سودة يونس من قوله تعالى : « ام بقولون افمراه قل 
فأنوا بورة مثله و)دعو! من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين 92» . 

و ثالئها : ها ورد فى سودة هود من قوله تعالى : « ام بقولون افتراه قل 
فأنوا بعشر سور مثله مفشر بات وادعوا من استطعتم من دون الثه ان كنتم 
صادقين فان لم _بستجيدوا فاعلمو) انما انزل' بعلم الله وان لا اله الا هو فهل 
انتم الا مسلمون .»18921١*‏ 

وهذه السّور الثلاث على ما رداه الجمهور نزلت بمكّة متتابعات » وني رواية 
عن أبن عباس ان سودة بونس مدنية , والرواية الاخرى عنه الموافقة لقولالجمهور 
ولاسلوبها ء فانه اسلوب السود اشكسة . 

وهاهنا اشكال : وهوان الترتيب الطبيعي في باب التحداى يقتضي التحدتي 
ولا بالقر ان امعملتة: م بعشثر سور مثله, م بسورة واحدة مثله , مع أنه على 
رواية الجمهود وقع التحدى بالمشر متأخراً عن التحداى بسودة واحدة . نهم لا 
مجال لهذا الاشكال بناء على احدى دوايتي ابن عباى هن كون سودة يونس بشماهها 
مل ثبسة : 

وحكي عن بعض في مقام التفصى عن هذا الاشكال أن الترئيب بين السودة 
ونزول بعضها قبل بعض لا يستازم الترتيب بين يات السود ؛ فكم هن آإبة مكنية 
موضوعة فيسودة مدنية وبالمكس ٠‏ فمن الجائز _حينئن - ان تكونادات التحدتي 
منهذا القبيل ؛ بأن تكونآية التحد'ي بعشر سور نازلة بعدآية التحدي بالقرآن 


فيجملته : وقبل 1 بة التحداي بسورة واحدة ؛ بل جع ل الفضر الرازي في تفسيرهمقتضى 


اعجاز الفرآن - ممص مع سم م ا 0 اللي 
! النظم والترتيب الطبيعى قريئة على هذا التقديم والتأخير . 

وبر دعلىهذا البعض : ان مجردالاحتمال لا بحسم مادة الاشكال ؛ وعلى الفشر ان 
صيرودة ذلك قرينة إثما تتم على تقدير عدم امكان التوجيه بما لا يخالف الترقيب 
الطبيعي ؛ ذهو لم ريشبت بعد . 

وحكى عن بعض آخر في مقام الجواب عن أصل الاشكال ءا حاصله ‏ على ما 
الفنك دقش بن مقت عو الره انز افر ان لكوي سعط رد حي نا سية 
من المعارف , والاخلاق , والاحكام , والقسعى وغيرها . وينعت به م نالفصاحة والبلاغة 
وألتفاء الاختلاف ؛ وإنماتظهر صحةالعارضة و«الاتيان,المثل عنداتيان عدة م نالسور 
بظهر به أرتفاع الاختلاف ؛ وخاصة من بين القصص اللمودعة فيها مع سائر الجهات, 
كالفصاحة والبلاغة والمعارف وغيرها ٠‏ وانما بتم ذلك باتيان أمثال السور الطويلة 
التي تشتمل على جميع الشوؤن المذ كودة , وتتضمن المعرفة والقصة والحجة وغير 
ذلك : كسودتي الاعراف والانعام . 

والتي نزلت هن السُود الطويلة القرا نية مما يشتمل على جميع الفنون 
المذ كودة قبل سورة هود على ما ودد في الر وابة ‏ هي سودة الاعراف » وسودة 
دونس » وسورة هرم » وسورة طه ؛ وسودة الشعراء ؛ وسودة الامل » وسودة القصص » 
وسودة القمر ؛ وسودة ص » فهذه تسع هن السود عاشرتها سورة هود وهذا هوالوجه 
في التحددي بامرهم أن بأنوا بعشر سودمئله مفتريات . 

وا ورد عليه مضافاً إلىعدم ثبوت الرداية التي عو ل عليها ‏ بان ظاهرالابة 
ان دميهم النبى متيو بالافتراء قول تقولوه بالنسبة إلى جميع السود القرآ نية ؛ 
طويلتها وقصيرتها » فمن الواجب ان «جابوا بما بحسم مادة الشبهة بالنسبة إلى كل 
سورة قر نية ‏ لا خصوص الاتيان بعشر سور طويلة جامعة للفنون القر أ ئية .مع 
ان الضمير في « مثله » الواقم في الابة الشريفة ان كان راجعاً إلى القرآان ‏ كماهو 
ظاهر هذا القائل ‏ افاد التحدي باتيان عشر سور مفتربات مثله مطلقا » سواء في 


ع مدخل التقسور 
ذلك الطوال والقصار . فتخصرص التحددى بعشر سور طويلة جامعة : تقبيد هن غير 
مقسد وإن كان عائدا إلى سورة هود كان فيا من القول 2 20 بعل عدم 
اختصاص ألر مى بالافتراء دساع 2ه هود 0 لانه كف دس هيم معام الجوان عن ألر مى 
بان مدل سوارة الكوثر من الاقتراء ان يقال : انتوا دشن سور مغر بات مثل سورة 
هود كما هو وأضح . 

وقد تفصى عن هذا الاشكال بعض الاعاظم فينفسيره الكبير الأءعروف ب « الميزان 
التحدى وم غرضا خاصا ف التحدي , لآن جهات الفرآن وها به تتقوام حقيةتدرهو 
كتاب الهي ‏ مضافاً إلى ما فى لفظه هن الفصاحة »دفي نظمه عن البلاغة انما قرجع 
إلى معانيه ومقاصده » لا ما بقصده علماء البلامة من قولهم : أن البلاغة من صغات 
المعنى . لانهم يعنون به أطفاهيم من جهة ترتبها الطبيعي في الذهن , من دون فرق 
بين الصدق والكذب والهزل والقحش وما جرى مجراها » بل اطراد من العنى ما 
نصقة تعالى بانة كتاب حكيم 7 ونور مين2 وقرآان عظيم » زهاد تهدى إلى الحق ( 
دإلى طريق مستقيم 7 ومارضاهي هذهو التعسيرات ( وهذا هو الذي 0 ان تحدي ده 
ددمل قوله : 2 فليأتوا بحديث مثله » فانا لا نه الكلام 00 ل إذا اشتملعلى 
غرض هام سعددتث فك ع و كذا وله :82 فأتوا سق ره مثله ل فان اث لا د جماعة 
من أآبات كتابه وإن نت ذات عددسودة الا" إذا اشتملت على فرض الهي بها عدر 
عن غيرها » ولو لا ذلك لم ب التحدي بالابات القر ا نبة » وكان للخصم أن يخماد 
من مفرداتالابات عدداً ذا كثرة » ثم بقايل كلل ءنها بمايناظرها من الكلام العربي 
هو أن بأتى كلام دماتل الفرآن « مضافاً القن بلاغة لفظله قِ سان سضص المقاصد 
الالهمة . 

والكلام الالهي ‏ مع ما تحددى به فى أيات التحدى ‏ يختلف بحسب ما 


أعجاز الفر آن 5 ا ع وك انا 

بظهر منخاصيته » فمجموع القر آن الكريم يختص بائه كتاب فيه بحتاج إليه نوع 
الانسان إلى بومالقيامة من معارفاصلية مواخلاق كريمة , وأحكام فرعيّة , والسودة 
من القرآن تختص ببيان جامع لغرض من الاغراض الالهيّة » وهذه خاصة غير 
الخاصة التي بختص بهامجموعالقر آن الكريم ؛ والعدة منالودكالعشر والعشرين 
مئها تختص بخاصة| خرى ٠ذهي‏ ببان فنون من المقاصد والاغراض والتنوع فيها , 
فائها أبعد من احتمال الاتفاق ». 

إلى أن قال : « إذاتبين مان كر نا ظهر أن من الجائز أن يكون التحدى بمثل 
قوله : « قل لمن اجتمءت الانس والجن » الابة وادداً مورد التحددى بجميم القرآن 
ما جم فيه من الاغراض الالهيئّة ‏ ويختص بانه جامم لعامّة ما يحتاج إليهالناس 
إلى بوم القيامة » وقوله :2 قل فاتوا بسودة مثله » لمافيها من الخاصة الظاهرة دهي 
أن فيها ببان غرض نام" جامع من اغراض الهدى الالهي بياناً فسلاً من غير «زل ؛ 
وقوله :2 قل فأتوا بعشر سور » تحداياً بعشى من السور القرآتيّة لما في ذلك من 
التفنن في البيان , والتنوع في الاغراض من جهة الكثرة. والعشرة من ألفاظ الكثرة 
كالأًة والالف ؛ قال تعالى : 5 يواد أحدهم لو يعمر ألف سئة ». 

إلى أن قال : « وأمنا قوله : ٠‏ فليأتوا بحديث مثله » فكأنّه تحد" بما يعم 
التحد بات الثلائة السسايقة , فان الحديث بعمالسودة والعشر سود والقرآ تكله ؛ فهو 
دا بمطلق الخاصة القر ا نية وهو ظاهر ». 

ويرد عليه : أن ما افاده وحقّقه وإن كان في نفسه تامأ لا ينبغى الارتياب فيه 
الا أنه يصلح وجهاً لاصل التحدءى بالواحد دالكثير , والتفنن والتنوع في هذاالمقام 
وأممًا التحدئى بالمشر بعد الواحد » المخالف للترتيب الطبيعي الذي يبتنى عليه 
الاشكال » فما ن كره لا يصلح وجهاً له ؛ ضرودة أنه يعد التحدأى بالواحد بما قيهمن 
الخاصة الظاهرة الراجعة إلى غرض تام جامع من الاغراض الالهية , كيف :صل 
النوبة إلى التحددى بما يضمن التفان في البيان والتنوع في الاغراض , فان العاجز 
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م نالاتيان بمافيه غرض واحد جامع كيف بتصوران يقدر على مافيه اغراض كثيرة 
متنوعة بداهة أن التنوع:فرع الواحد» فمجرد اختلاف الفرض في باب التحددى» 
وكون كل واحدة من الابات الواددة في ذلك الباب ‏ مترتباً عليها غرض خاص في 
مقام التحدءى ‏ لابوجب تصحيم الترتيب والنظم الطبيعى » اترىان هذا الذى افاده 
سواغ انيكون التحدى بمجموع القران متأخراً عنالتحددى بسورة واحدة» مع 
انالغرض مختلف , فانقدح ان مجردالاختلاف لابحسم مادة الاشكال , وان التحدى 
بالعشى بعدالواحدة لايكاد يمكن توجيهه بمان كر . 

ويمكن انيقال ني مقام التفصى ع نالاشكال : ان تقيبدالعشر بكونها مفترريات» 
الوارد في هذهالاية فقط 5 جب الانطباق على هايوافق النظم الطبيعى . 

توضيح ذلك : ان الافتراء ال دلول عليه بقوله : « مفتريات » بغاس الافتراء 
الواقع في صددالاية في قوله : « ام يقولون افتراء » فان الافتراء هناك افتراء بحسب 
نظر المداعى ؛ ولابقبله الطرفى الأ خر بوجه , فى الحقيقة مكون الافتراء اللدعى 
افتراء داقعياً غير مطايق للواقع بوجه ؛ ولكن الافتراء هنا افتراء مقبول للطرفين ؛ 
والغرض ‏ وال اعلم ‏ اناتصاف القر آن بالاعجاز وانكان ركنهالذى يتقوم بداثما 
هىاللقاصدالالهية . والاغراض ال بوبية » التى,شتمل عللهاالفاظه المقدسة : وعباراته 
الشريغة . الا انه لابندمر بذلك ؛ بل لوفرض كون المطالب غير .واقعية والقصحص 
كاذبة لكانالبشر عاجزاً عن التعبير بمثل تلك الالفاظ , معالنظم الخاص ء والاساوب 
اموس 

ففى الحقيقة: يكون التحدى في هذه الابة ‏ بعد الاغماض عن علو" اللطالب , 
وسموا معانى ؛ وصدق القصص , وواقعية المفاهيم ‏ بخلاف التحد'ى الواقع في الابة 
الكريمة يسودة بونس , بالاتيان بسودة مثل سود القر آن ء فان ظاهره الممائلة من 
جهة المزايا الراجعة الىالمعتى والخصوصيات ء المشتملة عليها الالفاظ معاً . 

نعم : سقى الكلام ‏ بعد ظهور عدم كون المراد بالعشرة الاالكثرة لاالعدد 


اعبياز ال أت سحا يه ل ست معي يكم 

الخاص ‏ في حكمة العناية بالك'ر-, واعلها عيادة عن التئبيه على إشتمال الكتاب 
العزيز على خصوصية مفقودة ني غيرء » ولايكاد يقدر عليها البشر » وان بلغ مابلغ , 
وهىالاتيان بقصة واحدة باسالبب متعددة وتعبيرات مختلفة متساويةمن حي الوقوع 
في اعلى مرتبة البلاغة » وبذلك ترتفع الشبهة التى يمكن انيخطر بالبال . بل بعض 
الناس اوردها على الاعجاز باليلاغة والاسلوب , وهى أن الجملة اوالسودة المشتملة 
على القصّة يمكن التعبير عنهابعبارات مذتلفة تؤدى المعنى : ولابدان تكون عبادة 
منهاينتهى أليها <سنالبيان ؛ معالسلامة من كل عيب لفظى ؛ اومعنوى » قمن سبق 
الى هذه العبادة اعجز غيره عن الاتيان بمثلها , لان" تأليف الكلام فى اللغة لابحتمل 
ذلك ؛ ولكن الفرآن عبر عن بعض امعانى دبعض القصص بعبارات مختلقة الاسلوب 
والنظم » من مختصر ومطول , والتحددى في مثله لا بظهر في قصّة مخترعة مفتراة, 
بل لابدمن التعدد الذى يظهر فيهالتعبير عنالعنى الوا<د والقصةالواحدة باسالدب 
مخدتلقة وترا كيب متعد دة . 

ومن الابات الدالة علىالتحدى قوله تعالىفى سودة طودالمكية : 

أم _بقوثون نقوله بل لاابؤمنون فلبأنوا بحدرث مثله ان كانوا صادقين 
وكيك" 

والظاعر :انها ناظرة الىالتحد"ىبمجمو عالقر آن » لانالمتنساقمن«الحديث», 
في مثل هذه الموارد هو الكتاب الكامل الجامع » ويؤْ يده توصيفه بالمئل المضاف 
الىالفرآن الظاهصر في مجموعه . 

ولوتئز لنا عنذلك فثموت الاطلاقله بحيث يشملهادون سورةواحدة ‏ كجملة 
ونحوها في غابة الاشكال وانكان مقتضى ماحكيناه عن المفسر المتقدم ذلك , الا انه 
سعداه مضافاً الى بعده في نفسه ‏ فان" جملة واحدة من القر آن مشتملة على معنى 
ومقصود , كيف «كون البشر عاجزاً عن الاتيان بمثلها . 

وقدعرفت أن عضالمفسرين انكر كون بعض السور كذلك, وان استظهرنا 


من الكتاب خلافه ‏ ان التحدى بسودة واحدة بعد ذلك , كما وقع في سودة البقرة 
المدئية لاببقي على هذا الفرض له مجال ؛ فالانصاف أن تعميم « الحديث » بحيث 
«شملى هادوك سورة وأحدة مما لآير تذيه الذوق السليم ؛ ولاس التأمل في أ أنات 
التحدى فيالقران الكريم . 

ومنها : قوله تعالى فى سورة البقرة اطدنية : 

«د وان كنتم فى ريب ممانزلنا على عمد ثافا توا بسورة منمشله وادعوا 
شهدا نكم من ددنالله ان كنتم صادقين 8؟ » ., 

وا<تمل في ضمير «مثله» ان يكون راجعاً الى دماء الموصولة في قوله : « مما 
نزألنا »وان يكون عائدا الى العبد الذى هوالرسول الذى نزل عليه القر آن؛ فعلى 
الاول يوافق من حيث المدلول معالكريمة المتقدمة الواقعة في سودة يونس » وعلى 
الثانى تمتاز هذه الابة من حيث ملاحظة من نزل عليه في مقام التحدى . 

والظاهر : وَوءَ الاحتمال الاو ل لانالمناسب بعدفرض الريب فىالكتاب المنزل 
مع قطعالنظر تمن انزل عليه » كما هوالظاهرهن قوله تعالى : < وان كنتيم فى دنب 
ممانزئنا على عبدنا » الدال على أن متعلق الريبنفس مانزل هوالتحدى ببخصوص 
ماوقع فيه الريب ؛ مع عدم لحاظ الواسطه اصلا . 

وبؤبده سائرابات التحدى: حيث كان مداولها اشتمال نفس القرآن على 
خصوصية معجزة للغيرعن الاتيان بمثله في جملته ادبسورة مثله , مع ان لحاظ حال 
الواسطة الذى نزل عليه الكتاب من حيث كونه اميا ليس له سابقة تعلم , ولميت راب 
في حجر معلم وم ر أب أصلا : دبمارشعر باشعاد عرفى بانالكتاب منحيث هولايكون 
بمعجز , بحيث لابقدر البشر على الاتيان بمثله وان كان بالغ فيالعلم ما بلغ . 

وبالجملة : فالظاهر عودالضْمير الى الكتاب » لاالى من نز لعليه , وعلى تقديره 
فالوجه فىالتعرض له فيهذه الاية يمكن أن يكون ‏ على بعد مافي بعض التفاسير 
-من اذه لماكان كفار المدينة الذين بوجه اليهمالاحتجاحاو لا" وبالذات هماليهود 
وهميعد ون اخبار الرسل فى القرآت غيردالة على علم الغيب » تحد اهم بسودة هن 


مثلالنبى فى اميته » مع بقاء التحددى المطلق بسورة واحدة مثله على أطلاقه غير 
مقدبيكونه من مثل ين ليذ ولكن هذا الوجه مبنى على كون وجه التحدى في 
الابة ارادة نوع خاص عن الاعجاز » مع انه لمشت بل الظاه رمن الابة خلافه فتدبر 
جداً. 

وقد انقدح من جميم هاذ كر نا فيهذا المقام : ان اتصاف القر آن بانه معجز 
مما بدأل عليه الآ.بات المشتملة على التحدى » دان مقتضاها اتصاى كل سورة من 
سوه بذلك هن دون فرق بين الطويلة والقصيرة » واما ما دون السودة فلم يظهرمن 
شي ء من هذه الابات الكريمة كونه كذلك , واما وجه الاعجاز , وان أعجاذه عام 
ومن جميع الجهات ؛ أوخاص ومن بعض الجهات فسيأتي التعرض له انشاء الل تعالى . 


الفرآن معجزة خالدة 

هن الحقائق التي لايشك فيه هسام » بل كل هن له ادني مساس بعالم الاديان 
من الباحثين والمطلعين : أن الكتاب الءزيز هي المءجزة الوحيدة الخالدة »والا ثر 
الفرد البافي به النبوة , ولا بد من أن ييكون كذلك ‏ فانه يع أتصاف الدب نالاسلامي 
بالخاود واليقاء » وتلمس الشربعة المحمدية بلياس الخاتمية والدوام لا مخيص هن 
أن يكون بحسب البقاء ‏ اثياتاً ‏ له برهان ودليل » فانالنبوة والسّفارة كما تدتاج 
فيأصل ثبوتها ابتداء إلى الاعجاز , والاتيان بما بخرق العادة وناموس الطبيعة كذلك 
يفتفر في بقائها إلى ذلك خصوصاً إذا كانت دائميّة باقية ببقاء الدهر . 

ومن المعلوم : ان ما يصلحلهذا الشآن ليس الا" الكتاب , ويدل هوبنفسه على 
ذلك في ضمن أربات كثيرة : منها قوله تعالى في سودة الاسراء : 

دقل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذ! القرآن لا يأتون بمثله 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً مم: . 

فان التحدي في هذه الابة عام شامل لكل ءن الانس والجن" ٠‏ اعم من 
الموجودين في عصر النبي يلات بل الظاهر الشمول للنابقين عليه أَضأ » دمموم 
التحددي دليل على خلود الاعجاز كما هو ظاهر . 

ومنها : قوله في سودة إبراهيم : 

د كتاب انز لناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ر بهم الى صر اط 
العزيز الحميد» ١‏ . 

فان أخراج الناس الظاهر في العموم من الظلمات إلى النود بسب الكتابي 
النازل؛ كما تدل عليه لام الفابة , لا يكاد دمكن بدوث خلود الاعساز : فان تصدى 
الكتاب للهداية بالاضافة إلى العصود ااتأخرة إِنّما هو فرع كونه معجزة خالدة , 


اعجاذ الفرآن لت ا لخ اي 

ضرودة أنه بدونه لا بكاد يصلح لهذء الغاية أصلا . 

دمنها : قوله نعالى في سودة الفرقان : 

د تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 16. 

فان صلاحية الفرةانللانذار كماهو ظاهرالابة بالنسبة إلى العالمين » الظاهرة 
في الاولين والاخرين لا تتحقق بدون الاتصاف بخلود الاعجاز , كما هو واضح . 

ودعوى انصراف لفظ « العالمين » إلى خصوصالموجودين ؛ كما في قوله تعالى 
في وصف مريم : « وأصطفينا على نساء العالمين » ضرودة عدم كونهامصطفاة على جميع 
نساء الاولينوالاخرين , الشاملة لمنكانهذا الوصفمشتصاً بها , دهي فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها . 

مدفوعة : بكون المراد بالعالمين فيتلك الابة ‏ أيضا ‏ هو الاولين والآخرين 
غابة الامران المراد بالاصطفاء ‏ فيها كما تدل عليه الر'وابة المعتيرة ‏ هو الولادة 
من غير بعل » ومن الواضح اختصاص هذه المزية بمربم ٠‏ وأتحصارها بها » وعدم 


اشئرا كها فيها أحد من النساء . 
و بالجملة: لايشيفي الادتياب في كون المراد من العالمين في آية الفرقان لمس 
خصوص اللوجودين في ذلك العصر . 


ومنها : غير ذلك من الابات الكثيرة التي يستفاد منها لك , ولاحاجة إلى 
التعرض اها بعد وضوح الاهر وظهود المطلوب . 


وم يعن الات 


تحدبات القر آن التى عجرت 
عنها المارضة . التحدى بالاسلوب 
والمضّمون . التحدى بالمناهج 
و التشريعات ء ه اسراد التكوين , 
دما وداء الطبيعة وعالم الآخرة , 


والمغيبات . 


لا.يرتاب ذنوهسكة في اختلاف طبقات الناى , وتنوع أفراد البشر في اجتناء 
الكمالات العلمية المختلفة ,و حياذة الفثون اللمتشتتة . والوجه في ذلك هضافاً إلى 
افتقار تحصيل كل واحدة منها إلى صرف عوؤنة الزمان » وغيره من المقدمات الكثيرة 
والاسباب المتعددة ‏ اختلافهم بحسب النظر والتفكر ونفادتهم بلحاظ الذوق والعلاقة 
قترى بعضهم يشترى بعمره الطويل الوصول إلى العلوم الصناعية ويعضا آخر تحمل 
مشقات فوق الطاقة العاديئة لتحصيل علمالفلسفة مثلا, دهكذا سائر العلوم والمعارف 
الماديّة والمعنوية » بل اماع دائرة جميع العلوم اقتضى انقسام كل واحدة مئها إلى 
شعب واقسام » بحيث لا يكاد موحد من حازه بجميع شعبه وثاله بتمام اقسامه , وهذأ 
كما في علم الطب ني هذه الازمنة والعصود المتأخرة , فائه لا يوجد واحد مطلععلى 
جميع شؤدنه المتكثرة , وشعبه المتعد ة » بل بعد صرف زمان طويل دتهيئة مقدمات 
كثيرة قد يقدر على الوصول إلى بعض شعبه » وحصول المهارة الكاملة في خصو صتلك 
الشعبة ء كما نراه بالوجدان . 

و بالجمله : مان كرناه فىاختلاف طبقات البشر » واتساع دائرة كل واحدمن 
العلوم.بحيت لايكاديمكن الوصول الى واحد بتمامشؤنهفكي ف الجميع » همالاجاحةفو 
اثباته الى بيئة وبرهان ؛ بلمكفى فى تصديقه مجرد ملاحظة الوجدان . 

وحيئئن تقول : ان الكتاب العزيز , والقرآن المجيد حيث يكون الغرض 
من اتزاله , والغاية من ارساله » اهتداء جموم الناى وخروجهم من الظلمات إلى 
الذورء كما صرح هو بذلك في الآابة أطتقدمة هن سودة أبراهيم ‏ آبة ١‏ 


والظاهر ‏ كما عرفت. عدماختصاص الئاس بخصوص اللوجودين وعم النبي 
ريو لانهكما تقدم معجزة خالدة يوم القيامة , مضافاً إلى أنه كتاب جام علجميع 
الكمالاتالمءنومّة , والفضائل الى وحمة ؛ والقوانين العمليّة » والدستورات الكاملة 
الدنيوية حيثآنّه يِتَصْمنالبحث عن الاصولالاعتقادية المطابقة للفطرة السليمة ؛ وعن 
الفضائلالاخلاقيّة, والقوانينالشرعية ؛ والقصصالماضية؛ والحوادثالاتية » وبالتالي 
عن جميع ألو جوداتالارضيةدالسماوية ؛ وجميع الحالات والعوالم؛ و كلماله دخل 
في سعادة الانسان في الدار الفائية والد"ار الباقية , فمثل هذا الكثاب ‏ الذي ليس 
كمئله كتاب ‏ كيف ومكن أن مكون اعجازه من وجه خاص, مع كو نه وأقمأ قيال 
جميع البشر ء بل والجن أيضاً . 

والّذي نادي بذلك باعلى صوته قوله تعالى في سودة الاسراء : 

وقل لئن اجتمعتالانس الجن علىأن يأئو) بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا 4م» , 

وجه الد لال : 

ألا : فرص اجتماع الانس والجن" ‏ دفي الحقيقة دعوتهم إلى الاتبان بمثل 
القرآن» مع انك عرفت ثبوت الاختلاف بينهم , واختصاص كل طبقةوطائفة بفضيلة 
خاصة من سنخم الفضائل الى يشتمل عليها الكتاب ؛ فكيف «مكن أن مكون وجه 
الاعجاذ هي البلاغة و الفصاحة ‏ مثلا" ‏ مع أنه لم بقع التصد'ي للوصول إلى هذين 
العلمين الااهمن صنف خاص قليل الافراد ؛ فدعوة غيره إلى الانيان بمثل الفرآن من 
خصوص هذه الجهةلايترتب عليها فائدة أصلا» فتوجه الدعوة إلى العموم دليل ظاهر 
على عدم اختصاص الاعجاز بوجه خاص . 

وثانياً : قدعرفت اشتمال الكتاب العزير علىجهات متكثرة : وشؤون مخدلفة 
هن الاصول الاعتقاديةالراجعة إلى الالهينات والنب وا توغيرهما ‏ والفضائل الاخلاقية 
والسياساتالمدنية , والقوانين التشريعية العملية , وغير ذلك ءن القصص والحكابات 


وجوهاعجاز الفر أن - مص ةط بع سوو ما ارده سسسب ساو ف 
الماضية والحوادثالكائنة فيالاتية ؛ والامودالراجعةإلىالفلكيات ؛ ووصفالوجودات 
السماوية و الارضية ٠‏ دغير ذلك , عضافاً إلى الجهات الراجعة إلى مقام الالفاظ 
والعبارات, وحينئذ عدم ذ كروجهالممائلة ني الابة الكريمة ‏ مع عدم الانصراف إلى 
وجه خاص منتل كالوجوه المذ كودة دليل على عدم الاختصاص ء وان اجتماع الجن 
والانس واستظهار بعضهم ببعض لايكاد يؤثر فيالاتيان بمثلالقر آن فيشيء منالوجوه 
ا من كورة . 

وقد انقدح هن جميع ما ذ كرتا فساد دعوى اختصاص الاعجاز بوجه خاص 
أي وجه كان نعم قد وقع التحدي ني الكتاب ببعض الوجوه والمزايا » ولا بأس 
بالتعرض لها ولبعض ها لم بقع التحداي فيه بالخصوص » تتميماً للفائدة » وتعظيماً 
للكتاب الذي هي المءجزة الوحيدة الخالدة . 


التممدى 
بمن انزل هليه القرآن 


مماوقع التحدي به ني الكتاب العزيز هو : الرسولالامى , الذي انزل عليه 

د داذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائلنا الت بقرآن غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الما يوحى الى انى أخاف ان 
عصيت ر بىعذاب يوم عظيم قل لوشاءانكه ماتلوله عليكم ولا أيديكم بافقد لبثت فيكم عمراً 
منقبله افلا تعقلون» . 

فان قوله تعالى . د أقلا تعقلون » يرجم إلى ان" هن كان له حظ من ثعمة 
العقل ؛ التي هي حمدة النعم الالهيّة » إذا رجع إلى عقله واستقضاه يعرف أن الكتاب 
الذي انى به التي ؛ الذي كان فبهم مدج أن عن دسنة ٠‏ وق تلك الدج مع وذوح 
حاله واطلاع الناس على وضعه لم بظهر منه فضل ٠‏ ولم ينطق بعلم » حتى أنه مع 
تداول الشعر وشبوعه اينهم ' بيحمث لا تروك القدر إلا له 57 ولا برتمون الاجر له 
عليه , وكان هو السبب الوحيد ني الامتياز والفضيلة » لم ,صدر منه شعر ؛ بل دلم بأت 
بنش عا ء لا محالة مكون هن عنداله ؛ فانه كيف يمكن ان بأتى الامي بنكتاب جامع 
(جميح الكمالات اللفظية والمعنوية ؛ والقوانين والحدود الد ينية والدئيوية . 

نعم حيث عجزوأ عن عفار ممه ولت السئة البلغاء دونه , لم حدوأ بد من 
الافتراء الظاهر ؛ والبهتان الواضح ‏ فقالوا فيه : أنه سافر إلى الشام للتجادة . فتعلم 
القصص هناك هن ال بان » ولم يتعقلوا أنه لو فرض ‏ محالاً ‏ صحة ذلك , قما 
ونه ا معارف والعلوم ( زمن أبن هده القوانين والاحكام 6 وهذه الحكم والحقايق ' 
وممّن هذه البلاغة في جميم الكتاب . 

كما أنه أخذوا عليه أنه كان قف على قبن دملكة من أهل الى ومكان تعمل 


و<وه أعداز القر [ن--:... فقوو ممه امفقه ممم ممه ممه فم ممم م ممه م عه مم سمه م ع ع ل لم للم 


السيوف ويبيعها » ولقد أجابهم عن ذلك , الكتاب بقوله في سودة النحل : “.| 

« ولقد نعلم أنهم يقوئون انما يعلمه بشر لسان الزى بلحدون اليه اعجمى وهذ! 
لسان عر بي مبين » . 

كما أنه قالوا فيه : أنه أُخَدْ من سلمان الفارسي , وهومن علماء فرس » وكان 
عالماً بالمذاهب «الاديان , مع أن سلمان إنما1 من بهفيالمدنية بعدتزول أ كثرالقر آن 
بمكة » مضافاً إلى اختلاف الكتاب مع العهدين في القسص دفي غيرها اختلافاً كثيراً 
مع أنه لم يكن حينئن ‏ وجه الايمان سلمان به ؛ مع كونه هو الاصل في الفضيلة 
على هذا القول ٠‏ ولعمري أن مثل ذلك مما لا مساغ للتفوه به » فا نتقدح ان امية 
الرسول من وجوه الاعجاذ التي قد وقم التحدي بها في الكتاب كما عرفت . 


التحيدي 
رول 1 الاختلاف و السلامة و الاسئقاءة 


قال اين تبادك وتعالى سودة النساء 88 : 

د أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا! فيه اختلافاً كثيراً » . 

دل على ثبوت الملازمة بين كون الفرآن من عند غيراللّ ووجدان الاختلاف 
الكثير فيه وجداناً حقيقياً , فلا بد" من استكشاف بطلان المقدام من بطلا التثالى 
ودبت أن الموضوع هو القران المعهود يمام خصوصياته , وجميع شؤونه ومزاياء , 
فلا بكاد يتوأهم نكل" كتاب لو كان من عند غيرالل لكان ذلك مستلزماً لوجدان 
الاختلاف الكثير فيهء حتى يرد عليه ممع ال ملازهة في بعض الواردء بل في كثيرها , 
ضرودة ان" الموضوع الذي يدود حوله اختلاى الانظار » من جهة كوئه نازلا من 
عند غيره هو شخص الفر آن الكرم ؛ الذي هو كتاب خاص فلملازمة إدما عي 
بالاضافة إليه . 

وحينئن فلا بد منملاحظة الجهات الكثيرة المي يشتملعليها . والخصوصيات 
المتنوعة التي يحيط بها . والمزايا الحقيقية الَتَى بمتاز بها , و كل" جهة ينبغى ان 
تلخط ,و كل امر بناسب أن براعي . 

فنقول : ثارة بلاحظ نفس القر آن ويجعل موضوعاً للملازمة » مع قطم النظر 
عن كون الانى به مداعياً 1 لكونه من عندابي , وانثه انزل عليه من مبدأ الوحي , 
واخرى مع مللاحظة الاقتران بدعوى كونه من عند غير الممكن . 

فعلى الاو ل : يكو نالوجه في الملازهة الخصوصياتالتئي يشتملعليها القرآن 
من جهة اشتماله علىفنون المعارف , وشتى العلوم , كالاصول الاعتقاددة , والفوانين 
الشرعية العلمية , والفضائل الكاملة الاخلاقية , والقسص والحكايات التاريخية , 
والحوادت الكائنة في الاتبة ؛ والعلوم الراجعة إلى الفاكيات ؛ وبعض الموجوداتغير 


وجوه أعجاز الفرآث حص مت ع و 
المرئيّة , وغير ذلك من الجهات التى لاتحيط بها بد الاحصاء , ولاتنالها أفكارالمقلاء 
ضرورة ان مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه الخصوصيات لو كان من عند غير الله 
لوجدوا فمهاختلافاً كثيراً » بداهة اننشأة المادة تلازمالتولوالتكامل , والموجودات 
التي هي اجزاء هذا العالم لا تزال تتحول وتتكامل , ونتوجه هن النقص إلى الكمال 
ومن الضعف إلى القوة » والاسان الذي هو من جملة هذه الموجودات محكوم أيضاً 
لهذا القانون الطبيعي , ومع رض للتغير والتبدل » والتحول والتكامل في ذائه وافماله 
وآثاره وافكاره وادداكائه ولا كاد نقضي عليه ازمان ‏ وهو غير متغير ‏ ولا ينّصرم 
عليه احيان وهو غير هتبد ل . 

اضف إلى ذلك : ان عروض الاحوال الخارجية ؛ وتبدل العوارض الحادثة 
يئر في الانسان أثراً عجيباً , ويغيره تغيراً عظيماً , فحالة الامن تغاير الخوف من 
جهة التأئير : والسفر والحضر متفاوتان كذلك » والفقر والغنى والسّلامة والمرض » 
كل ذلك على هذا المتوال . وعليه فكيف دمكن ان يكون الكتاب النازل في مدة 
زائدة على عشرين سنة ؛ الجامع للخصوصيات المذ كودة وغيرها ء من عند غيرالله » 
ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف , فضلا عن ان بكون كتيراً » لم يرفيه تناقض » 
فصلا عن ان مكوت عديداً . 

وعلى ؛لثاني : يكون الوجه في الملازمة ‏ مضافاً إلى الخصوصيات المشتمل 
عليها الكتاب ‏ الاقتران بدعوى كونه من عنداله » نظراً إلى ان الذي يبنى امره 
على الكذب والافتراء لا محيص له عن الواقع في الاختلاف والتناقض » ولا سيما 
إذا تعرض لجميع الشؤون البشرية والامود المهمة الدتيويّة والاخرويئة » وخصوصاً 
إذاكانتالمدة كثيرة زائدة علىعشربن سنة , دفيا مثلالمعروف : «لاحافظة لكذوب» . 
م أن في هذا المقام اشكالين : 

احدهما : منع بطلانالتالي ال.تلزم لبطلان المقدام , لانه قد اخذعلىالفر ان 
مناقضات واختلافات , وقد بلغت م نالكثرةإلىحد ريما الف فيها التأليفات ‏ و كتب 


ف مدخل التفسير 

فيها الرسالات . 

والجوابعنه : ان المناقضات المذ كودة كلها مذ كودة في كتب المفسرين , 
وهاخوذة منها , وقد أودددها مع أجوبتها في تفاسير هم » دغر ضهم من ذلكازالة كل" 
شبهة يمك نان تودد , ودفع كل تواهم يمكن ان بتخيل ؛ لكن الابادي الخائئة » 
والمناصر الضالة المضلّة المرصدة لاستفادة السوء من كل قضيته وحادثة فد جمعوا تلك 
الشبهات قي كتب و تأ ليقات من دذ -/التعرض للاحوبة الكاقية ٠‏ ونعم ما قبل : 

« لو كانت عبن الراضا متهمة فعين السخط الى بالتهمة ». 

ثايهما : اعتراف الفرآن بوقوعالنسخ فيه فيقولهتعالى سودة البقرة :1١‏ 
دها تتسخ من آية أو ننسهائات بخير هنها أو مثلها »و في قوله تعالى فى سودة 
النحل ٠١١‏ : « وإذا بد لنا آية مكان آية وال أعلم بما ينزل » والنسخ من أظهر 
مصاديق الاختلاف . 

د الجو اب عنه : 

اوكلاً: منع كون النسخ اختلافاً ؛ فشلاعن ان يكون من أظهر مصاديقه فانه 
بحسب الاصطلاج ‏ برحع إلى رفع امر ثابت في الشربعة المقدسة بادتفاع أمده 
وزمانه » ومن الواضمم ان ادتفاع الحكم لاجل ارتفاع زمانه لا بعد تناقضاً , ولا 
بوجب اختلافا . 

وثانياً : فان النسخ إنكان بنحو تكون الآ بةالناسخة ناظرة بالدلالة اللفظية 
إلى الحكم المنسوخ , ومينية لرفعه , كما في آبة النجوى الواقعة في سورة 
المحادلة ؟١‏ : 

د يا أبها الذين آمنو! اذا أجير الرسول فقدموا بين يدى نجو بكم صدقة ذلك 
خير لكم واطهر فان لم تجدد! فان الله غفور رحيم » . 

حيث ذهب أ كثر العلماء إلى نسخها بقوله تعالى بعد هذه الابة ١‏ : 

دء اشفقمان تقدسوا بين بدى نجو يكم صدقات فاذ! لم تفعلو) و تابانته عليكم فاقيمو! 
الصلوة داتوا الزكوة واطيعوا اله ورسوله والله خبير بما تعلمون » . 


فعدم كونه من مصاديق الاختلاف هما ينبغي فيه الشك والادئياب . 

وإن كان بنحو ريكون مقتضى الجمع بينالآ بتيناللتين بثرائي بينهما الاختلاف 
والتنافي , هو حمل الآ بة المتآخرة على كو نهاناسخة , والمتقدمة على كوثها منسوخة 
كما التزم به كثير هن المفسر بن فثبوته فى القر آن غيرهعلوم » ولا بد من البحث 
عنه في فصل مستقل ولم لا يجوذ الاستدلال بهذه الآبة اعنى قوله تعالى : « أفلا 
بتدير ون القر أن ولو كان » الابة على نفي وفوعه في القرآن وسلامته عن ثبوت 
النسخ فيه بهذا المعنى » كما لا يخفى . 


التحدى 
بانه تبان كل شىه 

قال ان تارك وتعالى في سودة التحل 84 : « ونز'لنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل" شيء » فان الصاف الكتاب ‏ الذي يكون المراد به هو القرآن بملاحظة 
التنزيل ‏ بكونه تبياتاً لكل شيء دلي ل على كو نه نازلا من عند من يكون له احاطة 
كاهلة بجميغ الاشياء ؛ بحيث لابغيب عنه شيء اولا يغربعنه منمثقال ذرة فى الارض 
ولافي السماء , امنا الموجود الذي تكون احاطتهالعلمية تابعة لاصل وجوده في 
التفس والمحدددية » كيف يمكن أن يكون من عنده كتاب موصوف بانه ثبيان كل 
شيء ؛ فمن هذه الخصوصية الْتّي لا يعقل ان تتحققق في البشر ؛ والكتاب الذي من 
عنده تستكشف خصوصية الاخرى » وهي نزوله من عندالنه العالم القادر المحيط كما 
هو وأضح . 

نعم : ريما يمك نان بتو همانالفر آنلايكون تبيانا لكل شيء ؛ لانازرى عدم 
تعر ضهلكثير من المسائلالهمةالدينية : والفردغالفقهية العملية؛ فضلا جما ليس له 
مساس بالدين , وليس ببائه من شأن الل تبرك وتعالى بماهوشارع وحاكم : قانمثل 
اعداد ر كعات الصلاة التي هيتمود الدين ومعراج المؤمن ‏ على ماروى ‏ لا يكون 
من كوداً يالكثاب العزيز , مع اتهامنالاهميّة بمثابة تكون الزيادة عليها والنقص 
عنها قادحة مبطلة ؛ فضلا عن خصوصيات سائر العبادات دالاجمال من الصوم واازكوة 
والحج وغيرها » وعليه فكيف يصف القر أن نفسه د بعر فه بأنه تيان كل شيء . 

د الجواب : 

عن هذا التواهي؛ ان شأنالكتابإنّما هوبيان الكل ت ورؤوس المطالب , وام 
الجزئيات دالخصوصيات فائما تستكشف هن طريق الرسول ء الذي فرض القرآن 
نفسه الاخذ بما أئاهم ؛ «الانتهاء عند ما نهاهم بقوله تعالى في سودة الحشر لا : 


وجوه اعحاز الفرآن لو ا تع و ا جا صل ا ا 1 ور اب اول 


هما آناكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فائتهوا » ففي الحقيقة ان كون القرآن 
تبياناً أعم من أن مكون تبياناً للشيء بنفسه » أو بواسطة الرسول الذي نرأل عليه 
القرآن . 

ومن الآ بات الي يمكن ان يستدل بهاعلى التحداي بالعلم ؛ قوله تعالىفيسورة 
الانعام وث : « ولا رطب ولا بابس إلافي كتاب مبين » بناء على كون اللراد بالكتاب 
المبين هو القرآن المجيد » و كون الراد بالرطب واليابس المنفيين هو علم كل شيء 
بحيث فكون الآ بة كناية عن الاحاطة العلمية » والبيان الكامل الجامع » فيرجع 
المراد إلى ما فيالا.ية المتقدمة من كون الكتاب جامماً لعلم الاشياء ‏ وحادياً لبيان 
كل" شيء , 

لكن الظاهر أنه لسرا راد بالكتاب المبين هو القر آن » بل شيئاً آخريكون 
فيه جع الموجودات والاشياء بانفسها , ويؤيده دددالاً بة وهوقوله تعالى : « وعنده 
مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو » و كذا تعلق النفي بنفس الرطب «اليابس الظاهرين 
في أنفسهما , لا في العلم بهما » و كذا عدم اختصاص النفيبهما , بل تعلقه بالحبة الي 
ف ظلمات الارض ؛ لان" الادتثناء تعلق ا فلا بد من الالتزام بكون المراد 
بها هو العلم بالحبة أيضاً ؛ وهوخلاف الظاهر جد ؛ وعليه يكون مفادالاً بة اجدبياً 
جما نحن بصدده , لان مرجعه إلى ثبوت الاشياء الموجودات بائفسها في الكتاب الذي 
هو بمنزلة الخزينة لها . 

نعم : ببقى الكلام فى المراد من ذلك الكتاب ؛ وأنه هل هو عبارة عن صفحة 
الوجود المغتملة على أعيان جميم الموجودات ٠‏ أوامر آخر يغاير هذا الكون ', 
ثابت فيه الاشياء نوعاً من الثبوت » كمايشير إليه قوله تعالى في سودة الحجر ١؟‏ : 
دها من شيء إلا وعند ناخزائنه ومائث له إلا بقدرمعلوم » وعلى أي لا يرتبط بالمقام 
الذي يدور الححث فيه حول الكتاب بمعنى القر ات المجيد الذي يكون معجزة . 


التحدى 
بالاخبار عن الغيب 


قد وقع في الكتا ب التحد'ي بالاخبارعن الغيب في يات متعد ده : وئفس الاخبار 
بالغيب فى آآبات كثيرة ‏ ففي الحقيقة : الابات الواردة في هذا المجال على قسمين : 
قم وقع فيها التحدي بنفس هذا العنوان ؛ وهو الاخباروالابنّاء بالغيب , وقسم وقع 
فيها مصادبق هذا بعنوان من دو نالاقتران بالتحدي دقل الورود في ذ كر القسمين 
والتعرض لمدلول الاوعين لا بد من التذبيه على أمرربن : 

الامر الاو ل : أن المراد بالغيب في هذا الحقام هو ما يدد كه الانان ولا ينال 
إليه من ددن الاستعانة هن الخارج ؛ ولوا حمل في طريق الوصول إليه جميع ما 
أعطاهالنه من القوىالظاهرة دالباطنة ؛ فهوشيء بينهوبينالانان بنفسه حجاب ؛ ولايد 
منالاستمداد من الغير في رفع ذلكالحجاب » و كشف ذلك الستار , وعليه فالحادثة 
الواقعة الماضية , والقضية الثابتة المتصر مة تعد غيباً بالاضافة إلى الانان , لان لا 
ييمكن له ان بطلع عليها ؛ ويصل إليها من طرريق شيء من الحواس والفوى ٠‏ <تى 
القوة العاقلة المدر كة , فان وجود تل كالحادثة وعدمها بنظر ااعقل سواء , لعدم كون 
حددثها موجبا لانخرام شيء هن القواعد العقلية كما هو المفروض » ولا كو نعدمها 
مستلزماً لذلك كذلك , دإلاً لا .بكاد ب كن ان نتحقق على الاول , أو لا تتحقق على 
الثاني » كما أنه بناء على ما ذكر فىممنى الغيب في المقام لا مكون مايدر كهالعقل 
السليم , والفطرة الصحيحة من الحقائق هن الفيب بهذا المعنى الذي هو المقصود في 
المقام » فوجود الصائع ‏ جل وعلا لا بعد من المغيبات هنا , لان للمقل إليه طريقاً 
بل طرقاً كثيرة ولا حاجة له فى الوصول إليه تعالى والاعتفاد بوجوده إلى الاستمداد 
من الغير ‏ والاستعائة من الخادج . 

وبالجملة : فالغيب في المقام ليس المراد به هو القيب في مثل قوله تعالى في 


وجوه اعجاز القرآن - ا ا قم 


سودة البقرة " : < اأذين يؤمئون بالغيب » بل المراد به هوالغيب في مثل قوله تعالى 
في سورة الاتعام وة : « وعنده مقائح القيب لايعلمها إلآ هو» الايه . 

لا اقول : أن للغيب معان مختفلة » فانه من الواضح الذي لا يرتاب فيه عدم 
كون لفظ الغيب مشتركا بن معان متعد'دة ؛ فانه في مقابل الشهود الذي لا ينكون 
له معئى واحد » غاية الاهر اختلاف هوارد الاستعمال باختلاف الاغراض واللمةاصد 
بحسب المصاديق والاقرادء كما لا يخفى . 

الامر الثاني : أن دلالة الاخباد بالغيب على الاعجاذ تظهر هما ذ كر ناه في 
معئى الغيب ؛ فائه بعد ما لم يكن للائسان سبيل إلى الاطلاع على المغيباث من قبل 
نفسه » لعدم ألملائمة بينه بقواه الظاهرة والباطنة وبين الاطلاع عليها بدون الاستعانة 
والاستمداد » فاذا فرضنا إنساتاً اتى بكتاب مشتمل على الاخبار بالغيب ؛ وعلمئا عدم 
اطلاعه عليها من قبل نفسه » والجماعة التي هو فيهم ومعهم : نعلم جزماً بالحصار 
طرريق الوصول إليه في مبدأ الوحي , ومخزن الغيب » ومن عنده مقاتيحه دلا يعلمها 
الاهو , وبه يتحقق التحدى الموجب للاعجاز . إذا عرقت ما ذ كرنا من الامرين » 
فتقول : 

من القسم الاو ل : من الابات , قولهتعالىفي سودة[لتمرأن في قصة مريم ع8 : 
٠‏ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدبهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم اذ يختصمون » وقوله تعالى فيسورة هود ةم : د تلك من انباء الغيب نوحيها 
اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » وقوله تعالى في سودة بوسف بعد 
نكر قصته ٠١”‏ :« ذلك من انباء الغيب توحيها اليك مأ كنت لديهم اذا جمعوا أمرهم 
وهم يمكروت 6». 

ومن القسم الثاني : بات كثيرة متعد دة واقعة في موارد مختلفة : 

منوا» قوله تعالى في سورة الحجر 94# ع4 : « فاصدع بما تؤمروا عرض عن 
المشر كين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع انه الها آخر فسوف يعلمون » 


وخ مدل التفسير 


فان هذه الادات تزلت بمكة في اسداء ظهود الاسلام ؛ وبده دعوة النمي * والسبب في 
تزولها - علىما حكى ‏ أ الشهو الت تشمو علىاناس بمكة فجعلوا يغمزون فى قفاه 
وشواونهذاالذى بز عم أنه نبي ) ومعه جبرئيل » فاخبر تالآبة عن نصر ةالنبي في دعو :ه, 
د كفابةالهالمستهز ئينوالمشر كينفي ذهانكان من الممتنم بحسبالعادةا لحطاط شوكة 
قريش » واتكسارس لطانهم؛ وغلبة النبيوامسلمين وعلو هم, وقد كفاءالّاشر ف كفاية , 
دبانللمستهزئين ‏ وعلموا ما فيقوله تعالىفي آخرالاية : «فسوق يعلمون » ومنهذا 
القبيل قوله تعالى في سودة الصف المكيئّة الواددة في مثل الحال الم كور , والشأن 
الذي وصفناه من طفيان الشرك ؛ وسلطان اشر كين في بده الدعوة الاسلامية 9 : 
ههوالزي أرسل رسوله بالهدى ددين الحق" ليظهره على الد بن كله ولو كره 
ال مغر كوت ». 

ومنها : قوله تعالى في سودة القمن 88# : 

د آم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم والجمع ويولون ادير ». 

وقد نزل فيبوم بدر حينضرب أبوجهل فرسه وتقدم ن<وااصف الاول قائلاا : 
3 نحن تنتصر اليوم من عل وأصدابه » فاخبر ال بائهز ام جمح الكفاد ونضر قهم ؛ مع 
أنهلم مكن و أهم أحدنصرة المسامين دانهزام الكافرين مع قلةعدد الادلين ؛ بحيث 
لم يتجاوز عن ثلثماءة وثلاثة عشر رحلا » وضعف عدن" تهم , لان الفارس فيهم كان 
واحداً أو ائنين ؛ و كثرة عدد الاخرين : وشدة فواتهم بحدث وصفهم - تعالى باهم 
نووشو كة 2 و كيف بدتمل انهزامهم »وقمع شو كتهم وانكساد ساطاتهم ؟ وقد 
اخبر اله نعالى بذلك , دلم مض إلا زمان قليل بان صدق النبي” لتيل فيما حكاء 
وأخمره . 

ومنها : ما ورد فيد جوع لني ' ودخول المسلمين إلى معاده ؛ وا لس جدالحرام 
هن قوله نعالى في سودة القصص 83 : « أن الذي فرض عليك القران لراد ك إلى 
معاد » وقوله تعالى في سودة الفتح 7 : 3 لتدخلن المسجى الحرام اتشاء الله آمنين 


محلقين رؤسكم لا تخافون » . 

ومئها : قوله تعالى في سودةالر وم 2-5 : « المغلبت!لرومفيادنى الارض وهم 
من بعدغلبهم سيغلبون في بضع سئين لله الامرمن قبل دمن بعدو يومد يفرح المؤمنين 
بنصر اله » فان فيه خبرين عن الغيب ظهر صدقهما بعد بشع سئين من نزول الابة , 
فغلبت الوم فارس , ودخلت مملكتها قبل مضي" عشر سنين ٠‏ و فرح اللؤمنون 
2200-6 

وقوله تعالى في سووة المائدة ,١‏ : « واليه بعصمك عن الناس » . 

ومنها : قوله تعالى في شأن القرآن في سودة الحجر ه : « أنا فحن نزلنا 
الذ كر دأنا له لحافظون » فان القدد المتيقن من مدلوله هو حفظ القرآن وبقائه : 
وعدم عروض الزوال والنسيان له , وإن كان مفاد الاية أوسع من ذلك , وسيأتي في 
بحث عدم تحر يف الكتاب الاستدلال بهذه الابة عليه بنحولا برد عليه أشكال , 
فانتظ. . 

ومنها : قوله تعالى في سودة تبت . 

في شأن أبي لهب وامرأته : « سيصلى ناراً زات لهب وامرأته جالة الحطب في 
جيدها حبل من مسد » وهو اخبار باتهما بمو تان على الكفر : ويدخلان النار , ولا 
نصيب لهما من سعادة الاسلام الذي يكفسر اثامالشرك؛ ويوجب خط آثاره : وجب" 
ما قبله , وقد دقع ذلك ني الخارج : حيث بقيا على الكفر إلى أن عرض لهما الموت . 

دمنها : قولهتعالى فسودة النور 3خ :: دعداله الذين آمئوا وتملوا السالحات 
ليستخلفتهم والارض كما استخلف الذين منقبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم دليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بعبدونني ولا .يشر كون بي شيئاً ». 

دقد تنجز بءض هذا الوعد ‏ ولا بد هن اتمامه بسيادة الاسلام في العالم كله , 
وذلك عند ظهود المهدي وقيام القائم ‏ عجل ال تعالى فرجه ‏ الذي يملا الادض 


قسطأًوعدلا بعدماملت ظلماً وجوداً , وبه تتحةقالخلافة الالهية المالميّة , والسلطنة 
الحقة العامة في جميم اصفاع الارض , ونواحي العالم . 

ومنها : غير ذلك من الابات الواردة في هذا الشأن , الدالة على نبأ غيبي 
كقوله تعالى في سودة الانمام دع : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم أومن تحت أرجلكم أو بلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض » فان طروي 
عن عبدالبٌ بن مساعود قال : « أن الابة نبأ غيبي عمسن يدأتي بعد » وغير ذلك كالايات 
الد الة على أسراد الخليقة » مما لابكاد بمكن الاطلاع عليها فيذلك الزمان » وسياتى 
التعرض لثطر منها إنشاء الل تعالى . 

نعم يبقى في المقام إشكال , وهو أن الاخبار بالغيب كثيراً ما بقع من الكههان 
والعرافين والمنجمين ‏ و كذب هؤلاء, دإن كان أ كثر من صدكهم ' الا أنه ييكفى في 
مقام المعارضة , وتحقق الاشكال ثبوت الصدق ولو في مورد واحدء فطلا ما إزا كانت 
الموارد متعد'دة ‏ فانئّه ‏ حينئد ند باب المصادفة أيضاً , لانه مع وحدة المورد, 
أو قلّة الموادد باب احتمالالمصادفة مفتوح بكلا مصراعيه , اما معالتعداد والكثرة 
لا يبقى مجال اجر بان هذا الاحتمال , وعليه فكيف يصير الاخباد بالغيب من دلا 
الاعجاز ومسواغاً للتحدى . 

والجوان : 

عن هذا الاشكال يظهر مما ذ كر ناه في تعريف الغيب المقصود بالبحث هنا , 
فانه ‏ كما عرفت عبارة ما لا يكاد يدر كه الانسان بسبب قواه الظاهرة والباطنة 
مع عدم الاستمداد من الغير والخارج : وعليه فما له سبيل إليه » دطريق إلى وصوله 
بسبب القواعد التي بأبديهم التي تلقوها همن علمهم , لا يعد من الغيب هنا , فان 
الاخبار بالغيب الذي يكون من دلائل الاعجاز , وموجباً لتسويغ التحدى هو الذي 
لم مكن لمخبره واسطة إلى استكشافه . وطريق إلىالوصول إليه : غير طريق الوحي 
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وامًا أخبارهؤلاء فمستندة إلى القواعد التي با يديهم , والاوضاعوالخصوصيات 
التي ستخماون كونها علائم وافادات للحوادث الاتية ؛ مع أن التخلف كثير « واد عاء 


التمدى بالبلاذة 


من جملة ماوقع به التحددى في الكتابالمزيز : البلاغة » وهي وان لم يرح 
بها فيه , إلا أنه يكن استفادة التحدكى بها من بعض الابات » مثل وله تعالى في 
سودة يونس 88 : 3 أم يقولون افتراه فل فأتوا بسودة مثله وادعو! من استطعتم من 
ددن الله إن كنتم صادقين » وقوله في سودة عود ١1*1١‏ : « أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سود مثله مفتر بات وادعوا من استطعئم من دون الله إن كنتم صادقين فان 
لم يستجيبوا فاعلموا إِنّما 1 نزل بعلم الله» ودلالتهما على التحدأى بالبلاغة إِنّماتظهر 
بعد ملاحظة أمر ين : 

الاوال: أن العرب في ذلك العصر ‏ أي عصصر طلوع القر ان وبدء الدعوة 
الاسلامية ‏ قد كانت بعيدة عن الفضائل العلمية بمراحل »؛ وعن الكمالات العلمية 
الانسائييّة بف راس » بل كما يشهد بدالتاريخ ‏ كانت لهم أعمال وأفعال لا نكاد بصدر 
من الحيوانات » فضلا عن اطر تبة الد' نيا في نوعالانسان , والطبقة البعيدة عن التمدن 
من هذا النوع» نعم قد انحصرت فضيلتهم في البلاغة , وامتازوا بالفصاحة : بحيث لم 
بروا لغيرها قدا ولا رتبوا عليه أجراً » وبلغ تقديرهم للشعر إلى أن جمدواالسبع 
قصائد هن خيرة الشعر القديم »و كتبوهابماء الذهب ؛ وعلقو هاعلىالكمة ‏ واشتهرت 
با معلقات السبعة , وكان هذا الامر دائجاً بينهم , مودداً لاهتمام رجالهم وسائهم , 
دكا الثابغة الذبياني هو الحكم في الشعر » بأتى سوق عكاظ في الموسم قتضرب له 
قبة , فتأتيه الشعراء من كل ناحية » وتعرض عليه الاشعاد ليحكم فيها » وربرجح 
بعضها على بعض . 

الثاني : ان مثلهذا التعبير , وهوالاتيان بالمثلفيمةام المعارضة , والاحتجاج 
إنْما بحسن توجيهه إلى المخاطب »ء الذي كان له نصيب وافى من سنخ مودد الدعوى 
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و خلاق كامل هناسب لما وقم فيه النزاع » فلا يقال مثلا ‏ لمن يعترض على كتّاب 
فقهى ‏ ككتاب التذكرة للعلامة الحلّى ‏ ائت ب.ثله الا اذا كان له حظ وافر من 
الفقه ؛ وسهمكامل منذلك العلم ؛ فتوجيه هذا التحو م نالخطاب اتما يتحص حيته 
في مورد خاص » و عليه فدعوة الناس الى الانيان بسودة مثل الفر آن » اد بعشرسور 
مثله » مع انحصار فضيلتهم في البلاغة انما بكون الغرض منها الدعوة الى الاتيان 
بمثله في البلاغة ؛ التى كانت العرب تمتازبها ؛ فوجه الشبه في الابتين د ان لم يصراح 
به فيهما » دلم بيقع التعرض له الا أنه بملاحظة ما ذكرنا شحصر بالبلاغة لبحسن 
توجيه مثل هذا الخطاب كما عرقت . 

بل قد مر" سابقا أنه يمكن أن يقال : أن توصيف العشر سود بوصف كونها 
مفتربات لابكاد يطبق ظاهراً الا على المزايا الراجعة الى الالفاظ » منددن مالاحظة 
المعانى و علو ها ء و على الخصوصيات التى تشتمل عليها العبارات ؛ من دون النظر 
الى المطالب و سمو"ها , و بهذا الوجه قد تفصينا عناشكال مخالفة الثرئيب الطبيعى 
الواقعة في يات التحدى بمقتضى النظر البدوى. كما عرفته مغصلا . 

وبالجملة:لابنبغى الادتياب فى انالمناية في الآ يتين انما هي بموضوع البلاغة 
فقط , معان كون البلاغة مناعظم وجوه الاعجاز لا بحتاج ألىالتصر بح به فيالكتاب» 
بل يحصل العلم به بالتدبر ني كون الكتاب معجزة عظيمة للنبى الاكرم هيز 
وانّه لماذا بعثاله موسى بن عم ران بالعصا وددهالبيضاء » وعيسى بن هر بم بآلةالطب, 
و عدا لشي بالكلام د الخطب ؛ مع ان المعتبر ني حقيقة الاعجاز هو كون المسجز 
امراً خادقاً للمادة البشرية »و التواميس الطبيعيّة _كماءرفت تفصيلالكلام فية ‏ 
وعليه فتخصيص كل واد هنهم بقسم خاص و نوع مخصوص اثما هو لاجل نكتة, 
و هى رعاية الاعجاز الكامل ؛ و المعجزة الفاضلة ذات المزية الزائدة على ما يكون 
معتيراً فيالحقيقة والماهية : فان" المعجزة اذا كانت مشابهة للكمال الرائج في عصرهاء 
و مسانخة للفضيلة الر اقية في زمانها ؛ تصير بذلك خير ال معجزات » و تتلبس لاجله 


باس الكمال و الفضيلة الزائدة على ها يعتبر في الحقيقة . 

والسر فى ذلك : ان المعجزة المشابهة توجب سرعة تسليم المعارضين العالمين 
بالصنعة » التى تشابه ذلك المعجز لان العالم بكل صنعة اعرف بخصوصياتها و اعلم 
بمزاياها د شوؤنها , فانه هو الذى بعرف ان الوصول الىالمرتبة الد انية منها لا ,كاد 
يتحقق الا" بتهيئة مقدمات كثيرة ؛ وصرف زمان طويل » فضلا عن الطراتب المتوسطة 
والعالية » وهو الذى يعرف الحد الذى لا يكاد يمكن اتيتعدى عن بحسي نواميس 
الطبيعة , و القواعد الجارية . 

واما الجاهل فلاجل جهله بهراتب تلك الصنعة ؛ و بالحد الذى يمتنع 
التجاوز عنه لا يكاد يخضع في قبالالمعجز الا بعد خضوع العالم بتلكالصنعة المشابهة, 
د بدونه يحتمل أن المداعى قدأتى بما هو مقدور للعالم » و يتخيل اته أعتمد على 
مبادى* معلومة عنداهلها ؛ وعليه فاذاكانت المعدزة مشابهةللصئعة الرائجة؛ والفضيلة 
الشائعة يوجيذلك اىالتشابه و المسانخة سرعة تسليم العالمين بتلك الصنعة ؛ و بتبعهم 
الجاهلين » فيتحقق الغرصض عن الاعجاز بوجه ا كمل» و تحصل النتيجة المطلوية 
بطرريق أحسن . 

اذا ظهر لك ذلك يظهر الوجه في اختصاص كل تبى بمعجزة خامكة , وقدم 
مخصوصء وائه حي ثكانالشائع في زهانهوسى- على نبينا وآ لدوعليهالسلام ‏ السحرء 
د كان القدر و الفضيلة انما هو للعالم العارف بذلك العلم , و بلغ ارتقاؤهم في هذا 
العلم الى هرئية وصف الله تعالى سحرهم بالعظمة , لانهكاشف عن بلوعهم الى اطراتب 
العالية , و الدرجات الكاملة : بعث الله تبارك و تعالى رسوله بمعجزة مسانخة للعلم 
الشائعالرائج و عبر الكتاب العزيز عنتآثير تلكالمعجزة بمجر"دالرؤية والمشاهدة, 
بانه القى السحرة ساجدين» فخضْعوا قبالها لما رأوها و دأوا انذلك فائق علىالقدر: 
البشربة .و خارق للقواعد و النواميس الجارية . 

وحيث كان الشائع فيز مان عيسى_على نبيتا و آله وعليهالسلاه ومحل دعوتة 
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الطب ؛ و معالجة المرضى , و توجه الناس الى هذا العلم توجهاً كاملا و صار هذا 
ملاكاً للقدر و الفضيلة , ومناطاً للكمال والمزيئة بعثالله نيه بمعجزة مشابهة فائقة, 
وهوابراء الا كمه و الابرص ٠ ٠‏ احياء اللوتى . 

و حيثكان الرائج في محيط الدعوة الاسلامية علم البلافة ‏ على ما عرفت - 
في الامر الاوالء بعث الله نبيئّه الخاتم تلظ بكتاب جامع كامل » مسانخ للعلم 
الرائج » فائق على جميع المراتب التى في امكانهم » و تمام المدارج اللقدورة لهم , 
لمخضعوا ددنه بعد ملاحظة تفوقه عنالمستوىالقدور ؛ و خروجه عن دائرة الاحاطة 
البشرية و العلم الانسانى . 

فانقدح من جميع ذلك : ان المناية بخصوص البلاغة لا تحتاج في الاستدلال 
عليها الىوفوع التحدى بها نينفس الكتاب العزيز , كسائر المزايا التىوقم التحدى 
بها فيه بل تظهر بالتأمل في تخصيص النبى رَإوَبْتيُ بهذه المعجزة » مع ملاحظة 
معجزات سائر الانبياء المتقدمين . 

نعم : لا ينحصس وجه التخصيص فيما ذكر , لان له وجهاً آخر يعرف مما 
تقدم , و هو ان معجزة الخاتم لابدو أن تكون باقية الى يوم القيامة, لانّه كما ان 
الحدوث بحتاجالى الاثنات منطر ب قالاءجا كذلك البقاء يفتقر اليه ايضاء لا بمعنى 
أن الحدوث و اليقاء امر أن يحتاجان الى المعسزة ؛ ولابد من الاتيان بها لكل 
هئهما , بل بمعنى أن النبوة الباقية لابد وان يكون في بقائها , غير خال عن الاعجاذ 
ليصدقها من لم يدرك النبى : ولم بشاهده . 

و منالواضح : ان ما بمكن اثبيكون بافياً انما هو منسنخالكتاب , شرددة 
ان مثل انشقاق القمر , وتسبيح الحصى » وما يشابههما هنالمعجزات ‏ مما لا بتصسف 
بالبقاء بل يوجد و ينعدم ‏ لا يمكن ان يكون معجرة بالاضاقة الى البقاء ‏ الا اذا 
بلغ الى حد التوائر القطمى بالنسبة الى كل طبقة , و كل فرد , ومع ذلك لا بكاد 
يترتب عليه الغرض المهم , فالكتاب المستظهر بقوله تعالى : في سورة الحجر ‏ 9 
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«انًا نحن نزثلنا الذكر دأنا له لحافظون» معجزة وحيدة بالاضافة الىالبقاء والخاود. 
كما مر" البحث في ذلك في توصيف القر آن بخلود الاعجاذ . 

ثي أن" هاهنا اشكالا , وهو ان البلاغة لا يمكن انتكون من وجوه الاعجاذ» 
ولا ينطق عليها الممجز ‏ بما اعتبر في معناء الاصطلاحى المتقدم في اوائل البحث - 
لانه كما عرفت يتقوم بكونه خادقاً للعادة» فائقاً على ناموس الطبيعة ‏ والبلاغة ليس 
فيها هذه الخصوصية التى بها قوام الأعجاز . د توضيح ذلك يتوقف على اهربن : 

احدهما : إن دلاله الالفاظ على المعاني و اماديتها لها» و كشفها عنها ليس 
لامر برجع الى الذات ؛ بحيث ييكون الاختصاص و الدثلالة ناشئًاً عن ذات الالفاظ 
بلا مدخليّة جاعل وداضع ؛ بل هذءالخاصة اعتبارية جعليّة , منشأها جع لالواضع 
د اعتبار المعتبر » و الغرض هنه سهولة تفهيم الانسان ماني ضميره: و الاستفادة منه 
قف مقام الافادة , فالاختصاص انما بنشأ من قبل وضع الواضع ٠و‏ بدونهلامسا نخة بين 
الالفاظ ه المعانى ولا دلالة لها عليها و تحقيق هذا الامى في «حله . 

ثانيهما : ان الواضم ‏ على ماهو التحقيق ‏ هو الأنسان لا خالقهة د بارئه: 
فانه هو الذى جءل الُلفظ علامة و آلة على المعنى ؛ لضردد:ة الحاجة الا <تماعية , 
د سهولة الافادة و الاستفاده د التفهيم و التفهم . 

اذا ظهر لك هذان الامر ان: ينقد حالاشكال فى كونالبلاغة من وجوه الاعجاز, 
فانه اذا كان الوضع داجعاً الى الانسان ؛ مجعولا له؛ مترشحاً منقرربحته » فكيف 
يكن ان ييكون التأليف الكلامى بالفاً الى مرنبة معجزة للاسان . مع أن الدلالة 
وضعية اعتبارية جعلية ولا يمكن أن يتحةق فى اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به 
المربحة ؟ !. ْ 

مضافاً الى انه على تقدير ثبوته و تحقدفه , كيف يمكن تقل التعدد والتنوع 
للنوع البالغ مرتبة الاعجاز . و الرئبة الفائقة على قددة البشر ؟ مبع ان القرآن 
كثيراً ها بودد فالممنى الواحد , والمقصود الفارد عبارات مختلفة . ويبانات متعددة» 


و ترا كيب متفرفة . سيما في باب القصص و الحكايات الماضية . 

و الجواب : 

عن هذا الاشكال : ان حديث الوضم » و دلالة الالفاظ على معانيها ‏ و انكان 
كما ذكر الا أن استلزام ذلك لعدم كون الملاغة من وجوه الاعجاز ممنوع ؛ فان 
الموضوع في باب الالفاظ و وضعها للمعانى انما هو المفردات؛ و اما البلاغة فهى 
لا تتحققق بمجرد ذلك ؛ فانه من اوصاف الجملة و الكلام, و الاتصاف بها انما هو 
قيما اذا كانت الجملة التى بر كبها المتكلم : و الكلمات التى بوردهاء حا كية عن 
الصودة الذهنية المتشكلة في الذهن » المطابقة للواقع د منالواضم ان ننظيم تلك 
السودة , و ايراد الالفاظ الحاكية لها من الامور الثى لا ترجع الى باب الوضع , 
و دلالة مفردات الجمل و الفاظ الكلمات ٠‏ بل بحناج الى مهارة في صناعة البيان , 
وفن البلاغة, و نوع لطف في الذهن بقتدر به على تصوير الواقم , و خصوصياته , 
و ابجاد الصودة المطابقة له في الذهن . 

فاتقدح ان انساف الكلام بالبلاغة بتوقف على جهات ثلاث » يمكن الانفكاك 
بينها , ومسألة الوضع و الدلالة احدى تلكالجهات » ولا ملازمة بينها و بينالجهتين 
الاآخريين . 

نعم : لو قلنا يبوت وضع للمر كبات » زائداً على وضع المفردات التى منها 
الهيئة الثر كيبية , بان كان في مثل : «زيد قائم» وضع آخر ذائداً علىوضع «زيد» 
ووضع «قائم» بمادئة و هيئته » و وضع هيئة الجملة الاسمية , و كان الموضوع في 
الوضع الزائدمجموع هذهالجملة بماهو مجموعهاء دلامحالة يصيرالوضم ‏ حينئذ ‏ 
شخصياً لا نوعياً , كما هو ظاهر ؛ لكان لهذا الاشكال مجال , اذ كل جملة مو لفة 
لابدد ان تنتهى الى وضع الواضع . 

الاآ ان يقال بشبوت الاعجاز على هذا الفول ايض » اما بالاضافة الى ئر كيب 
الجملات د تأليفها ء لان انتهاء كل جملة الى وضع الواشم لا يستلزم الاستناد الى 
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الوضع في مجموع الجملات المؤلفة ؛ خصوصاً بعد ملاحظة ها ذ كرتا سابقاً من عدم 
كون الاعجاز وصفاً لكل آية من الآريات»؛ بل غاية ها تحدى به في الكثاب هو 
السودة المؤلفة من الجملات المتعددة» فالالتزام بالوضع في كل جملة لا ينافي 
الاتصاى بالاءجاز في المجموع المركب هن الجملات: كما هو ظاهر, واما 
بالاضافة الى الاستعمالات المجاذيةالتى لابلزم الانتهاء فيهاالىالوضع ‏ بشخصها ‏ 
كما لا يشفى . 

لكن الذى يسهل الخطب : انه لامجاللاصل هذا القول , لعدم كونالم كب 
امرأ زائداً على مفرداتها , التى منها الهيئة الث كيبية » حتى يتعقل فيه الوضع » 
و ليس هنا منسنخ المعانى معني أيضاً ؛ حتى يفتفى الىوضع لفظ يازائه » و ان قسب 
هذا القول ابن مالك في بعض كتبه الى بعض ' و لكنه اجاب عنه بنفسه و اجاد في 
مقام الجواب و التحقيق الزائد في محله . 

ثم أنه قد ظهر من جميع ما ذ كرنا ؛ انه قدوقم التحدءى في الكتاب العزيز 
عض وجوه الاعجاز ‏ وقد مر" تقصيله ,وهاهناوجوه !خر كثيرة صالحة لان تكون 
من وجوه الأعجاز » و ان لم بقع التحدى بها فيه » و لكنه لامجال للنفاش في اتسافها 
بذلك ؛ ولا باس بالتعرض لبعضها : 


القرآن و معار ثه الاعتقادية 


من جملة وجوه الاعجاز : اشتمال القر آن على الاصول الاعتقادية , والمعادف 
القلبيّة الراجعة ألى وجود البادى و صفاته الجماليئة و الجلاليٌة ؛ و الى ها ييرجع 
الى الانبياء و اوصافهم الكمالية . و فضائلهم الاختصاصية , بنحو ينطبق على ما هو 
مقتضى حكمالعقل السليم ‏ و الذوق المستفيم » معان المحيط الذى نزل فيهالكتاب 
لمكن له سنخية ممهذه ألمعارف د الاصول ؛ و وجه شباهة ممهذهالحقائق والمطالب 
فان هؤلاء الذين نشأ النبى" بينهم » د فيهم على طائفتين : طائفة كثيرة كافت و ثنيئة 
معتقدة بالخرافات و الاوهام .و طائفة من اهل الكتابٍ كانت معتقدة بما في كتب 
العهدينالمحر'فة المنسوية الى الوحى , ولو فرضنا ان النبى" لممكن املياً ‏ مع انه 
من الوضوح بمكان و قد اد عاء لنفسه مكر'راً ولم بقع فيقباله اتكار و الا" لنقل كما 
هو ظاهر ‏ وقد اخذ تعاليمه و معادقه من تلك الكتب » و كانت هى المصدر لكتابه, 
و المأخن لفر آنه : لكان اللازم ان ينعمكس على أقواله و معادفه ظلال هذه العقائد 
الموجودة في المصادر المذ كودةء مع انا ترى مخالفة القر آن لثلك الكتب في يع 
النواحى » و اشتماله على المعارف و الاصول الحقيقية المغايرة لما فيتلك الكتب » من 
الخرافات التى لا ينيغى ان يشتمل عليها كتاب البشر » فصلا عن الكتاب المنسوب 
إلى الوحى و النبي ٠‏ و هذا الذى ذكرناء له مجال واسع ‏ و عليه شواهد كثيرة » 
و أمارات متهددة » و لكنًا نقتصص على البعض خوفاً من التطويل فتقول : 

غير خفى على من لاحظ القرآن, أنّه وسف الله تارك و تعالى بما ,ينطبق 
على العقل السْليم و بتمشى مع البرهان الصريم ‏ فائبت له تعالى ها يليق بشأنه من 
السفات الجمالية , و نز هه ما لا بليق به من لوازم النقص و الحدوث ؛ فوصفه بانه 
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تعالى خالق كل شىء ؛ و انه لا يشفى عليه شىء في الارض ولافي السماء؛ وانه 
الذى يصو ركم في الارحام كيف يثاءء و اته لا تدركه الابصار و هو يدرك الاصار 
وهو اللطيف الخبير , وانه الذى رفعالموات يغير جمد تردنها , وأنه سخن الشمس 
و القمر و انه عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم , وانه هو الذى بئزلالغيث» 
د يعلم ماني الارحام . و غير ذلك منالصفات الكماليئّة اللائقة بشأنه تبادك و تعالى , 
وكذا نزهه عن انمكون له ولدء و عن اخذ السنة والنوم له , وغير ذلك هما لازم 
النقص و الامكان . 

و كذلك وصف الانبياء بما شبغى أن بوصغوابه , وها يناسب و بلائم مع مقام 
النبوة؛ و قدس السفادة في آإبات كثيرة , و ان وقع عن بعضالمعاندين بمع ما مشعر 
بصدور مالا بلائم مع مقام النبوة , وقدس السفارة من الآ بات الظاهرة بدواً فيذلك , 
و لكنّه قد اجيب ءنه باجوبة شافية »و نزاه الانبياء منطريق نف سالكتاب » وبين 
ان التأويل في تلك الآ يات ٠د‏ ضم البعض برشد الى خلافه . 

و بالجملة : لا مجال للارتياب فى ان الكتاب قد وصف الاتنياء يكل جمبل , 
ونزههم عن كل مالا بليق , مع قداسة النبو”ج ْ 

واما كتب العهدين : فتراها في مقام توصيف 5 تبارك د تعالى ؛ و توصيف 
الانبياء السغراء مشثملة على ما لادرضى به العقل أصلا , وما لا ينطق علىالبرهان 
قطعاً ؛ وقد تعض لكثير من هذه الموارد الشيخ العلامّة البلاغى قدس سرء ‏ في 
كتابى الهدى الى دين اللصطفى و الرحلة المدرسية . 

ومن جملة ذلك ما رقع فيهمحكى الاصحاح الثانى والثالك من سفر التكو ين 
من كتاب التوداة ؛ في قصة آدم و حواء ,و خروجهما من الجنّة » حيث ذكرت : 

دانانه أجاز لأدم ان يأكل من جميع الاثمار الا" ثمرة شجرة معرفة الخير 
والشرء و قال له لانك نوم نا كيتيا هونا تموت ء ثم خلق النه من أدم زوجته 
<و اء؛ و كانا عاريين في الجنّة لانهما لا يدركان الحسن و القبيح ؛ و جاءت الحيّة 


وجوه أعجازالقر آن #جسينه و متوجد سمطو اكه ملم روا امسو ام لو لاي 

و دلتهما على الشجرة وحرضتهما على الا كل من ثمرها دقالت : انكما لا تموتان, 
بل ان الله عالم اتكما يوم تأ كلان منه تنفتيح اعينكما ء وتعرفان الحسن والقبيح , 
فلما ا كلامئها انفتحت اعينهما وعرفا انهما عاريان , فصئعا لانفسهما مئزراً فراهما 
الرب وهويتّمشى فىالجنّة : فاختباً آدم وحواء منه ؛ فنادى الآ دم اين انت ؟ فقال 
آدم سمعت صوتك فاختبأت» لانى عريان فقال الله : من اعلمك بانك عر يان ؛ هل 
اكلت من الشجرة ؟ ثم ان اله بعد ماظهر له اكل آدم من الشجرة فقال: هو ذا آدم 
صار كو احدمناء عارف بالحسن والقبيح ؛ والآن يمد يده فيا كل من شجرة الحياة, 
ويعيش الى الا بد فاخر جدالة من الجنة وجعل على شرقيها مايحرس طريق الشجرة». 

وذ كن فى العدد التاسع من الاصحاح الثانى عشر : أن الحية القديمة هو 
المد عو بابليس ء و الشيطاك الذى يضل العالم كله . وني محكى فى الاصحاح الثانى 
عش من النكوين . 

دان ابر اهيم ادع ىأمام فرعون : ان سادة اخته , و كتم انهازوجته ؛ فاخذها 
فرعون لجمالها , وصئع الى ابراهيم خيرا سببها » وصار له غلم 5 بقى وحمير وعبيد 
واماء وائن وجمال ؛ دحين علم فرعون ان سارةكانت زوجة ابراهيم وليست اخته قال 
له : لماذا لم تخب نى انها امر تك ؟ ! لماذا قلت : هى اختى حتى اخذتها لى زوجة ؟! 
ثم دد فرعون سادة الى ابراهيم ». 

انظر الى القصّة الاولى المثتملة علمى نسبة الكذب الىالدٌ جل وعلاء ومشادعته 
لآدم ني اهر الشجرة التى كانت ثمرة الاكل منها حمول المعرفة بالحسن و القبح 
و ادرا كهما , و في مقابله نصم الحية د الشيطان لآدم: و هدايته الى طريق المعرقة 
والادداك والخروج من الظلمة الىالنود » مضافاً الى نسبة الخوفاليه تعالى من! كل 
آدم شجرة الحياة ؛ و معارضته أباه في سلطانه ومملكته , والى نسبة الجهل بمكانهما 
اليه تعالى حين اختبأ » والى ائبات الجسمية له نعالى بحيث يمكن له أن يتمشى فى 
الجنة , دويرى على نحوها هابر ىالجسم» ويعدزلك فهوصر بح فيعدم ثبوت الوحدانية 
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له تعالى , فان قوله : « صاركوا حد هنا » صريم في عدم أنحصاد الالوهية في فرد ؛ 
وعدم اختصاص مفهوم الوأجب يوجود واحد ؛ مع ان نفس هذه ألقصة ‏ مع قطع 
النظرعن هذء الاشكالات __لاإبقبلالعقل والذوق مطابقتها للواقم » فهى بالوضع اشبه. 

د انظر الى القصة الثانية الدالة على ان ابراهيم. و هومن اكرم الانبياء 
واعظمهم ‏ صاد سبباً لاخذ فرعون زوجته » ولعل الوجه فيه هو الخوف مع انه لا 
يتصورفيه خوف ,لان انصافها بزوجةابراعيم لايكاد بثرئب عليه اثرسوء حتى يشاف 
منه ويسوغ لاجله الكذب في دعوى الاختيئة » مع انه على تفديره كيف برضى الفرد 
العادى في هذه الحال ‏ وهى شدة الخوف بذلك ‏ فسْلا عن مثل ابراهيم , الذى هو 
الاساس » وال كن العظيم في باب التوحيد والشريعة » و قصته فى المعارضة هع عبدة 
الاصئام مشهودة . 

فانقدح من ذلك : ان ملاحظة القر أن من جهة اللمعادف الاعتقادية , والاصول 
الراجعة الى ا بدا واوصافه , والانبياء وخصائصهم , مما برشد الى اتصافه بالاعجاز: 
مع قطم النظرعن الجهات الكثيرة الاآخر ؛ الهادية الىهذا الغرض المهم' ؛ واللقصد 
العظيم . 


الف رآن و قوانيته النشريية 


من جملة وجوه الاعجاذ الكثيرة : رعاية القر ان في نظامة و تشربعة . سيما 
في المقايسة مم المقررات الى ائجة في عسر نزول القرآن» و ودود قوانيئه وشرائعه : 
و تلك المقر رات اعم من القوانين الشائعة بن الطائقة الوئنية , التى تكون العمدة 
فيها عبادة الالهة المسنوعة , و اتخاذها شفعاء الى الله تعالى » و بعد ذلك شيوع النهب 
والغادة ينهم » وابتهاجهم باقامة الحر وب والمعارك , دقتل الانفس واغتنام الاموال , 
وشيوع الاستقسام بالانصاب و الازلام» واعتيادهم لشرب الخمر ء و اللعب بالميس , 
وافتخادهم بذلك .والتزويج بنساه الاباء .ودس" البنات يالتراب» كما حكاه الفرآن 
بقوله تعالى التحل 05: 

« واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً و هو كظبم ,بتوادى من 
القوم من سوء ما بشر به |.بمسكه على هون ام ,بدسه فى التراب » . 

ولكن البناء العملى غالباً ائما كان على لد والدفن في حال الحياة . 

ومن القوانين الشائعة ببناهل الكتاب التابعين لكتب المهدين المحر فة : فان 
التوداة مع كبر <جمها_لايكون فيها مورد تعرضت فيهلوجودالقيامة» وعالم الجزاء 
على الامال اصلا" » مع أنه من الواضح ان الفرض الاقصى والمطلوب الاو لى فى باب 
الاديان هو تأمين عالم الاخرة , والدعوة الى الاممال الحسنة الثى بيترتب عليها الثواب 
و الراحة , و دخول الجنّة , وعليه فكيف ,يمكن ان ,يكو نكتاب الوحى خالياً عن 
التعرض لمثل ذلك العالم . الذى لاتدركه الحواس , ويحتاج الى التعرض والهداية» 
د ادائة الطريق اليه ء فصلا عن الدعوة الى الاجمال النافعة فى ذلك العالم » الرابحة 


فى سوقه . 
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نعم : حرضت التوداة الناس الى الطناعة , والتجنب عن المعصية هن جهة تأثير 
الطاعة فى حصول الغنى قى الدنيا ؛ والتسلط على الناس باستعبادهم » وتأثير المعصية 
فى تق السقوط من عين الأب ؛ و سلب الاموالو الشوؤن المادية , ولاجل عدم 
دلالة التوداة على وجود عالم الآخرة والدعوة الى ما يؤر فيه : نرى التابعين لها فى 
مثل هذه الازمنة غير متوجهين الا" الى الجهات الراجعة الى عالم اماد ةو الغنى 
و المكنة , ولا نظ لهم اصللا الى عالم الآخرة: ولهم فى هذا المجال قسص مضحكة 
مشهودة . 

وفي مقابلها : شربعة أنجيل » ناظرة الى الآخرة فقط » و لا تعرض فيها لصلاح 
حال الدنيا وشوونها بوجه منالوجوه . 

اما الفرآن الكريم : فقد تزل فى عصر كان الحا كم عليه القوانين الرائجة 
دين الوثثية من ناحية ؛ وقوانينالتوراة والانجيل المحرفة من ناحية اخرى » وملاحظة 
نظامه وتشريعة من حيث هو سيّما مع المقابسة لتلك القواتين الحاكمة فى ذلك 
العصر ‏ ترشد الباحث ارشاداً قطعياً الى كونه ناذلا من عندالله تبادك وتعالى : 

اما من جهة اشتماله على نظام الدنيا , ونظام الاخرة ؛ و تضمةه لما بصلح فى 
كلا العالمين , وتكفله لما يؤثر فى الستعادتين : فلاموقع للادتياب فى البين » وونكفى 
فى الدعوة الى عالم الآخره» الذى قد عرقت انه الفرض الاقصى والمطلوب الاهم فى 
الاديان والشرايع الالهية ؛ مثل قوله تعالى فى سودة القصص :لالا 

«وابتغ فيما ا ناكابثه الدارالآخرة ولا قنس نصيبك من الدنيا ». 

بل ان هذه الابة تدل على كلا النظامين » د على اهميّة النظام الا أخروى 
ورجحانه على النظام الدنيوى » وقوله تعالىفىسودةالزلزلة7-4: 

«فمن .بعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن بعمل مثقال ذدة شرا بره » . 
خصوصا هع ملاحظة ها حكى فى ثأن هذه الابة عن الامام ذين العابدين 
يله من أنها احكم آبة فى الفرآن» ومع ظهورها فىان المرئى فى عالمالا خرة 


وجوه اعجازالفر آن ا اي 

نفس مل الخير و الشر” الظاهر فيتصورهما بالفسهما بالصود الخادة اطرئية فيذلك 
العالم » كما بدل' عليه بعض الابات الآخر و كثير من الروايات » و ذلك لرجوع 
الصمير الى تفى العمل. كما هو ظاهر , فتدبر ! 

وأا هن جهة أنطباق قوانئينه و شرائعه هم البراهين الواضحة ؛ و الفطرة 
السليمة , و الاخلاق الفاضلة » بحيث لا تبقى مع دعايتها باجمعها و تطبيق العمل 
عليها , و الالتزام بعدم التخملى عنها ف الاحمال القلبية و الخارجية»ء و الافعال 
الجائحية و الجارحية مجال لشائية النقص و القصور, و موقع لاحتمال عروض 
الشعف ه الفتور ء د بها بمكن التوسل الى السمادة المطلوبة » والوسصول الى الراحة 
المقصودة في النشأَة المادية و المعنوية . 

فتراه في مواضع متعددة بأمر الناس بسلوك العدل ‏ الذى هى الجادة الوسطى 
التى لا انحراف عنها يميئاً و شمالا” كما في قوله تعالى في سودة النحل»*4 : 

« ان ابلّه ,بأمر بالعدل و الأحسان و ابتاء ذى القربلى © . 

و كذا بأمرهم بأن يطلبوا منه الهداية الى الصراط الستقيم » كما في قوله 
تعالي في سودة الفاتحة ؛ « اهدنا الصراط المستقيم ». 

و كذا ملاحظةسائر قوانينهالمؤثرة فيتحصيل السعادةالدوبة ‏ او الاخردوية, 
و الخالية عن وصف الكلفة و الحرج ؛ بحيث اخبر النّ تعالى بان ما مكون حرجياً 
لم يكن مجعولاً فيالدين و الشريعةء وانه تعلقت ادادته باايسر ولم تتعلق بالمسر . 

و بالجملة : ملاحظة نظام القرآن و تشربعه ترشد الماحث ‏ غير المتعصب ‏ 
الى عدم كونه مصنوعاً للبشر ؛ فانه كيف يمكن له الاحاطة بجميع الخصوصيات 
الدخيلة في سعادة الدارين ٠‏ حتى يضم قانوناً متطبقاً عليهاء فطلا عن القوانئين 
الكثيرة الثابتة في جميع الوقائم و الحوادث المبتلى بها . 

ومن باباطثال : انظر الى قا نونىالاهر بالمع روفو النهى عنالمتكر ؛ الذين هما 
من الواجبات المسلّمة في الشريعة الدال عليها الكتاب العزيز , و السنئة الشريفة, 
وقايس هذا القانون مع التشكيلات العصريّة الكاملة تدديجأ » التى ييكون الغرض 


ا سس يمسم يميت سس .سس هلل التفسير 
من تأسيسها ء و الغاية الباعئة على جعلها حفظ القوائين البشرية ه ازوم تطبيق 
العمل عليها , فانّها ‏ مع سعتها المحيرة ؛ و عظمتها المعجية : و استلزامها لصرف 
مؤنة كثيرة ‏ لا تقدر على تحصيل هذا الغرض كما ثراه بالوجدان » فلا تكاد تقدر 
على ال دع عن ءخالفتها » و سد باب نقضها مم جعل عقوبات عجيبة » و تعذيبات 
شديدة » لفرض صودة اللخالفة »و الفرار عن الموافقة . 

و اما قانون القرآن فمضافاً الى عدم افتقاره الى تشكيلات مخصوصة , ومو نة 
زائدة ما يضمن لحفظ القوانين من طربق لزوم مراقية كل فرد بالاضافة الى آخر 
وكونه عيناً عليه , ناظراً له فهو أى كل واحد منالمسلمين ‏ يتصف بانه مراقب 
بالكسر ‏ و هراقب ‏ بالفتتح ‏ ولا يتصسود فوق هذا المعنى شىء » ضرودة أن أعضاء 
تاك التشكيلات محدود: لا محالة ؛ و هى لا تتصف الا بعنوان المراقبة ‏ بالكس - 
بخلاف قانون القرآن . 

و الانصاف : ان التدبر في كل واحد من القوانين الثابتة في القرآآن ‏ فضلا 
عن جميعها ‏ لا يبقى للمرتاب شك ولا للمريب وهم » د يقضى الى الحكم الجازم: 
و التصدريق القطعى , الذى لا ديب فيه بائه كتاب نازل من عندالل العالم الخبير , 
و الحكيم البسير » كما قال اله تعالى في سودة البقرة ؟ : « ذلك الكتاب لا ريب فيه 
عدى للمتقين » ولكن الاهتداء بهدايته » و الاستضاءة بنوره يحتاج الى تقوى القلب, 
و سلامته عن هرض العئاد و التعصب و اللجاح , د بقائه على الفطرة الاصلية السليمة 
القايلة لنور الهدابة » غير المنحرفة عن الجادة المستقيمة ‏ التى مكون السالك فيها 
مطيعاً للفمل , ومجتتباً عن الضّلالة و الجهل . 


الفرآن و اسرار الخلقة 


من جملة وجوه الاعجاز الهادية الى ان القرآن قد نزل هن عندالله تبادك 
د نعالى : اشتماله على التعرض لبءض اسراد الخلقة » و رموذ عالمالكون ٠‏ مما لا نكاد 
يهتدى اليه عقل البشر في ذلك العصر . سما هن كان في جزيرة العرب » البعيدة عن 
التمدان العسرى بمراحل كثير: , و هذه الانباء في الفر آن كثيرة ؛ و لعل" مجموعها 
ينجاوز عن كتاب واحد ,و كما ان جملة مما اخبربه الفر أن لم تتضح آلا بعد 
توفس العلوم , والا كتعافات؛ وتكثر الفنون و الاختراعات» كذلك يمكن ان 
ينكون وضوح البعض الآخر متوقفاً على ارتقاء العلم ‏ و تكامل البشر في هذا المجال 
الحاصل بالتدريج » وهرور الازمنة . 

و هن المناسب أيراد بعض الآ بات الواددة في هذا الشأن فقول : 

١‏ - ما ودد في شأن النبات , و ثبوت سنئة الزواج بينها , كما فيالحيوانات, 
وان اللفاح الذى يفتفر اليه فى اتتاج الزوجين اما يحصل سبي الر باح » وهو 


قوله تعالى فى سورة بس ع" : 
«سبحان الذى خاق الازوا كلها مما تنيت الارض و من انفسهم دومما 
لا _بعلمون » . 


د قوله تعالى في سورة الحجر »؟  :‏ و ارسلنا الرياح لواقح ». 

فان الكريمة الاولى : دلت على عدم اختصاص سنة الزواج بالحيوانات: بل 
تعم النباتات وها لا يعلمه الانسان منغيرها ايضأً » بل قدام ذكر الشبات على الانان 
في هذه السنة , و لعله اشعار يكون هذه السنئة في التبائات قهرية بخلاف الانسان , 
الذى يكون الامر فيه على طبق الاختبار و الارادة . 


و الاببة الثانية : تدلعلى ان اللقاح الذى يتوقف عليه انتاج الشجر و النبات 
انما يتحقق بسيب الر اح » دهذا عو الذى | كتشفه علماء معرفة النبات » ولمييكن 
يدرك هذا الامر غير المحسوس وافكار السابقين: و لذا التجأوا الى حمل اللقاح فيالابة 
على معنى الحمل الذى هو احد معائية و فسر وا الابة الشريفة بان الرباح تحمل 
السحاب الممطرة الى المواضع التى تعلقت المشية بالامطار فيها . 

وانت خبير : بانه لا وجه للحمل على ذلك , مضافاً الى عدم صحتهء لعدم 
كونالرباح حاملة لله حاب ؛ بل دافعة لها منمكان الى آخر » مع ان هذا المعتى 
ليس فيه أهتمام كبير , و عناية خاصة , و هذا بخلاف ال<مل على ماهو الظاهر فيه . 

وحكي اندلما اعتدى علماء أرويا الى هذا , و زحموا ائه مما لم يسبقوا اليه عن 
العلم : صر ح بعض المطلعين على القرآن منهم بسبق العرب اليه ما قال بعض 
التشرقين : ان اصحابالابل قد عرفوا | نالريح تلقح الاشجاد قبل ان يعلمه علماء 
اروبا بثلائة عشر قرناً . نعم ان اعل النخيل هن العربكاتوا يعرفون التقليح ان كانوا 
يتقلون بايديهم اللفاح من طلم ذ كور النخل الى اناثها و لكنهم لم يعلموا ان 
ال "باح تفعل ذلك , و انه لا تختص الحاجة الى اللقاح بخصوص النخيل فقط . 

؟ ‏ وما ودد في شأن النبات من جهة ان" له وزئاً خاصاً » وهو قوله تعالى في 
سودة الحجر 14 : و اتنا فيها هنكل شىء موزون »> فان علماء معرفة النبات 
قد اثيتوا أن العناصر التى يتكون منها النبات هؤلفة من هقادير هعينة فى كل نوع 
من انواعه , بدقة غربية لا دمكن ضبطها الا بادق الموازين المقد رة , ولو زبد في 
بعض اجزائها اد نقص لا دمكن حصول ذلك النبات ؛ بل يتحقق هر كب آخر غير 
هذا النيات . 

وها ورد فى شأن الارض» و انها متصفة بوصف الحر كة » غاية الامر 
أنه حيث كان سكون الارض من الامور المسلمة في ذلك العصر ؛ بل و بعده الى حدود 
القرث العاشر من الهمدرة , و لذا صاد الحكيم ألمعروف مه د غاليله » الكاشف لحر كة 


وجوه اعجادٌ القوآن ب ع ل ا ور لا 

الادض والمئبت لها هودداً للاهانة والتعذيب والتحقير » مع جلالنه العلميّة , ومقانه 
الشامخ ؛ لم يصراح القرآن بذلك حذداً منتنكب النتيجة المسكوسة غليه : وحصول 
نقض الفرض بسينه » مل أشار إلئ ذلك باشارات لطيفة ٠»‏ وايماء ات بلنغة لهتدى 
إلنها البشر فيعصرتؤفر العلم والاكتشاف » فيعتقد بأن هذا الكتاب نازل من عندايٌ 
ابلحيط . نحقامق الاشياء ٠»‏ والغالم باسرار الكون ؛ ورموز الخليقة » وقدتحققتهذه 
الاشارة في ضمن . 1 بات كثيرة : 
0 :.كقوله تعالى في سودتي طه والزجرف *ه . :.٠١‏ 2 الذي جعل لكم الازض 
مهدا » فائه تعالى قد استعار .لفظ « المهد» للارض , ومن البيّن أن الخصوصية 
المتزقبة مناللهد , المعد للرضيع » والمصنو ع لااجله , داللجهة الملحوظة التي بها يسَقِوم 
عنوان المهدبة لبست هي الوضع الخاص , والشكل المخصوص الحاصل من قن,كيب 
مواد مختلفة , وضم بعضها إلى بعض ٠‏ بل الخصوصية هي حر كة المهد واتتقاله من 
حال إلى حال . 

ففي الا بةالشر , بفةاشارة لطيفة إلى حر كةالارض هن جه ةاستعارة لظ المهدلها 
وانه كما أن حر كة المهد لغاية تربية الطفل واستراحته ٠‏ كذلك حركة الادض 
تكون الغاية لها تربية الموجودات من الانان وغيرء . 

وقوله تعالى في سودة الملك ١8‏ : 

د وهو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها » . 

فانه تعالى قد استعار لفط « الذلول : للارض » مع أنه عبارة عن نوع خاص 
هن المعير » ويمكون امتسازه بسهولة أنقياده, ففيه أشادة إلى أن الخصوصية المو جودة 
الذلول ٠‏ التي ليست لغيره ثابئة في الادض : فهي أبضاً متحركة بحر كة ملائمة 
للرااكب عليها ؛ الماشى فىهنا كبها . ومن |لبين أنه مع قطع النظر عنهذه الخصوصية 
وهي خصوصية الحركة ‏ يمكون اطلاق لفظ الذلول على الارض واستعادته لها 
لبى له وجه ظاهر حسن , خصوصاً مع تفن يعالامن بالمىعليه , وإطلاق لفظا نكب 


كما هو غير خفى . 

وقوله تعالى في سودة التمل 8 : 

و دترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنعالله) لذ )تق نكل شيء » . 

فانّه بفرينة وقوعها ني سياق الابات الواردة في القيامة واهوالها » ديها يقال 
كما قيل ‏ بان هذه الابة أيضاً ناظرة إلى أحوال القيامة واهوالها , هم أنه لاوجه 
للحمل على ذلك المقام . خصو صامع قوله تعالى في الذيل : ه صنع الله .. > الظاهر 
في أدثباط الابة بشؤون الخلقة وابتدائها ء وحنها وجمالها ء مع الها في نفسها أيضاً 
ظاهرة في أن المرور والحر كة ثابت للجبال فعلا, كما أن حسبان كونها جامدة أيناً 
كذلكء فالاية تدل علىئبوت امرور والحر كة للارض من بدو خلقتها ومصنوعيةها 
وان الحر كة دليل بارز على اتقاتها » وفيها اشارات لطيفة ودقائق ظريقة : 

من جهة : أنه تعالى جعل الدليل والا هادة على حر كة الارض حر كة الجبال 
التي هي أدتادلها ٠‏ دلم يثبت الحر كة فى هذه الاية لنفس الارض من دون واسطة . 
ولعله للاشادة إلى أن حر كة الجسم الكروى بالحركة الوضمية دون الاتتقالية , 
حيث لا نكون بحسوسة إلا بسبيب النقوش والا لو ان , أو الارتفاعات الثايّة عليه 
وفي سطحه ء فلذا يكونالدليل على حر كتدحر كة ذلك النقشواللون أوالارتفاع . 

ومن جهة : التعبير عن صر كتها بالمرود الذي فيه اشارة إلى بطء حر كة 
الارض دملائمتها . حسب القائون الطبيعي الذي اودعه الل فيها . 

ومن جهة: أنالتشبيه بالسسحاب ؛ مع كونحر كتهامختلفة . فاتها قد تمر إلى 
جا نبالمشرق, دقدتتحر كإلىسائر الج و أن يمن الجوان الاربعة : بدلعلىعدم اختصاص 
حر كة الادض بحر كةخاصة؛ بل لهاحركات مختلفة د بمائتجاةز عن عشر تنو اع دمن 
غير تلك الجهات . 

* ما ورد ني شأن كر'وية الادض » مثل فوله تعالى في سودة ال زمر : 

د يكور الليل عنى النهار و يكور النهار على الليل » . 


وجوءاعجازالقر ان لي ا و الس “وي 

تقول العرب : ١‏ كار العمامة على راسها إذا أدارها ولفها و كوارها بالتشديد صيغة 
مبالغة وتكثير » فالتكويس فياللغة ادارة الشيء على الجسم المستديس كالرأس بالاضافة 
إلى العمامة , فتكوير الليل على النهار ظاهر في كردية الآرض » هف بيان حقيقة 
الليل والنهارعلى الوجه المعروف فى الجغرافية الطبيعة . وقوله تعالىفيسودةالرعن 
: د رب المشرقين ورب اللغر بين > . 

وتوضيح المراد من هذه الابة الشريفة : أن الكتابالعزيز قد استعمل في هلفظ 
المشرق والمغرب ‏ تارة ‏ بصمغة الافرادء كقوله تعالى فى سودة البقرة ١١‏ : < ذل 
المشرق «المغرب  »‏ واأخرى ‏ بصيغة التثنية كهذء الابة التى نحن بصدد التوضيح 
للمراد مئها , وقوله تعالى في سودة الزخرف 58 : 

« دا ليت بينى و بينك بعد المشرقين فبئس القرين » . 

وثالثة ‏ بصيغةالجمع » كقوله تعالى فيسودة الاعراف/ا؟1 : 

د واورثنا القوم الذين كانو) يستضعفون مشارق الارض ومقاربها , . 

وقوله تعالى فى سودة المشارق *٠‏ : 

دفلا اقسم برب المثارق والمغارب 5 لقادرون » . 

اما ها ودد فيه هذان اللفظان بصيغة الافراد : فهو مع قطع النظر عنالابات 
الظاهرة في التعدد يلائم مع دحدتهما , وامابعد ملاحظتها فلامحيص عن أن يكون 
المراد منه هو النوع المنطبق على المتعدد من أفرادهما . 

واما ما ورد فيه هذان اللفظان بصيغة المثنى : فقد ا+تلف المفسرون فى همناه 
فقال بعضهم : المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومفربهما : وخله بهم على أن 
امراد منه مشرقا الصيف والشتاء ومغر باهما » ولكن بعد اهتداء البشر إلى كروية 
الارض وانها فلك مستدير كروى ٠‏ «استكشافهم لوجود قادة | خرى على السطح 
الاخر للارض يكون شروق الشمس عليها غرديها عن قادئنا : ظهر ان المراد بالابة 
هو تمدد المشرق بالاضافة إلى الشمس فى كل بوم وليلة لا ان التعدد بلحاظ الشمس 


2 مدخل التفسير 
والغمر , دلا بالنظر إلى اختلاف الفسول ‏ بل لها في كل أدبع وعشرين ساعة مشرقان 
مشرق بالاضافة إلى قاردّنا » ومشرق بلحاظ القارة الاأخرى المكتشفة « ويا ليتها 
لم نكتشف ». 

:وديما يؤيد ذلك بالابة الشريفة المتقدمة المفتص. فيها على نثثية المشرق فقط 
نظراً إلى أن الظاهر منها أن البعد بين المشرقين هوأطول مسافة مدسوسة فلايمكن 
جلها على مشرقي الشمس «القمر , ولا على مشرقي الصيف والشتناء , لان المسافة بين 
ذلك لبست أطول مسافة محسوسة , فلايمكن حملها على مشرق الشمس والقمر , 
ولاعلى مشرق الصيف والشتاء , لان المسافة بين ذلك لبست اطول مسافه محسوسة» 
فلا بد من أن يراد بها المسافة التى ما ببنالمشرق والمغرب » ومعنى ذلك ان يكون 
المغرب مشر الجزء اخر منالكرة الارضية ليصح" هذا التعبير . 

ولكن في التابيدنظر , لاحتمال أن يكون لفظ « المشرقين » فيهذه الابة نثنية 
للمشرق والمغرب ء لانثنية للمشرف ففط ؛ ليدل على تعدد المشرق ؛ مع فطعالنظرعن 
المغرب ؛ ولعل هذا الاحتمالاقوى من جهةأن البعد والفصل إِنّما يناسب معالشروق 
والفروب ؛ لامع تعدد المشرق كما هو غيرخفنى . 

هذا ولكن ذلك لا يضر بدلالة الابة المتقدامة المشتملة على تثنية المشرق 
والمغرب معأ , فان ظهودها فيما ذكر نا من تعدد اشرق والمغرب لخصوص الشمس 
في كل هوم وليلة مما لا ينبغى ان بنكر , فدلالتها على كروية الارض وو+جود قادة 
اخرى واضحة لادب فها . 

واما ما ورد فيه ذلك بصيغة الجمع : فدلالته على كروية الارض واضحةء 
فان طلوع الشمس على أي جزء من أجزاءكرة الادض بلازم غردبها عن جزء آخر 
فيكون تعدا د المشارف والمغارب واضحاً لا تكانف فيه ولا تعسف . 

والمحكي عن بعض المفسر ينل ماورد فيه ذلك علىهمطالع الشمس ومفادبها 
باختلاف أيام السنة وتعدد الفسول , ولكنه مم أنه تكلف لا يثبغى أن يسار إليه 
لا بلائم مع التأمل ني الابات الدالة على ذلك , فان الظاهر من الابة الادلى : ان 


مشارقالارض ومغادبها كثاية عنمجموع الارضواجزائهاء فاله الذي شبغىان تكو 


وايام السنة فلابلائم مع الوداثة أصلا »كما انها لا تلائم مع الخلف والقسم فتدبر 
ويؤبد ذلك : ها ورد في أخمار الائمة ا مءصومين صلواتات عليهم اجمعين : 

وممابدل على كردبة الارض مثلمارواه في الوسائل , عن الامام الصادق ثَلتَر 
قال  :‏ صحبني رجل كان يمسى بالمغرب ويفلس بالغجر » و كنت أنا اضلى المغرب 
إذا غربت الشمس واصلي الفجر إذا استبان الفجر , فقال لى الرجل : ما يمنعك ان 
تصنع مثلما اصنع , فانهالشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا . وه طالعة على قوم 
أخ رين بعد؟ فقلت : انما علينا ان نصلى إذا وج بالشمس عنا واذا طلم الفجى عندناء 
وعلى اولثك ان يلوا إذا غريت الشمس عتهم » '! . 

ومثله قوله عُيّهَيُ في رواية اخرى : : انما عليك مشرقك ومغربك 6 . !"ا 

فانقا ظاهران في اختلاف المشرق وا مغرب انما هو باختلاف اجزاء:الارض 
الناشىء عن استدارتها و كرديتها , غابة الامر أنه يجب على كل قومرعاية مشرق 
أرضه ومغربها . 

ومنها ‏ أى هن الاسرادالتيدل عليها الكتابالعزيز ‏ تعد دالمواتوالارضين 
مع أن الحس" الذي كان هو الطريق المتحصر للبشن في ذلك العصر لا يكاد بهدى الا 
إلى وحدتهما , ولذاكان جمهود المتقدمين متفقين على وحدة الارض ء ونه ليس غير 
هذه الارض التي نحن نعيش فيها ونمشي في مناكبها أرض اخرى . لكنّه قد استفر 
رأي الفلاسفة ‏ بعد القرن العاشى هن الهجرة ‏ على تعد'د الارضين وعدم اختصاص 
الادض بهذه الكرة المحسوسة لناء نعم المحكي عن الشيخ الرئيس أبى على أنه حكى 

الفول يكثرة الارضين ؛ وتعددها عن حكماء قديم الفرس ٠‏ وأشاد إلى ذلك الشاعر 

0 (١)الوسائل‏ كناب الصلوة أبواب المواقيت الياب السادس عشر ص-؟7 م 
(؟) نفس المصدر . 


عم مدخل التفسير 
المعروف الفارسى المثهور ب « نظامي » في قوله : 
شنيدستم كدهر كو كبجهانيست جدا كانه زمين وآسمانيست 

وكيف كان , فالثابت عند المتأخربن ان كل كوكب سيار ارض مستقل , 
مشتمل على ها في ارضئا من الجمال والبحار والسحاب والحموانات وغيرها , وقد دل" 
الكتاب على تعد د السموات والادضين » بقوله تعالى في سودة الطلاق ؟١:‏ 

د انه الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن » . 

فان ظاهره تعداد الادضين .كالسموات ؛ دبلوغهاسبعامثلها , وقد وقع التصرريح 
بالادضين السبع في الدعاء المعروف : « سبحا الله رب السموات السبع ورب الارضين 
السبع وما فيهن وما ببنهن ورب العرش العظيم » . 

ويوْيْد ها رواه جماعة عن الرضا ‏ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاعرين 
وابنائه المنتجبين ‏ ني جواب السؤال عنترقيب السموات السبع والارضين السبعهما 
مرجعه إلى أن الارض الَتَى نحن فيها , ادض الدتيا وسماءها سماء الدنيا , والارض 
الثائة فوق سماء الدنياء والسماء الثائية فوقها . وهكذا . 

وبالجملة : دلالة الكتاب علىمئل هذا الامر غير المحسوس , الذيكان مخالفاً 
لاراء البشر في عصرالنزول تهدي الباعث هداية واضحة , وترشد الطالب ادشاداً بِيناً 
إلى تزدله من عندالله الخالق للسموات السبع » دمن الارض مثلهن . 

ومن تلك الاسرار ما بيّنته الآ.بات الدالة على حر كة الشمس او*لا , وكونها 
أصلا في الحر كة ثانياً , وعلى تعددها ثالئاً , وانّها بمرودالدهود يعرض اها التكوير 
ولغ إلى حد يصدق قوله تعالى فيسودة الشمس : < إذا الشمس كوارت » ١‏ الموافق 
للرأي الجديد فوياب الشمس دنقصان نورهادحرادتها تدريجاً » وغيرذلكهن الاسرار 
التي دل" عليها الكتاب تصريحاً أوتلويحاً » التي يشبغى ان يؤلف ني كتاب واحد » مع 
أنالعلم بتوفره , والا كتشاف بشكثرة لم سلغ إلىهرتبة بحيط لاجلها بجميع الاسرار 
الكوئية, والرموزالخلقيةالمذ كودةفالكتابالعزيز. نسألامّتبارك وتعالىلانيهدينا 


وجوماعجاز القر أن لس يسيب 0 


سبيل الرشاد , وهو الهادي إلى ها يتعلق بالميداً والمعاد . 

ثم ان هنا وجوهاً اخر في باب اعجاز القرآن» ولكن ماذكرنا منالثواحي 
التي كانت أعم هما اشاد إليها الكتاب , وما لم يشر يمكون فيه غني و كفاية للطالب 
غير المتعصب , والباحث غير العنود » ولا يبقى بعد ملاحظة ما ذكرنا شك وارتئياب 
في أن الفرآن وحى الهى وكلام الله الخارج عن حدود القدرة البشرية . 

ولكن هنا أوهام وشبهات حول اعجاذ الفرآن ؛ لابأس بالاشارة إليها ياجو بتها 
دان كان بعضها ‏ بلكلها ‏ هن السخافة داليطلان بمكان لاينبغىاضاعةالوقتء وإممال 
القوة العاقلة فيدر كها وابطالها , الا" أنه لاجل امكان ابراثها الادتياب في بعض العقول 
الناقضة , والنقوس غير الكاملة لا مانع منالتعرض لمهماتها . 


تغب الزن 


شبهة غموض الاعجاذ. شبهة التناقض 
والاختلاف. شبهةوجودالعجز عن الائئان بغير 
القرآثن أيضاً . شبهة العجز عن المعارضة يسبب 
الخوف والتطبع على القرآن . شبهة الخلط 
والتداخل بين الموضوعات الفرآئية . شبهة 
احتقار المعارضة وعدم الاعلان بها . شبهة 
وفوعالمعارضة وتعدادمن عارض بلاغة القر آن 
والجواب عن كل ذلك بالتفصيل . 


 هعانقأ منها : أن المعج زلا بد وان بعر فاعجازه جميع هن يراد بالاعجاذ‎ ١ 
و كل منكان المهم اعتقاده بصدق مداعي النبوأة ليخضع فيمقابل التكاليف التي بأتي‎ 
به » والوظائف التي هو الواسطة فى تبليغه واعلامة » ضرودة ان كل فرد هنهم مكلف‎ 
بتصديق مداعي النبوة , فلا بد ان تتحقق المعرفة  معرفة الاعجاذ  بالاضافة إلى‎ 
كل واحد هنهم » مع أنه من المعلوم ان معرفة بلاغة الفرآن تختص ببعض البشر‎ 
ولا نعوالجميع؛ مندونفر قفي ذلك بين زمانالنزولوسائر الازمنةإلى بوم القيامة» فكيف‎ 
بكون الفر آآن معجزاً بالاضافة إلى جميع البشر , ويكون الغرض منه هداية الثاس‎ 
من الظلمات إلى الدود كما نه نفسه؟!.‎ 

والجواب : 

عن ذلك : أنه لا يشترط فى المعجز أن يدرك اعجازه الجميم » بل 
المعتير فيه هو ثبوت المعجز عندهم , بحيث لا يبقى لهم ادتياب فيذلك , وأنّه قد أتى 
النبي" بما بعجز الناس عن الانيان بمثله » وان لم يكن حاضراً عند الاتيان بهء أولم 
يكن مممن يحتمل فيحقنّه الانيانبالمثل , لعدم امللاعه على اللغة العربيّة » أو لقصود 
معرقة بخصائسها » فاذا ثبت لنابالنقل القطعي تحققالانشقاق للقمر بيد النبي افكت 
تنم الحجة علينا عفلاء وان لم نكن حاضرين عند تحقققه , مشاهدرين ذلك بابصادنا 
و كذا إذا ثبت اخضرار الشجر بامره ' أو تكلم الحجر باشارته . 

وفي المقام نقول : بعد ها لا حظنا أن القرآن نزل في ممحيط بلغت البلاغة فيه 
الغابة القصوى ء والعناية بالقساحة وشؤونها الدرجة العلياء بحيث لم بردا لغيرها 


قدراً , ولا ريبوا عليه فضيلة واجراً ٠‏ ولعل' السر في ذلك وافعاً هو أنه عند نزول 
القرآآن لا يكاد يبقى مجال للادتياب في تفو'قه , و اتصافه بأَنّه الساطان والحا كم في 
الدولةالادييّة ؛ والحكومة العلمية , وبعد ملاحظة أن القرآن تحداهم إلى الانيان 
بمثله , أو بعشر سود مثله » أو بسودة مثله , ولم بقع في جواب ذلك النداء الا" اظهار 
اأعجز » والاعتراف بالقصور , ولذا اختاروا المبارزة بالسناتن على المعارضة بالبيان, 
وزجحوا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف» وآثروا بذل الابدان على القلم 
واللسان , مع أذ كان من الجدير للعرب إذا كان ذلك ني مقدرتهم أن «جيبوه , 
ويقطعواحجته : ويأتوا ولوبورة واحدة مثل القر آن فيالبلاغة فيستر بحوا بذلك 
عن التمئل هقاق كبرق واقامة خرؤي مهلكة دويذل امول خطوة» وتقدرة نفونن 
محرمة ؛ ولكنلهم - مع أنه كان فيهمالفسحاء الثابفون والبلفاء المتبحرون ‏ خضموا 
عند بلاغة القر آآن , واذعنوا بقصورهم » بل قصور هن لم يكن له ارتباط إلى عبداً 
الوح , ومنبع الكمال من جميع أفرادالبشر : فءند ملاحظتنا ذلك قتم الحجة عليتا 
عقلا", وإثلم نكن من تلك الطبقة النابغة في الفصاحة , والجماعة المتازة فيالفساحة 
يل وان لم تكن عارفين باللغة العربية أصلا , كما هو داضح من أن يخفى . 

؟ن مئها : أنالقران مع أنه قد وصف نفسه بمدم وجودالاختلاف فيه : وعدم 
اشتماله على المناقضة بوجه ‏ ؤلا بد من أنييكون كذلك ‏ فان” الاختلاف لا شاسسب 
هع كونه هن عندالنه » الذي لا يغيب عنه شيء , والمناقضة لا تلائم مع كونه من 
عند هن هو عالم يكل شيء . قد دقعت فيه المناقضةفي موددين : 

أحدهما : قوله تعالى يسودة آل ران 8١‏ : 

م قال اتيك الا نكلم الناس ثلاثة أيام الا رمراً ». 

ؤانه يتنافض مم قوله تعالى في سورة مر بم ٠١‏ : 

د قال اتيك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . 
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والجواب : 

عن هذه الشبهة واضم » فان لفظ «اليوم» قد يستعمل ويراد مهالوم فيمقابل 
اللبل , وقد يظلق وبراد به المجموع منهما ٠‏ و كذلك لفط « اللييل » فانه أيضاً قد 
بطلق ويراد به ما يقابل اليوم »وقد يستعمل ويرادمنهالمجموع هن اليوم والليلة ,“ولا 
بختص هذا الاطلاق والاستعمال بالكتاب العزيز » بل هو استعمال شائع في ألعرب , 
بل لا بنحصر بتلك اللّغة , فان ما يراد فاليوم في الفارسية ‏ مثلا" - قد يطلق وراد 
به بيا ضالنهار , دقد يطلق ويراد به ا مجموع هذه ومن مدة.مغيب الشمس واشرافها 
على القارة الاخرى ؛ و كذلك ما يرادف الليل . 

ومن الوارد التي أستعولل فيهالفظ « اليوم »و كذاد الليلة » وأريد بكلذاحد 
ما يقابل الآخر ها جمع فيه بين اللفظين » كما في قوله تعالى في سودة الحاقّة + 

د سخرها عليهم سبع ثيال وثمانية أيام حسوماً » . 

ومما استعمل فيه لفظ اليوم واديد بهالمجموع قوله تعالى في سودة هود : هع 
تدتعوا في داد كم ثلاثة أيام » و كذا الابة المبحوث عنها في المقام المشتملة على لفظ 
« اليوم ». 

وهمًا استعمل فية لفظالليل واديد بها مجموع قوله تعالى فيسودة البقرة :0١‏ 
دوان واعدنا هوسى أدبعين ليلة » وكذا الابة المبحوث عنها في المقام المشتملة 
علىكلمة « الليل » . 
فاتقدح أنه لا منافاة بين الابتبن , ولامناقضة بين الكرريمتين » فلا مم قع للشبهة 

ثانيهما : ان الكتاب كثيراً مأيسند الفمل إلى العبد واختياده » فيدل ذل كعلى 
عدم كونه مجبوداً في اذعاله , وقد يسنده إلىالله تبادك وتعالى وهذا ظاهر في ان العبد 
مجبود فوأفعاله , وأنه لس له اختياز الااختياره تعالى . 

ف الاول : قوله تعالى في سودة الكهف 59 : « فون شاء فليؤهن ومن شاء 
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فليكفر » وقوله تعالى في سودةالاسان " : « أنا هديناه السبيل إِها شاكراً وإمنا 
كفوراً ». 

ومن الثاني : قوله تعالى في سودة الانسان " : « وما تشاؤن إلا أن بشاء الل » 
قالوا : وهذا تناقض صر بح وتهافت محض . 

والجواب : 

أمما كون الانسان مختاراً في أفعاله الاختياريّة » غير مجبور بالاضافة إليها » 
قادراً على الفعل والترك فمما مدر كه الانسان بالفطرة السليمة , ولا شك فيه عند 
استقامتها , وعدم الانحراف عنها , وهذا الامر ‏ أي كون العبد مختاراً عبرمجبور - 
مما اطبق عليه العقلاء كافّة » وينوا عليه اءوداً كثيرة » فان القواتين الوضعية عندعم 
لغرض التنقيذ والموافقة لا بكاد يمكن فرض صحتها وواجديتها للشرائط المعتبرة في 
التقنين إلا مع مفردغية اختيار الانسان ني أفماله واسماله : ضرددة أنه لا معنى لسن 
الفانون بالاضافة إلى غير المختار : فان القانون إنما مكون الفرض منه الانبعاث 
والموافقة , وهو لا يعقل تحققه بدون الارادة والاختياد . 

و كذا الادامس والنواهي الصاددة من الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم » 
إنما تتفرع على كون اتصاف العبيد بالقدرة والاختياد اهراً ضروديًاً عند المقلاء , 
ولا ارتياب فيه عندهم أصللا . 

و كذا التحسين والتقبيح العقلائيان اللذان هما من الموشوعات ااسلّمة عند 
العقلاء ؛ والاحكام الضرودية لديهم » إذما بتفرعان على هذا الاهر اأذي ذ كرتاء , 
بداهة أنه لا وجه لاتصاف العمل غيرالاختيادي بالعسن أو القبح , ومن عدم الاتصاف 
لا يبقى موقع للمدح أو الذم . 

و بالجملة لابنبفى الادتياب في ان اتصاف الانسان بالاختيار في أفعاله الادادينة 
وصحة اسنادها إليه ‏ لانه فاعل مشْمّار ‏ من الامود البديهية عند المقلاء , الذون 
هم الحكام في باب التقنين , وجعل الاحكام , وما يتفرع عليه من الاطاعة والعصيان 
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واستحقاق المدح أو الذم , والجئان أو النيران ,.وماهو بمنزلتهما من المثوبات 
والمقويات الدنيوية . 

ومع قطعالنظرعنجميع ماذكرنا أنالعاقل يرى الفرق الواضح بينحركة بد 
المر تعش , والحر كة الاختيارية الصادرة من غيره , ولا يراب ف المغايرة البيئة ببن 
سقوط الانسان من شاهق إلى الارض فهراً ٠‏ وبين اسقاطه نفسه منه إليه اختياراً , 
فيرى أنه مختاد في الثائية دون الاولى » ويستحق الذم فيها دونها . 

فاتقد أن اتصاف الانسان بالاختيار .. الُذيهوالمصحّ ب لاسنادالافمال الاختيارية 
السادرة منه إليه ‏ مما لا ريب فيه عند العقل والعقلاء » ولاشك فيه عند الوجدان 
أصلا . 

وأما صحة اسناد هذه الافعال ‏ التيتسند إلى الاسان حقيقة. إلىال تارك 
وتعالى بالاسناد الخالي عن المنابة والمسامحة ٠‏ فلان واجب الوجود لم ينعزل عن 
خلفه بعد الايجاد » لما ثبت في مدأه ‏ هن العلم الاعلى ‏ من أن الممكن كما يفتقر 
فيحدوث وجوده , وتلس د بلاس :الو جود إلىالعلة ‏ كذلك بحتاج ف البقاء والاستمرار 
إليها , لان الافتقار والحاجة من لوازم ذات الممكن وماهيّته , قال الل تبادك وتعالى 
في سورة فاطر ١6‏ : 

د يا ايها الناس أنتم الفقراء الى الله وانله هو الغنى الحميد » , 

وقال الشاعر الفادسي ؛ 

سيه روئى ز هممكن در دو عالم جدا هركز نشد والله أعلم 

فمثل الموجودات الممكنة إلى خالةها وبادئها ليس كمثل البناء والكتاب إلى 
البناء والكاتب ‏ <يث لا حاجة في بقائهما إلى بقاء دانمهما ‏ أو مثل الولد إلى 
والده ‏ حيث رستغئى الولد في بقائه عن بقاء والده ‏ بل مثلها إلبه تبارك وتعالىمثل 
شماع الشمس دنودها إليها , قانه يحتاج إليها حدوثاً وبقاء » كما أن نور الوجود 
لا بعقل بقاؤّه بدون علته الواجبة , و كذا مثل السْوء بالاضافة إلىالقو ة الكهر بائية 
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المؤثرة في أبجاده ٠‏ فانه لا يزال يفتقر في بقائه إلى الاستنداد من تلك" القوة : 
كما أنه كان في حددثه ممتاجاً إلى اتصال سلكه بمصدر تلك القوة . 

وبالجملة : من البديهيات الواضحة الثابتة في العلم الاعلئ » :أن الممكن ‏ 
كما أنه يحتاج حدؤثا إلى.افاضة الوجود عليه من المبدع الاو'ل ‏ كذلك يفتفر في 
بقائه إلىالاستمداد منه.واتصاله بالمبداً الاغلى., بل.قد ثبت في ذلك العام أن الممكن 
ليس شيئًاً له الارتباط الذي مر جعة إلى وصف زائد عل حفيقته , بل ذاته عين الر بط 
دحقيقتهسحض الاتصال : فكيف يعقل ‏ حينئذ. ‏ فناء وخلوه عن الربط الذي هو 
ذائه وحقيقته؟! . 

إذاعرفت ذلك : بظهر لك صحة إسناد الافعالالاختيادية الصاددة منالممكنات 
إلى خالقها أيضاًء ضرودة أنه من جملة مباديء الفعل»الاختياري » الذي هو الر كن 
العظيم في صدوره وتحقلقه , هو نفس وجودالفاعل بداهة أنه مع عدمه لا يعق لصدور 
فعل اختباري منه , فوجوده أو ل المبادي : وأساس المقد مات . 

ومن المعلوم أن هذه المقد'مة خارج عن دائر: قددة الفاعل واختياد الانسان 
ضرودة أنّه يكون باختيار العلة الموئرة التى بحتاج إليها الانسان ‏ حدوثاً ويقاء 
فالفعل الاختباري الصادر من الانسان بما أن بعوض مبادبه خارج عن تحت قدرنه 
واختياره » بل مكون باختيار العلة الموجدة بصح إسئادهإليها . 

ويما أن بعض هماديه كالارادة الحاصلة بخلا فمة النفس وافاضتها بت الى هي 
أِِضًاً عنابة من العلة صاحبة| لشيئة والارادة : وافاضة حاصلة من ناحيتها , وعطيئة 
داصلة.من جانبها ومظهر للخلا قية الموجودة فيها ‏ باختياره وادادثه بصم اسناده 
إلى نفسه » ضرودة أن" صحةالاسناد لاتلازم الاستغلال فان مرجم وصف الاستقلال ‏ 
بمعناه الحقيقي ‏ إلى أن مكون سد جميع الاعدام الممكنة »“حتى العدم الجائي من 
قبل عدم الفاعل باختياده وإرادته , مع اناف رضنا عدم ثبوت الاستقلال يهذا اللعنى » 
لان وجود الفاعل ‏ الذيقد عرفت أنه الركن العظيم في صدود.الفعل الاختيادى .- 
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خار جعن حر ما ختياره؛ لكن هذا الأمر يناني الاستفلال, لامحة الاسنادالى الفاعل المختار. 

و الظاهر : وقوع الخلط بين هذين العثوانين بحيث توهم ان صحة الاسناد 
الى الفاعل ملازمة لاختصاص الاسناد به الذى هر جعه الى استقلاله فيصدود الفمل, 
مع ان" الغرض مج رد صحة الاسناد بندو الحقيقة . 

و بعبادة اخرى : المقصودائبات الاستاداليه فقط؛ لانفى اسناده الى غيره ايضاً . 

فانقدح مما ذكرنا أن الفعلل الاختيارى الصادر عن الانان : كما اتفمت.وب 
الى فاعله و مزيده ؛ كذلك منسوب الى الواجب الذى هى العلة الموجدة للقاعل , 
وهو يحتاج الها حدوثاً د بفاء و هذا هو الامر بين الامرين , و الطريقة الوسطى 
المأخوذة عن ادشادات اهل البيت ‏ صلوات الله عليهم اجمعين ‏ و الامران هما 
النفويض الذى مرجعه الى استقلال الممكن في افعاله , و القائل به اخرج الممكن 
عن حداه الى حد الواجب بالذات فهو مشرك . و الجبر الذى مرجعه الى سلي 
التأئير عنالممكن و مزاولته تعالى للافعال و الائار مباشرة من دون وأسطة و القائل 
به حط الواجب عن علو مقامه الى حدود الممكن » فهو كفر , ولقد سمى هولانا 
الرضًا ‏ عليه الافى التحية و الثناء على دواية الصددق في العسون ‏ القائل بالجبر 
كفراً , و القائل باللفويض قشر كا : 

د اذك فلا محيص عنالقول بالامر بينالامرين الذى هو الطريقة الوسطى لمن 
كان على دين الاسلام الحنيف ؛ و اليه برشد قول الله نبادك د تعالى في بعض المواضع 
من كتابه العزيز كقوله فى سورة الانفال ١9‏ : دوما رميت أن دميت ولكن الله دعى » 
فاثيت ألرهى من حيث نفاه ؛ و مرجعه الى صدور ال ر"هى اختياراً عن النبى تفظو 
وعدم انتقلاله فى ذلك : 

و كفوله تعالى في الآبة التي هى محل البحث : 

ه ومانشاءون الا ان بشاء الله » فان مفادها ثبوت المشية لله من حيث كونها 
لهم » فمشية الممكن ظهور مشيّة اله , وعين الادتباط و التملق بهاء و يذلك تلهر 
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الجواب عن أشكال المنافضة المتقدم ولك نلتوضيم ما ذكرنا ينبغى اير ادأمثلة فنقول : 

متها : ان الافعال الصاددة من الآنسان يسيب اليد و الرجل و المع والبصر 
و غيرها من الاعضاء تصح نسيتها الى نفس تلك الاعضاء » فيقال : رأت العين و سمعت 
الاذن : د ضربت اليد و تحر كت الرجل مثلا » و ايضاً تسم نسبتها الى النفس 
الانسانية الى هى المنشأ لصدور كل فعل و هى الْمى يعبر عنها ب ١‏ انا » فيقال: 
رأبت و سمدت , وضربت» و تحركت و نحوهاء و مثل الموجودات الممكئة الى 
باريها و خالقها ‏ و المثال يقرب هن وجه ‏ مثل تلك الاعذاء الى النفس . 

وهثها : النور الحاصل في الجدار ‏ المذمكس من الم أة الواقعة في محاذأة 
الشمس و اشراقها ‏ فاك هذا النود كما انه برتءط بالشمس - لان المرآة ليس لها 
بذاتها نور , لعدم نور لها كذلك ليس من الشمس المطلق أى من دون وسط د قيد؛ 
بل هو نور شمس المن 1 فيصح انتسابه الى كل واحد مهما ؛ لدخالته في تحفقه 
واأرتاطه مكل واحد. 

ومنها :ما فرضه بعض الاعلام من انه لوكان انان بده شلاء لا ستطيع 
تحر يكها بنفسه , وقد استطاع الطبيب ان يوجد فيها <ر كة ارادة وقتية بواسطة 
قوة الكهر باء : فاذا وسل الطبيس هذه اليد المريضة بالسلك المشتمل على تلك القوةء 
و ابتداً ذلك الرجل المريض بتحربيك بده و مباشرة الاحمال بها فلا شبهة في أن هذا 
التحريك من الامر بين الامرين , لانه لا يكون مستنداً الى الرجل مستقللا » لعده 
القدر: عليه بدون ايصال القوة الى بده, ولا يكون مستنداً الى الطميب مستقلا , 
لان صددده كان من الرجل بارادئه و اختياره ؛ فالفاعللم «جبر على قعللانه مريد 
له ؛ ولم يفوص اليه الفعل بجميع مباديد . لان الدد من غيره » و الافعال الصتاددة 
من الفاعلين المذتارين كلها من هذا القبيل . 

وقد انقدح ‏ بحمد نه مما ذكرنا مع اجماله و اختصاده بطلان مسلكى 
الجير د التفويض » دان غاية ما يقتضيه التحقيق الفلسفى هوما ارشدنا اليه الا 'مة 


التعرهوني صلوات ا عليهم اجمعين ‏ من ثبوت الامر بين الامرين » و صحة 
استاد الافمال الاختيارية الى الانسان و الى موجده ؛ والملاك فيصحة توجه التكليف, 
و ترتي اللثوبة و العقوبة على الاطاعة د المعصية هو هذا المقدار ء و هو صحة الاسناد 
حقيقة من دون ان سكون الاستقلال ايضأً معتبراً فيه » ضرددة ان المناط هو صدور 
الفمل اخثباراً , و وجوده مسبوقاً بالادادة بمباديها , وهو موجود. 

و برشد الى ما ذكرتا الجملة المعروفة : « لا حول ولا قو ة الا باب » فائها 
تفيدأن الحول و الفوة على اجاد الافعال انما ينتهى الى الله ؛ و ستمد" مئهء ولا 
يمكن أن يتحفق مع قطع النظر عن ابه و الادتباط اليه , فالحول و القوة المسحح 
لادجاد الفعل , و الاقتداء عليه موجود ؛ ولكن الاساس هو الاتصال به تعالى ‏ وهذا 
كما اذا كان انان عاجزاً عن ايجاد فعل و أقدره الأخر عليه» فاوجده بارادئه 
و اختياره؛ كما اذا كان الفعل متوقفاً على صرف مال ؛ و هو لا مكون متمكنا منه 
بوجه . فبذل الآخر اياء ذلك المالء فقدر على ايجاده فاوجده: فانّه مع كون 
الفعلل صادداً بادادة الفاعل و اختيار. لامجال لانكار كون القدرة على ابجاده ناشئة 
من صاب أطال البازل له اداه , و مع ذلك لايكون التحسين و التقبيح متوجها اليه 
اصللا , لان الملاك فيها هو صدود العمل الحدن او القبيح بالمباشرة؛ ولا يتعدى عن 
الفاعل بالادادة الى غيره همّن كان دخيلا في صدور الفعل , و تحقئق القدرة عليه 
الا اذا انطبق عليه عنوان مباشرى» كالاعانة على الاثم » او على البر" و التقوى؛ 
فيصير ذلك العنوان لاجل كونه مباشرياً » موجباً لتوجنه التحسين او التقبيح اليه, 
فتأمل جيداً . 

" _ و منها : أى من الشبهات اللمتعلقة باعجاز القرآن : ان عجز البشر عن 
الاتيان بمثل الف رآن لا دلالة فيه على كونه معجزاً مرتبطاً بمبدأ الوحى ٠,‏ خادقاً 
للعادة البشررية و الاواميس الطبيعية » فان مثل كتاب ١‏ اقليدس » و كتاب الشاعر 
و الادبي الفارسى المعروف : « سعدى » يكون اليشر عاجزاً عن الاتيان بمثله ‏ فلا 


مخيص - حَيئْئْد ب عن اتصافه بكونه معجزا , لعدم الفرق بيئه و ببن القرآن , فلا 
وجه لاتصافه بكونه كذلك , كما هو ظاهر , 

والجواب : 

انا قد ن كرنا في بحث حقيقة المعجزة : ان للمعجز الاصطلاحى شروطاً 
متعددة , و كثير منها مفةود في مثل الكتابين اذ كودين ‏ فانا قد حققئا فيماتقد م 
انه بعتبس في المعجز ان مكون مقردناً بدعوى منصي الهى , و ان يكون الاتيان به 
في مقام التحددى الراجع الى دعوة الناس الى الاتيان بالمثل » نظراً الى ان :وصيف 
البشر بالعجز الذى هومن النقائص التى يتنفرعن الاتصاف بها , ويئزجر عن الاقتران 
به وجب صرف جميع ما باختيارهم من!'قوى والامكانات في الائيان بالمثل » لرقع 
هذه النقيصة وابطال هذه الشهمة . مضافاً الىان البشر يا بى بالطبع عن ان يلقى طوق 
أطاعة الغير , الذى هو من جنسه على عئقه وان يعتقد بتفوقه عليه , و لزوم اطاعته 
له ء فيسعي في ابطال دعوى المد عى لذلك اذا كان الابطال في مقدرته وامكانه . 

و كذاذ كرنا فيما ققدم : أله بعتبى في العجز أن : كون خارجا عن نوأميس 
الطبيعة وخارقاً للعادة اليشرة ٠‏ دءن اللعاوم عدم ثبوت هذه الامور فى الكتابين 
دامثالهما ؛ اماعدم ثبوت الامرين الاو لين فواضم ؛ ضرةدة عدم ثبوت دعوى منصب 
الهى ٠‏ وعدم وقوع الت.حدى بالاشافة الى الكتابين . واما عدم ثبوت الامر الاخير 
فلان الانيان بمثل الكتابين لايكون بممتنع عادة اصلاً ٠‏ خصوصاً لو ايد الامتناع 
ولو اجتمع ازيد من واحد , كما هو ظاهر . 

؟ ‏ ومنها : أن عا نرآه ونقطع به هو ان العرب لم تعارض القر أن ؛ ولم نات 
بما هومثله ولوسودة منهء الا" أنه لمبعلم ان عدم الاتيانكان مسبباً عنعدم القدرة , 
وعدم الاستطاءة على الاتيان بمثله حتى بتصف القرآن معه ,الاعجاز » فلعل عدم 
الاثيان كان معلولا لجهات ١‏ خرى لاتعود الى الاعجاز ؛ ولا ترتبط به ؛ بل الاءتبار 
و التاريخ ,ساعدان ذلك نظراً الى ان العرب الذين كانوا ععاصرين للداعوة » او 


متأخر ينمنها بقليل , فلقد كانت تمنعهم عن التصدى لذلك ‏ والودود في هذا المجال 
الخوف الناشيء من سيطرة ا أسلمين واقتدارهم ١‏ المائع عن تج رأى العرب على القيام 
بمعارضة القر آن الذى هو الاساس فى الاسلام , وصدق النبوة ؛ ويعد انقراض الخلقاء 
الاربعة وتصداى الاموبين للزعامة الاسلامية صاد القر آن مأنوساً لجميم الانهان , 
راسخاً في القلوب ؛ وام ببق معه للقيام بالمعارضة مجال . 

و الجواب : 

ان عدم الاثيان بمثل القر أن فيزمن النبى وَلْوا وحياته لاإيتصور له وجهء 
ولا يعقل له سبب غير العجز وفقدان القدرة من دون فرق بين الزمان الذى كان في 
مكة المكى مة والزمان الذى اقام تلفطؤ في المدينة المشر فة : 

اما البرهة الاولى ‏ مع دقوع التحدى قيها ‏ فواضح من انه لم يظهر 
للاسلام في نلك البرهة شو كةء ولا للمسلمين مع قلة عددهم اقتدار و سيطرة » بل 
كان الخوف ثابتاً لهم جما مشهد به التاريخ ويساعده الاعتبار , فما الذى منم الكفاد 
من العرب في هذه البرهة من الزمن عن الاتيان بمثل القرآن , هم انهم تشبثوا 
بكل طريق الى اطفاء نود النبوة , و ارضاء النبى بلقي برفم اليد عن الدعوة , 
والاغماض عن الكلمة ‏ دلو بتغويضهم اليه الرغامة والحكومة ؛ وتمكينه من الاموال 
والثردة , والا يكار من النساء الجميلة , دمن المملوم أنه لو كان فيهم من يقتدد على 
الانيان بسودة مثل القر أن لما احتاجوا الى الخضوع في مقابله بمثلذلك الخضوع , 
الكاشف عن الاضطرار والعجز الذى يتنفر كل انسان بطيعه عن الاتصاف به . 

ويدل على ها ذكرنا ما قاله الوليد بن المغيرة حيئما سأله أبوجهل , و اصر” 
عليه ان يقول في القرآن قولا” هما هذا لفظه المحكى : « فما اقول فيه فواية ما 
منكم رجل اعلم في الاشعار منى , ولا اعلم برجزه منى » ولا بقصيدته , ولا باشعار 
الجن" ؛ واد ها بشبه الذى يقول ا هن هذا , وال ان لقوله لحلاو » وأله ليحطم 
ماتحته » وانه ليعلوولابعلى عليه» قال ابوجهل : دادُلابرضى قومك حتى تقول فيه » 


م٠‏ مدخل التغسير 

قالالوليد : فدعنى حتىافكر فيه» فلما فكر قال : «هذا سعدر بؤئره من غيره* . 

انظر الى هذا الاعتراف الصادر همن يدعى الا علمية في الجهات الادبية , 
الراجعة الى القصاحة د البلاعة « وصداقه فيه المخاطب 5 ولاحله شبك يدل 2 جع 
اليه 2( واصر” عليه ان يشوك قٍ الفرآن قولا . فمع مثلهذا الاعتراف صليدوهم عاقل 
ان تكون العلة لعدم الائيان بمثل القرآن غير العجز , وعدم القدرة, خصوصاً مع 
تصر بحه بائه بحطم ما تحتّه , وانه يعلو ولا يعلى عليه . 

وامًا البرهة الثائية التىكان الرسول فيهامقيماً بالمدينة المشرفة فالدليل على 
عجز هم عن الاتيان هما بمائل الفر آن ف تلك المرهة ما اشرنا اليه من اختيارهم 
المارزه بالئات ( والمقابلة بالد.وف على المعارضة بالميان, والمقايلة بالحروف 2( ممع 
انه ليسم نْشأن العاقل ‏ معالقدرة والاستطاعة ‏ علىاسقاط دعوى المدعى:والتحفظ 
على عقيد:ة ومرامة 7 وصوت جاهه ومقامه من طرق النيان 1 وتلفيق الدردف « 
وتأليف الكامات أن بدخل من باب المحادية , وعد" نفسه الممنازعة المتلزمة للخطر 
والمهلكة وصرف أموال كثيرة : فدهل مشاق غير عديدة . و اذث فالدليل الظاهر 
على عجزهم ني تلك المدة وقوع الغزوات الكثيرة بينهم وين المسلمين ! : 

واما بعد دفاة النبى" تَلشِكَلَةِ وزمن الخلفاء . وسيطرة المسامين فقد كان أهل 
الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزورة العرب وغيرها , وكانوا لايخافون من اظهار 
من أمهم : وأتكارهم لدين الاسلام , و عدم اعتقادهم ئة , فكيف بحتءل خوفهم هن 
الاتيان بما دعادض القر آن د يمائله , لوكانوا قادرين على ذلك . 

وأمامان كره المتوه م أخيرامنانه بعد انقراض عهد الخلفاء الاربعة ؛ ووصول 
النوبة إلى الاموبين صادالقر آن هأنوسا لجميع اذعانالمسلمين , بحيث لم ببق مجال 
لعارضته بعد ر-وخه و نكر ره. 

فالجواب عنه : ان مقتضى الطباع البشريّة أن يكو نا لتكرادللكلام وان بلغ 
ما بلغ من البلاغة و ادتفع مقامه من الفصاحة ‏ موجباً لنزوله و هبوطه عن ذلك 


وجوهاعجازالقر آن 011 0 
المقام المرتفع ؛ بحيث ريما يبلغ إلى حد التنفروالاشمئزاز ‏ هذا لايختص بالكلام» 
بل وجرى في جميع مايوجب التذاذ الانسان من المحسوسات , فان اللذة الحاصلة 
هنها في الادراك الاوال لابشبغى ان تقاى مع ها بحصل منها ني الثاني والثالك.وهكذا 
بل تنقص في كل مرة إلى <د' تبلغ العدم , بل تتبدل الى الضدا" . 

وأمًا الفر آن فلو لم سكن معجزاً صادراً من مبداً الوحى , ومعدث الملم لكان 
اللازم جريان مالسائر الكلمات فيه أيضأ , مع انا نرى بالوجدان ان القرآان على 
كثرة تكراده و ترديده لايزداد الا حسئاً وبهجة » ويحصل للانسان من العرفانو 
اليقين والابمان د التصديق واللذة الروحانية مالم مكن بحصل له من قبل . 

قال النبي' مشي في وسف القر آن وشأنه: « فاذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن, فانه شافع مشفم » وما حل مصدق , ومن جعلهامامه 
قاده إلى الجنة , ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ؛ وهو الدليل بدل" على خيرسبيل 
وهو كتابٍ فيه تفصيله بيان و تحصيل ؛ وهو الفصل ليس بالهزل ؛ وله ظهر و يطن» 
فظاهره حكم و باطئه علم , ظاهره انق » و باطئه عميق » له فدوم و على تجومة 
لجوم , لاتحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه » مصابيح الهدى ومناد الحكمة , و دلي لعلى 
الغفرة لمن عرف الصسقة ؛ فليجل جالى بصره . وليبلغ الصفة نظره ,بنج من عطب ٠‏ و 
بتخلص من نشب » فان التفكر حياة قلب البصير. كما بمشى المستئير ني الظلمات 
بالنور » فعليكم بحسن التخلص وقلة التريص ©». 

ولعهرى أن هذا لايفتقر إلى توصيف من النبي و الائمة المعصومين . صلوات 
الله عليه وعليهماجمعين ‏ بل نفس الملاحظةالخالية عن التعصب والعناد تهدىالباحث 
المنصف إلى ذلك ؛ من دون حاجة إلى البيان » وتوضيح و تبيان . 

كما ان الانصاف ان" هذا وجه مستقل من وجوه اعجاذ الفرآن , فانالكلام 
الآدمى ولووص ل إلى مراتب الفصاحة والبلاغة يكون تكرره موجباً لنزولهوسقوطه 
وهبوطه عن تلكالمرتبة » وأما القرآن فكمابشهد به الوجدان لايؤئر فيه التكراد 


١.‏ الع ضح سس سيك موعل التسد 
الا التذاذاً :ولا بوجب ترديده الا" بهدة و<سئاً » وليس ذلك الا لاجل كون هكلام 
ابه النازل لهداية اليشى إلى يوم القيامة »و اخراج الناى من الظلمات إلى النود ؛ 
فنفس هذه الجهة ينبغي أن تعد من وجوه الاعجازء كما لابخفى . 

د ومتها : ان اسلوب القرآت يغابى اسلوب الكثى البليغة المعروفة , لانه 
قد دقع فيه الخلط بين المواضيع المتعددة , والمطالب الأتنوعة فبينا هو بتكلمفياصول 
العقائد و المعارف الحقّة اذابه ينتفل الى الوعد و الوعيد ء أو الى الحكم والامثال , 
أوالى بيان بعض الاحكام الفرعية , وهكذا , كما انه فياثناء نقل التاريح مثلانتقل 
الى المعارنى , واو كان القر آن مشتملا على أبواب وفصول وكان كل باب متعنضاً 
لجهة خاصة و ناحية معيئة لكانت الفائدة اعظم و الاستفادةاسهل»؛ ضرودةإنا مراجع 
النه لفرض ا معارقفقط بلاحط الباب المخصوص به ؛ والفصل المعقود له , والناطر فيه 
لغرض الاحكام لم يكن متحيراً ؛ بل كان براجم الى خصوص ما عقد له من الفسل 
اوالباب ؛ وهكذا . 

ففي الحقيقة ان القر آن مع اسلوبه الموجود المغاير لاسلوب اللكتب المنظمة 
ا مغدملة علىفصول متعددة سن تمد د عطالبها ‏ وابوابمتذوعة حسب تنوعاغراضها 
دان لم يكن البشر العادى قادراً على الانيان بمثله و القيام بمعارضته الا انه مع 
ذلك لامكون حائزاً للمرتةالعليا منالبلاغة . والدرجة القصوى من اللتانة والتنسيق 
لعدم كونه هبو با كما عرفت . 

و الجواب : 

انه لابد من ملاحظة ان الغرض الاصلى من القر آن ونزوله ماذا ؟ فنقول : 
مما لا يرتاب فيه كل باحث و ناظر أن القرآن انزل لهدابة البشى . و سوقهم الى 
السعادة في الدادين : واخراجهم من الظلمات الى النود , قال الله نبارك و تعالى في 
سودة أبراهيم : ١‏ 

«كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور » . 


وجوه اعجاذ الفر أن 26 221100 
وليس هو كتاب فقه , أو تاريخ , او اأخلاق ,او كلام» أو فلسفة» او تحوها 
ومن المعلوم ان الاسلوب الموجود اقرب الى حصول ذلك الفرض من التبويب.وجعل 
كل من تلك المطالب في باب مستقل ء فان الناضر فيالقر آن ‏ معالوهف الفعلى - 
بطلع على كثير من اغراضه ؛ وبحيط جل من مطالبه الدخيلة في حصول الفرض 
المقصود ني زهان قصير » فبيئما يوجِنّه الى المبدأ والمعاد ‏ مثلا ‏ يطلع على احوال 
الماضين المذ كودة للتأييد و الاستشهاد » ويستفيد مناخلاقه » وتقع عينه على جانب 
من أحكامه . كل ذلك فى دوقت قليل , ففي الحقيقة يقرب قدماً بل اقداماً الىدذلك 
الهدف ؛ وبرتقى درجة الى تلك الغابة فهو اى القر آن . كالخطييب الذى يكون 
الغرض من خطابتد دعوة المستمعين وهدايتهم » وسوفهم الى السعادة ا لطلو بةفيالديا 
والاخرة ؛ فائه يفتقر في الوصول الى غرضه الى الخلط بين المطالب المتتوعةوايراد 
فنون متعدادة ‏ لثلا يمل المستمع اوالاء و'يقع في طريق السعادة من جهة تأبيد 
المطلب بقصة تاريخية » او حكم اخلاقية , او مثلهما ثانياً . 

فانفدح ان الاسلوب الموجود اأحدى الجهات المحسنة . و الفضائل المختصة 
بالفر آن الكربم , دلا بوجد مثله في كتاب» والسر فية ماعرفت من امتياذه هن 
حيث الغرض , وخصوصيائّه منجهة المقصود , الذى يمكون اسلوبه هذا اقرب الى 
الوصول اليه . 

ع و هئها : اذه قد مر" فيبيان حقيقة المعجزة , والامور المعتبرة في تحققها 
أن من جملتها اللامة من المعارضة » و هذا الامر لم بحرز في القر آن ؛ فائه من 
الامكن انه كان مبتلى بالمعارضة , و أنه قداتى بما بمائل القر آن .وقد اختفى علينا 
ذاك الممائل , ولعل” سيطرة المسلمين و اقتدارهم اقتضت شفاء. و فناءه و لولا ذلك 
لكان الى الآن ظاهراً . 

والجواب عنه : 

امنا أولا : ققد ائبتئا في مقام الجواب عن بعض الشبهات السابقة عجزهم ء 


وعدم اقتدادهم على الاتيان بمثل القرآن : دمملوم انه مع ثبوت عجزهم لا ببقى 
موقم لهذا الوهم » لانّه يتفرع على عدم الثبوت, كما هو واضح . 

و اما ثائياً : فالدليل علىعدم الائيان ,المعارضء أناللعارضة لوكانت حاصلة 
لكانت واضحة ظاهرة: غيرقايلة للاختفاء؛ واوطال الزهان كثيراً » ضرددة انالمخالفين 
لهذا الدين الفوبم؛ والمعائدين لهذءالشربعة المستقيمة ,كاتوا مناو ل اليوم كثيرين- 
كثرة عظيمة ‏ و كانوا مترصدين لمابوجب ضمف الدين » وسلب القوة عنا مسلينء 
فلو كانت المعارضة ولو بدودة واحدة مثل الفرآن هوجودة لكانت تلك لهم حجة 
فويّة » ليس فوقها حجة ؛ و سلاحاً مؤثراً ليس قوقه سلاح , وسيفا قاطعاً لا يتمور 
اقطم منهء فكيف يمكن أن يرفعوا ايدبهم عن مثل ذلك ؛ بل المناسية نقآضى 
شهرتها , و ظهورها بحيث لا يخفى على أحد . 

مع أنه لمكن حينئذ ‏ وجه لبقاء ا مسلمين علىاسلامهم , فانهم لميكو توا 
ليتدينوا بالدين الحنيف تعبداً , ولم يخضموا دون التبى الصادع الشرع تعصباً , بل 
كانذلك لاجتماع شروط المعجزة فوالقر آن الكري. » وعدم اقتدار احد على المعارضة 
مم الكتاب المجيد؛ كما هو ظاهر . 

فانقدح : ان المعارض لوكان لبان , ولم ببق تحت سترة الخفاء و الكمونء 
فاحتمال وجود المانع عن تحقق الاعجاز مما لا يتحفسق من الباحث عير الأتعصب», 
والطال غير العتود اصلا . 

17 و هنها : ان التاريخ قد ضبط جماعة تصدوا الائيان بها د.اثل القرآان؛ 
وانوا بودة او ازيد , بل بكتاب بزءمون انه لا فرق بينه و بين الفرقان, و لعل" 
ملاحظة ظاهره تقضى بمحة ما يقولون »و اذن فلا يبقى ٠وقع‏ لانصاف القرآن 
بالاعجاز ؛ لوجود المعارضء ب لاللعارضات المْتعد دة . وقد مر" أن من شروط الاعجاذ 
سلامة المعجزة عن المعارضة , 
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والجواب : 

انه لابد" من ملاحظة حالات تلك الجماعة و خصوصيات حياتهم , والنظر 
فيما اتوا به بعئوان الممائلة ‏ ليظهر الحالء و ان" ما اتي به هل كان لاثقاً بان 
بتّصف بهذا العنوان , و صالحاً لان ينطبق عليدالمءارضة للقر آن , أو انذلك مجرد 
تخيل و حسيان . 

فنقول ‏ و على ابن التكلان ‏ : أن هذه الجماعة القليلة , و الطائفة اليسيرة 
بين من كانت له داعية النبوة و السفاد: , وكان كتابه الذى جاء به بعئوان المعجزة 
دبين من لم يكن له تلك الداعة ٠‏ بلكان يزعمانه يقدر علىالاتيان بالمعارض من 
جهة اطلاعه علمى الجهات الراجعة الى البلاغة , و المميزات لادسة, و بين دن لم 
يكن له هذه العقيدة ايض بل كان له كتاب قد استفاد منه المعاندون, زجماً منهم 
انه في دتبة القرآن .من حيث البلاغة و الفصاحة » أو اغراء و اضلالا" من دون ذعم 
واعتقاد . 

و لابد من النظر في حالاتهم » و ان كانت نفس مخالفة مثل هؤلاء , و قيامهم 
في مقام المعارضة مما بؤيد اعجاز القر آن » و يشت نفو قه و وقوعه في المرتبة التى 
لا تكاد تصل اليها ابدى اليشر ؛ بداهة أن الكتاب الذى اعترف بالعجز ف مقابله 
البلفاء المشهو رون ء والفصصاء المءروفونء و الادباء الممتازوث: وخضع ددنهاللحققون 
والمتبحروثء تكون مخالفة امثال تلك الجماعة دليلا علىقصود باعهم: او انحرافهم 
و ضلالهم , و هذا شأن كل حقيقة , و آبة كل وافعية فان عدم خضوع افراد قليلة 
غير ممتازة في مقابلها , و عدم تسليمهم لها يؤيد صدقها »د يدل" على النقص فيهم , 
ولكن مع ذلك لا بأس بالنظ في حالات تلك الجماعة ؛ ه فيما اتوا به بعنوان 
المعارضة . فنقول : 
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1- مسيامة بن حديب المعروف بالكذاب: 

كان هن اهل اليمامة , وقد ادعى النبوة في عصر انبى رَليَوْط في اليمامة في 
طائفة بتى حنيفة » و كان ذلك بعد تشرافه بمحضر اللبى و قبوله للاسلام, و كان 
بسائع كل احد و بتألفه » ولا ببالى أن يطلع الناس منه على قبيح , لانهلم يكن له 
غرض الا" الزعامة و الرئاسة , وكان برىاث اداعاء النبوة طريق الى الوصو( اليها , 
والا فليس اها حقيقة و داقعية: بل هى نوع من الكهانة الرائجة في تلك الاعصادء 
و لذا استدعى من النبى رَبْكتا ان .شر كه في النبوة » أو يجعله خليفة له بعده؛ وقد 
كتب اليه يَرَفِْ في العام العاش من الهجرة : « اما بعد فائى قدشور كت فيالارض 
معك , و أن لنا نصف الارضء و لغريش نصفها , ولكن قريشأً قوم بعتدون » فقدم 
عليه يَلِقْكدْ رسولان بهذا الكتاب ففال لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : فما تقولان 
انتما ؟ قالا : نقول كما قال , فقال , اها داية لولا ان الى "سل لاتقل لضربت اعناقكما 
ثم كتب الى مسيلمة : «بسماله الرحمن الرحيم : منص دسول الله الىمسيلمة الكذااب» 
سلام على هن اتبع الهدى اهنا بعد فانالارض لله يودثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للم:قين » . 

وكانت معه نهار الرجال بن عنفوة . و كان قد هاجر الى النسى «اإفكز و قرأ 
القر آن دفّقه في الدرين ؛ فيعئه معاماً لاهل اليمامة ‏ وليشغب على مسسامة ؛ ولمشدد 
هن أمر المسلمين » فكان اعظم فتنة على بئى <نيفة هن مسيلمة, شهد له انه سمع 
عدا يعم يقول : انه قد اشرك معه, فصدقوه » واستجابوا له ؛ و أهره بمكاتبة النبى 
نئل و وعده ان هو ام يقبل ان يعينوه عليه . فكان نهار الرجال لا يقول شيثاً الا 
تابعه عليه د كان يشنتهى الى اهرهء و كان يؤذن للنبى تََِتديِ و بشهد في الاذان ان 
مرا دسول الله , و كان الذى يؤذن له عبدالل بن النواحة ؛ وكان الذى يقيم له حجر 
أبن حمير د بشهد له ء د كان مسيلمه اذادنا حجير م نالشهادة قال صرح <دير فيزود 
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فى صوته » و ,بالغ لتصديق نفسه وتصدءق نهار و تضطيل منكان قد أسلم فعظم وقاره 
في انفسهم . 

و كان له باعتقاده معجزات و خوارق عادات شبيهة بمعسزات الى ملافظي 
و كراماته» ومن جملة ذلك انه اتته امرأة من بنى حتيفة تكدى يام" الهيثم ' 
فقالت : ان نخلنا لسحقء و أن آبارنا لجزرء فادع أن مائنا و لتخلناء كما دعا عل 
لاهل هزمان فقال با نهار : ما تقول هذه ؟ فقال : أن اهل عزمان اتوا عّنأً فكوا 
بعد مائهم , و كانت ابارهى جزراً ‏ و لخلهم انها سحق » فدعا لهم فجاشت [ بارهم , 
وانحنت كل نخلة قد انئهت » حتى وضعت جرانها لانتهائها , فكت به الادض 
حتى انشبت عروقاً » ثم عادت مندون ذلك فعادت فسيلاً مكمماً ينمى صاعداً قال : 
دعا يسجل فدعا لهم فيه ؛ ثم تمضمض بيغم هنه ء ثم مسيّة فيه فانطلقوا به <تىفرغوه 
في تلك الآ بار ثم سقوه نخلهم ففعل المنتهى ما حدئتك .و بقى الآخر الى انتهائه 
فدعا مسيلمة بدلو من ماء , فدعاهم فيه ٠‏ ثم تمضمض هنه 2 ثم مج فيه فنقلوه 
فافرغوه في آبادهم , فغارت مياه تلك الابار , و خوى نخلهم و الما استبان ذلك 
بعد مهلكة . 

وهن جملة ذلك انه قال له نهار : برك على مولودى بنى حنيفة فقال له : 
وما التبرريك ؟ قال :كان اه لالحجاز اذا ولدفيهم المولود اتوأبه عدا فحنكه , ومسح 
رأسهء قلم يؤت مسيلمة بصبى قدنكة و مسم رأسه الا فرع ولشغ . 

وهئها : انه دخل بوماً حائطاً من <وائط اليمامة فتوضاً , فقال نهار لساحب 
الحائط : ها يمنعك من وضوء الر*ن فتقى به حائطك حتى بروى؛ و ينيل كما 
سم بنو المهريدة ‏ اهل ببت هن بنى حنيفة ‏ و كان رجل من المهربة قدم على 
النمى مَلْشكيرْ فاخن وموءه فنقلمه معه الى اليمامة » فافرغه في بره » ثم نز ع وسقاء , 
و كانت ارضه تهوم2 فردودت و جزأت » فلم نلف الا" خضراء مهتزة . ففعل فعادت 
سارا لا ينبت هرعاه . 
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ومنها : ها في كتاب : آثار البلاد و اخبار العباد » لز كريا بن عل بن محمود 
الفزوينى من انهم طلبوا منه المعجزة» فاخرج قارودة ضيفة الرأس, فيها بيضة فامن 
به بعضهم وهم بتوحئيفة اقل" الناى عقلا » فاستشف قومه فاطاءوه؛ و بنوحتيفة 
اتخذها في الجاهلية صئماً من العسل و السمن يعبدونه ؛ فاصابتهم في بعض الئين 
مجاعة » فاكلوه فشكت على عةولهم النناس و قالوا فيهم : 


اكلت حليفة ريها رهن التقحم و المجاعة 
لم يحذروا هن ربهم سوء العواقفب و الساعة 


وحكى انه رأى جامة مقصودة الجناح؛ فقال : لم تعذبون خل قال ؛ لو ادادالل 
منالطير غير الطيران ما خلق لها جناحاً » وانى حرمت عليكم قص جناح الطائر": 
فقال بمضهم : سل الله الذى اعطاك آية البيض ان ينبت له جناحاً » فقال : ان سألت 
فانبت له جناحاً فطار تؤمنون بى ؟ قالوا : نعم » فقال : اذى أريد أن اناجى دبى , 
فادخلوه معى هذا البيت حتي اخرجه وافي الجناح » حتى يطير فلما خلا بالطير 
اخرج ديشأكان معه و أدخل فيقصبة كل ريشة مقطوءة ريشة هماكان معه فاخر جه 
و ارسله فطار و أمن به جمع كثير . 

و حكى انه قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة : ان الملك ينزل الى الليلة , 
ولا جنحة الملائكة صلسلة و خشخشة ؛ فلا بخر جن احد كم فان من تأمل الملائكة 
اذتطف سصرءه ؛ ثم انخذ صورة منالاغن اها جنا<ان د ذنب شد ؤ.ها اللجالاجل 
و الخيوط الطوال؛ فارسل تلك الصودة و حملتها الريح و النناس بالكيل يروث 
الصودة: و يستمءون دوت الجلاجل ؛ ولا برون الخبط , فلما رأوا ذلك دخلوا 
منازلهم خوفاً من ان تختطف ابصارهم ؛ فصاح بهم صائح من دخل منزله فهو آمن, 
فاصبدوا مطبةين على تصديقه . 

و هنها : غير ذلك مما هو مذ كود في كتب التواريخ كالطبرى و غيره . 

وقد ورد في شأن الرجال بن عنفوة عن النبى مالع ما رواه بعض الر وأة: 


وجوهاعجاذ القر ال اا 

من انه جلست مع النبى ييا يوم في دهط , معنا الرجال بن عنفوة فقال : ان 
فيكم لرجلا ضرسه في |لنار » اعظم من احدء فهلك القوم, وبقيت اناه الر"جال. 
فكنت متخوقاً حتى خرجالرجال مع عسيلمة » فشهد له بالنيوةقكانت فتنة الرجال 
اعظم من فتنة مسيلمة . 

وبالجملة فكان مسيلمة يزعم اثله فر آناً نز عليه بسب ملكاسمههالرجن» 
و كان كثابه مشتملا على فصول و جملات ؛ بعضها مرب ء و بعنها مشتمل على 
الحوادث الوافعة له. و القضّايا المتضمئة لاحواله و اوضاعهء د بعضها جواب عن 
السؤالات » ولكن الجميع مشترك في امر واحد وهو الدلالة علىقصور عقل صاحبه. 
وضعف مرتبته العلمية . وجهله بحقيقة النبوة » وعدم اعتقاده بعالم الاخرة وعاوراء 
الطبيعة ‏ و لذا قال في حقه عم أحئف بن قيس بعد ملاقاته اناه و سؤال احذف 
عله انه كيف رأيته , مامرجعة الى انّه لبس ينب" صادق ؛ ولا كاذب حاذق . 

و حكى انه جاء ابوطلحة اليمامة فقال : اين مسيلمة ؟ فقالوا : مه رسول الله 
فقال : لاء حتى اراء » فلمًا جاءه قال : انت مسيلمة ؟ قال : نعم . قال : هن يأتيك ؟ 
فال : رهن » قال : في نور اد في ظلمة ؛ فقال : في ظلمة . فقال : اشهد أنك كن أب» 
وان عَّداً صادق , ولكن كذ اب ربيعة أحى الى من صادق مضر . 

وهن جملة قر] نه : «والماذرات زرعاً و الحاصدات حصداً . و الذاريات 
قمحا » و الطاحئات طدناً » و الخايزات خيزاً , و الثاردات ثرداً . و اللاقمات لقماء 
اهالة د سمت » لفد فضلتم على اهل الوير وما سبقكم اهل المدر » ريفكم قامئموه 
و المعمّر قاووه , و الباغى فناوده . 

د كان يقول : با ضفدع انبة ضفدع ء نقى ها تنقين ؛ اعلاك في الماء » واسفلك 
ف الطبن ؛ لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين . 

و حكى عن كتاب «الحيوان» للحاحظ اندقال : ما أدرى ما الذى دعا مسيلمة 
الى ان يذكر اسم الضفدع , و يجعله من جملة قر ] نه الذى يزعم أنه قد أوحى به . 
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و كان يقول :« و الشاء والوانها , و اعجبها السّود والبانهاء و الشاة السودا 
و اللين الابيش ,؛ انه لعجي محض » وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعوث » . 

وكان بقول : والفيل وماالغفيل , ذما ادريك ما الفيل ؛ له ذئيدثيل » وخر طوم 
طويل » . 

دايضاً يقول : « لقد انعم الله على الحملى » اخرج منها نسمة نسعى » من بين 
صفاق و<شى » . 

وغير ذلك من الكلمات التى دلالتها على قصور صاحبها اقوى من دلالتها على 
معنى «قصود , و<كايتها عن صددوها عن المبتلى بمرض حب الجاه والرياسة اوضح 
من حكابتها عن صدورها عمن بر بد كشف الحقيقة : وببان الواقعية » كما هو ظاهر 
لمن يطلب الهداية » ويجتنب طريق الضلالة . 

وبالجملة : فقد حكي عن أبن عباس انه قال : د كان النبى تَلافْظلع قد شرب 
بعث أساءة فلم يستتب” لوجم دسوزاله بَلييْْهْ ولخلع مسيلمة والاسود ؛ وقد | كثر 
المنافقون فى تأمير اساهة حتى بلغه » فخر ج النبى يفكيو على الناس عاصباً دأسه من 
الصداع لذلك من الشأن » وانتشاده لرؤيا رأها فيبيت عائشة عفقال : انى دأيتاليادحة 
فيمايرى النائم ان فيعضدى سوادينمن ذهب , فكرهتهما فنفختهما فطادا فاو لتهما 
هذين الكذابين : صاحب اليمامة و صاحب اليمن , دقد بلغنى ان اقواماً تقولون فى 
أمادة اسامة , ولعمرى لان قالوا في امارته لقد قالوا في امادة ابيه من قبل , وان كان 
ابوه لخليقاً للامارة , وانه لخليق لها فانفذوا بعثاسامة » الى آخر الحكاية . 

دفي تاديخ الطبرى نقلا عن ابى هر يرة : « اته بعد وفاة النبى لكك بمث الى 
اهل اليمامة ابو بكر خالداً , فسارحتى اذا بلغئنية اليمامة , استقبل مجاعة بنهرارة 
وكان سيد بنى حنيفة ‏ في جبل من قومه , بريد الغادة على بنى عامر » ويطلب 
دهاءهم ثلاثة وعشرون فارساً ركباناً قد عرسوا . فبينتهم خالد يمعرسهم , ققال متى 
سمعتم بن ؟ فقالوأ : ما سمعنا بكم ؛ انما خرجنا لنثاد يدم انا في بنى عاهر , فامر 


شبهاتحول!عجازلالفر آن - ممم لي ا يي م ساي ؟ 
بهم خالد فضربت اعناقهم ‏ واستحيا مجاعة ثم ساد الى اليمامة» فخرج مسيلمة وبنو 
حنيقة حين سمعوا بخالد» فنزلوا بعقرياء» فحل بها عليهم وهى طرف اليمامة دون 
الأهوال ؛ وريف اليمامة وداء ظهورهم؛ وقال ش رحبي لبن مسيلمة : اليوم يوم الغيرة , 
البوم أنهز متم نستردف النساء سبيات ؛ وينكحن غير خطيات , فقاتلوا عن احسابكم؛ 
وامنعوا نسائكم , فاقتلوا بعقر باء » وكانت داية المهاجرين معسالم مولىابى حذيفة, 
فقالوا نخشى علينا من نفسك شِيئًاً » فقال : بنس حامل القر آت انا اذا , وكانت راية 
الانصار مع ثابت بن شماس » كانت العرب على دأياتها » ومجاعة أسير مع أم تميم 
اهرأة خالد ‏ فيفسطاطها ؛ فجال المسلمون جولة ؛ ودخل اتاس من بنىحنيفة على 
ام تميم فاراد دافتلها فمتعها مجاعة , وقال انا لها جار , فنعمت الحرة هى فدقعهم 
عنها »تراد المسلمون . فكر وا عليهمفا نهزمت بنوحنيفة » فقال المحكم بن الطفيل : 
با بنى حنيفة ادخلوا الحديقة , فانىسامنع ادبار كم » فقاتل دولهم ساعة ثم قتلدالله» 
قتله عبدالر من بن ابى بكر » ودخل الكفار الحديقة » وقتلوحشى مسيلمة وضر به 
رجل من الانصار فشار كه فيه . 

اذا عرفت ما حكيئاه من قصة مسيلمة , وما جاء به مضاهياً للقرآن بزعمه 
بظهر لك ان النكات الجالبة في تلك القصة , الماسة بما نحن بسدده من ابطال ما 
بدعية , وعدم لياقة ما اتىيه يذلك العئوان بان يتصف بالمعارضة والممائلة للقرآن» 
دان كان وضوح ذلك بمكان لا يفتقر معه الى التوضيح والبيان أهود تالية : 

احدها : انه كان يزعم ان النبوة متقومة بالاداعاء , م انه ليس لها حقيقة 
وواقعية , راجعة الىالادتباط الخاص بمبداً الوحى والبعث من قبله »وذلكلاستدعائه 
هن النبى يَف التشريك ٠‏ و جعله دخيلا في نو"نه سهيما فيها » ويدل عليه ايضاً 
خلو كتابه عن التحدى الذى هو ال كن في باب تحقق المعجزة . 

ثانيها : اعثرافه فى مكتوبه الذى ارسله الى النبى مَِْميةْ في العام العاشس من 
الهجرة بانه ايضاً مثله تبى ورسول » حيث يقولفيه : « من هسيلمة دسو لاله الى شل 
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دسول الله فانى قد اشر كت الغ » مم أن من الواضح ان رسالة النبى مَشطية لم تكن 
محدودة منحيث ألزمان والمكان , بل كانت رسالة مطلقة عامة ثابمّة الىيوم القيامة , 
ولذا اخمر بانه مع اجتماع الانى والجن على الاتيان بمثل القر آن لا بكاد يتحفق 
ذلك , ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً د حيئئن ‏ فاممًا ان يكون مسيلمة مصدقاً لهذه 
الد اعية عفدا لها فلازمهالتصديق بعدم وجودرسول آخر » د بعجزه عنالاتيان بما 
بمائل القر آن . و أن ها اتى به لا بنطبق عليه هذا العنوان , فكيف يد عى النبوة 
لنفسه ايضاً . مع اعترافه بالقصود والعجز » وامًا ان ييكون مكذ با لتلك الد اعية, 
ومعتقدا بجواز الاتيان بمثله .و انه قدائى به فلم صداق الى رامخ بال سالة , 
ووصفه يانه ايضاً نبى مثله فيمسكتوبه الذى ارسل اليه ؛ ولعمرى ان هذا انا دليل 
واضح على اندكان يزعم ان النيوة نوع من اللطنة الظاهربة: والزعامة الدنيوية » 
ولس لها حقيقة وواقعية . 

ثالثها : ان ها اتى به بعنوان الوحى ‏ الذى قد اوحى به اليه يزعمه من الله 
السحات ء بواسطه علك اسمه الر حمن , دقد تقدم نقل <ملة منه . أن كان الماحث 
الناظر قادرا علىمقاسته مع الفر آن » وتشخيص عدم كونه في هرئبته بوجه ‏ كما 
هو الظاهر لمن له ادنى اطلاع من فئوث الادب واللغة العربيّة _ والا فالدليل على 
عن اأمناقة ووضسق اليائلة والعارشة مايتعناة مما د كن امات وعواية لو كانت 
تلك الجملات المذحدكة و الكلمات السخيفة قابلة للمعادضة للقرآن لاستند بها 
المءاندون ‏ على كثرتهم ‏ دفيهم اليلفاء» والمخالفون ‏ مع عدم قلتهم ‏ » ١‏ فيهم 
الفصحاء , و ١ط‏ كان وجه لقاء المسلمين على عقيد نهم لوضوح عدم كونها ناشئّة عن 
التعصب القوهى ؛ بلكانت مستندة الى الدليل والبرهان. ومن المعلوم ان وام الدليل 
بعدم وجود المعارض » فمم وجوده لاسقى له مجال . 

فازن : الدليل الواضح على نقصات هرتبة تلك الكلمات عدم اعتثاء ال مخالف 
والاؤالف بها ؛ معان المعاندين كانوا يتشبثون بكل<ش .يش لاطفاء نورالنبوة» و ساب 


وصف الاعجاز عن المعجزة الباقية الوحيدة » وتضعيف الامة الاسلامية بكل حيلة , 
وترويج المة الباطلة بكل طريقة »كما هو غير خفى على من له ادئى بصيرة . 

؟ - سجاح بنت الحارث بن سو.بد: 

ننأت بعد هوت رسو لابه ملظو بالجزيرة فيبنى تغاب فاستجاب لها هذيل » 
وترك التنصر » وهولاء الروساء الذين اقبلوا معها لتغزدبهم ابابكر » فلما انتهتالى 
الحزن داسلت مالك بن نويرة » ودعته الى الموادعة , فاجابها وقثاها عن غزوها , 
وحلها على احياء من بنىتميم قالت : نعم فشأفك بمن دأيت » فائى انما انا أمرأة من 
بنى بر بوع » وان كان ملك فالملك ملككم . 

وكانت راسخة فى النصرانية قد علمت من علم نصارى تغلب , وامرت متابعيه 
بالتوجنه الى اليمامة ٠‏ والمنازعة ممهسيلمة , فقالوا : ان شوكة اهل اليماهة شديدة» 
وقد غلظ امر مسيامة » فقال : عليكم باليمامة و دفّوا دفيف الحماهة , فانها غزوة 
صرامة , لا ولحقكم بعدها ملامة » فنهدت لبثى حنيفة » وبلغ ذلك مسيلمة فهابها ؛ 
وخاف ان هو شفل بها ان يغلبه , مخالفوه فاهدى لها , ثم ارسل اليها يستأمنها على 
نفسه , حتى بأيهافنزلت الجنودعلى الامواه, داذنت له وأمنتهفجاءها وافداً فيادبعين 
من يلى تحفيقة + 

وفي رواية اخرى : ان مميلمة طانزاث به سجاح اغلق الحصن دونها ؛ فقالت 
له سجاح أنزل » قال فندى' عنك اصحابك »؛ ففعلت » فقال مسيلمة اضر بوا لهاقبة ‏ 
وجمر وها لعلها تذكر الباه ؛ ففعلوا فلما دخات القبّة نزلمسيلمة فقال: لقفههنا 
عشرة .وههنا عشرة , ثم دارسها فقال ما اوحىاليك فقاات : هلل تكوث النساء ببتدئن 
ولكن ائت ها اوحي اليك ؛ قال : الم ترالى دبك كيف فعل بالحملى : أخرج منها 
نسمة تسعى هن بين صفاق وحشى » قالت وما زا ايضاً ؛ قال : اوحى الى ان اله خلق 
النساء افراجاً , وجعل الرجال لهن" ازواجاً , فنولج فيها قءساً إبلاجاً » ثم نخرجها 
اذا نشاء اخراجاً » فينتجن لنا سخالا انتاجاً , قالت اشهد أنك نبى قال : هل لك 
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ان انزو جك فآ كل بقوهى وقوءك العرب ؛ قالت : نعمالى انقال بذلك اوحى الى » 
فاقامت عنده ثلاثاً ثم انصرفت الى قومها ٠‏ فقالوا ما عندك ؛ قالت كان على الدق 
فائبعتدفتزوجتدقالوا : فهل اسدقكشيئاً ؟ قال : لا قالوا ارجمى اليه ققبيح بمثلك 
أن ترجع بغير صداق , فرجءت فلما رأها مسيلمة اغلق الحصن دقال : مالك قالت : 
اصدقنىصداقاً فال : من مؤذ نك ؟ قالت : شبث بند بعى الر باحى قال على به فجاء 
فقال : ناد في اصحابك ان مسيلمة بن حبيب دسول ال قد وضع عنكم صلانين مما 
انا كم به ل : صلاة العشاء الآخرة , وصلاة الفجر ؛ فاضرقت ومعها أصحابها . 

وعنالكلبى ان مشيخة بنىتميم حدثوه أن عامة بثىتميم بالرم للا بسلونهما. 

وق رواية : صالحها على ان يحمل اليها النصف من غلاات اليمامة , وابت الا" 
السنة المقبلة » سلفها فباح لها بذلك , وقال : خلفى على السلف من بجمعه لك , 
و أنصرفي انت بنصف العام فرجع فحملل اليها النسف , فاحتملته و انصرفت به الى 
الجزيرة » وخلفت جماعة يندز النصف الباقى . 

وكان هن جملة ماتدعى انه الوحىقولها : « باايها المؤمنون المتقون لنانسف 
الارضة تعر بش نصفها ولكن قريشاً قوم سغون ». ولكنها اسلمت اخر الامر وارتدت 
عن دعواها النبو: واتتّت ان دعواها كانت لغرض الازدواج مع مسيلمة الكذاب . 

والانصاف:ان اجتماع الكذابين » وازدواج المنحرفين فيه من الكفاءة فيالبين 
ما لا .يخفى ؛ وحال الثمرة الحاصلة أوضح . 

؟- عسهلة بن تعب المعردف بالاسو د «كذاب الفسى ذى الخمار» 

لانه كان يدعى الوحى أليه بسبب ملك له خمار ء كان كاهناً شعباذاً , وكان 
يريهم الأعاجيب » وسبى قلوب من سمع منطقه , وهو الذى عبس عنه النبى :افقو 
في قصة الرؤيا المتقدمة يصاحب اليمن . 

كان دسول اله يلم جمع لباذام ‏ حين اسلم واسلمت اليمن ‏ عمل اليمن 
كلها و اءرء على جميع مخالفيها » فلم يزل عامل رسول الل مَك انام حياته , 


شبهاتحول اعجاز الفر آن لو ا ا ل لج طعا مم ب 
فلم بعز له عنها ولاعن شيء منها , ولا اشرك معه فيها شريكا حتى هات باذام , فلمًا 
مات فرق عملها بين جماعة من اصحابه » وكان من تلك الجماعة ابن باذام المسممى 
ب« شهر » الى أن توجه الاسود نحو صنعاء اليمن , و كان معه سبعمائة فادس سوى 
الر كبان , وقدخرح اليه شهر بن باذام الذىكان عاملا على صئعاه؛ وقائل معه وقتل 
أبن باؤام » وغلب الاسود على صنعاء , وتزوج امرأنه شهر و هى ابنة عم" فيروز الذى 
أسند الاسود امر الانباء اليه والي دازويه , و في هذا الزمان كتب اليهم النمى تشع 
بكتاب بأمرهم فيه بالقيام على دينهم » والنهوض في الحرب والعمل في الاسود ؛ اما 
غيلة واما مصارمة . فمزهوا على قتله و اخبروا بعزيمتهم اهرأته, و وافقتهم على 
ذلك ؛ دعدنهمعلى كيفية الوصول اليهبقولها : هومتدرز متد رس » وليس م نالقص 
شىء الا والحرس محيطون به غيرهذا البيت ء فاذا امسيتم فائقبوا عليه فانكم من 
دون الحرس , وليس دون قئله شىء » وقالت : انكم ستجدون فيه سراجاً وسلاحاً . 

قالوا : ففعلنا مثل ماقالت فنقيئا البيت من<ادج , ثم دخلنا وفيه سراجئحدت 
جفنته , و ازا المرأة جالسة فعاجله واحد و خالطه وهو مثل الجمل » فاخذ براسه 
ففئله فدق عنقه , ووضع ركبته ني ظهره » فده ثم قام ليخرج فاخذت المرأة بثوبهه 
وهى ترى أنه لم يقئله . 

فقالت : ابن تدعنى ؟ قال اخبس اصحابى بمقتله , فاتانا فقمئا هعه , فاردنا حر" 
رأسه , فحر" كه الشيطان فاضطرب ؛ فلم يضبطه فقلت اجلوا على صدده » فجلس 
اثنان علىصددرء » واخذت المرأَة بشعره دسمعنا بر برة فالجمته بمئلاة , دامر الشفرة 
على حلقه . فخار كاشد خواد ثور سمعته قط ء فايتدد الحرس الباب ‏ وهم حول 
المقصورة ‏ فقالوا : ما هذا ما هذا ؟ فقالت المرأة : النبى" يوحى اليه فخمد و نحن 
نأتمر كيف نخبر اشياعنا » فاجتمعنا على النداء بشعارنا الذى بيئئا وبين اشياعنا , 
ثم ينادى بالاذان : فلما طلعالغجر نادى دازويه بالشعارء ففزع المسلمون والكافروت» 
ونجمع الحرسقاحاطوا بنا , ثم ناديت بالاذان ونوافت خيولهمالى الحرس فناديتهم : 
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اشهد ان عدا رسول اي وان عبهلة كذ'ات والقنيا اليهم رأسه . 

© طليحة ين خو بلد الاأسدى : 

وقد نزل على النبى تي في السنئة التاسعة مم دفد اسد بن خزيمة , و اسلم 
ثم رجم وادتد » فاداعى النبو ة» فوجّه التبى تَلْعيوْ شراد بن الازور الى عماله 
على بغى أسد ف ذلك , وأمرهم بالقيام ف ذلك على كل من ارئد” ء( فاشجوا طليحة 
وأخافوه « ونزل المسلموث بؤاددات 2« ونزل ال مشر كون بسميراد » كما زال الملمون 
فينماء , والمشر كون نفصان , <تى هم شراد بالمسير الى طليحة فلم ببق الا اخذه 
سلما الا" ضربةكان ضر بها بااجراذ فنبا عنه , فشاعت في الناس فاتى المسلمون ‏ وهم 
على ذلك بخبرموت نهم يَللفَِهْ » وقال ناس من الناس لتلك الضىابة ان السلاح 
لابحيك فيطليحة ٠‏ فما امسى المسلمون منذلك اليوم حتّى عرفوا النقصان ؛ وادفض 
الناى الى طليحة واستطاد أمره . 

فلما مات دسول ان مش قام عينية بن حصن في غطفان فقال : ما أعرفحدود 
غطفان منذ أنقطم ما بيننا د بين بنى أسدء وانى للجداد الحلف الذى كان بيئئا في 
القديم , ومتابع طليحة » وال لان تتشبع ابيئاً من الحليفين احب" الينا من ان نتبع 
نميا من قر يش وقدمات عل دبفى طلمحة قطابقوه على ريه ففعل وقعلوا : 

ثم أن ابابكر نا رجع اليه أسامة ؛ و من كان معه من الجيش امر خالدا ان 
يصمد لطليدة وعيئية وهما على بزاحة ماء من مياه بنى أسد , و خرج اليه عينية مع 
طليدة قٍ ممعما نة دن دشى فزارة 0 دقع بينهم قتال شد يد :0 وطليحة يلوت فى كساء 
له بفناء بت أله من شعر » يتنبا لهم و الناى يقتتلون, فلما هزات عينية الحرب 
وضرس الفتال كر على طليحة » فقال : هل جاءك جبرئيل بعد ؟ قال : لافرجمفقاتل 
حتى اذا ضرس الفتال . وهزته الحرب كر عليه فقال لا ابا لك اجاءك جيرئيل بعد؟ 
قال : لاداث ؛ ثم رجع فقائل حتى اذا بلغ كر" عليه فقال : هل جاءك جبرئيل بعد ؟ 
قال : نعم قال : فما ذا قال لك ؟ قال : قاللي : ان لك رحا كرحا ؛ وحديثاً لاتنساء 
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فقال عينية : اظن" ان قد علم الله انه سيكون حديث لاتنساء » يا بنى فزارة هكذا 
فانصر فوا فهذا دابد كذ"اب , فانصرفوا و أنهزم الئاس . فغشوا طليحة يقولون ماذا 
تأمر نا » وقدكان اعد" فرسه عنده , فلما ان غشوه يقولون ماذا تأمرناء قام فو على 
فرسه وحمل أهرأئه تونجابها ,وقال من استطاع منكم اتيقعل مثل مافمات , وينجو 
باهله فليفءل , قلءا اوقع الله بطليحة وفزارة ما اوقع» اقبل اولك يقولون : ندخل 
فيما خر جنا منه , وتؤمن بالله ورسوله , ونسلم لحكمد في اموالنا وانفنا . 

وقد اسلم طليحة بعد ذلك حين بلغه أن اسداً وغطفان وعامر قد اسلموا , ثم 
خرج نحو مكة هعتمراً في امادة ابى بكر , ومن بجثبات المديئة فقيل لابى بكر : 
هذا طليحة فقال ها 'صنع به خلّوا عنه , فقد هداء الله للاسلام » وهضى طليحة نحو 
مكة ففضىعمرته ثم أتىعس الى البيعة حين استخلف , فقال له عمر اا قائل عكاشة 
وثابت », وال لا احبك ابداً, فقال ماتهم من رجلين | كرهه.| أ بيدى » ولم يهنى 
بايدبهما » فبابعه عمر ثم قال له يا خدع ما بقى من كهانتك ؛ قال نفخة أو نفختان 
بالكير . ئم دجع الى دار قومه فاقام بها حتى خرج الى العراق . 

و بالجملة : فيزعم في زمان ادأعائه للنبوة أن ملكا .ينزل الوحي عليه و اسمه 
« ذواللون » أو د جر ثيل » ولكنه لم يداع كتاباً لنفسه د كان هن جملة ها يبد عى 
الوحىعليه ماحكاه عنه في معجم البلدان من قوله : « ان الله لا يصنع بتعفير وجوهكم 
وقبح ادبار كم شيئًاً فاذكروا الل قياماً فان الرغوة فوق الصريم ». والرغوة ‏ «ثلئة 
الراء ‏ من اللبن ما عليه هن الز بد. 

وها حكاه الطبرى عن دجل من بنى اسد حين اتى به <+الداً و سأل عته عما 
يبقول طليحة لهم من قوله : ه و الحمام و اليمام؛ والصرد الصوام » قد ضمن قبلكم 
باعوام لسبلغن ملكنا العراق والشام» واليمام الحمام البرى. 

ح - النضر بن الحارث بن كلدة 

وهو دعقبة بن ابى معيط » والعاص بن دائل الهمى هم الذرين بعثتهم قرش 


وو سيدا ل مي ال التفسير 
الى نجران ليتعآموا مائل بسألو نها رسو لأ شيو . 

دعن المثاقب عن الكلبى كان النضر بن الحارث يتتجر فيخرج الى فارس »2 
ويشترى اخبار الاعاجم : ويحداث بها قريشاً» ويقول : « أن عدا يحدئنكم بحديث 
عاد دوثمود وانااحدنكم 53-95 رستم و أسفاد بارفيستملى<و نْ حديثه وير كو ناستماع 
الفرآن فنزل : « ومن الناى من يشترى اهو الحديث » لقمان .ع . 

ونفل ان في انام الثع بكانمن دخلمكة من العرب لايجرا أن ببيع من بني 
هاشم شيئاً, ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله , وكان النضرودفيقاه وابوجهل بخرجون 
من مكة الى الطرقات التى تدخل مكنّة » فمن دأوه معهم ميرة نهوه أن ببيع هن 
بنى هاشم شيئاً بحن رون ان باع منهم شيئًاً ان ينهموأ ماله . 

هذا ولكن الرجل لم يكن له داعية النبوة : ولكنه بزعم امكان المعارشة مع 
الفر آن , ولاجل حماقته لم ءئن به امور خو ن والادياء : ولم بقع شىء مما اتى به 
بهذا العنوان مودداً لتوجه من له ادنى خبرة بالبلاغة و الفصاحة ؛ فضلاً عن غيرهما 
من الشؤون المختلفة الموجودة في الفر آن المثبتة لاعجاذه »كما عرفت شطراً منها 
فيما تقد م . 

9- ابو الحسن عبدالله بن المقفع الفادسى : 

الفاضل المشهود الماهر في صنعة الانشاء والادب » كان مجوسياً اسلم على بد 
عيسى بن على عم المنصود بحسب الظاهر , وكان كابن ابى العوجاء » وابن طالوت , 
دابن الاعمى على طردق الزئد قة , وهو الذى ع رب كتاب د كليلة و دمنة »5و صئف 
الد'دة اليتيمة » وكان كاتباً لعيسى المن كور . 

و قد زعم بعض أنه عارش الفر ان هدة, ثم ندم عن ذلك ومز ق ها كتبه في 
هذه الجهة » ونقلان السيب في ندامته » ورجوعه عزعز يمته انه حينما كان يعارضش 
القر آن وصل الى هذه الأبة الشريفة : ديا ارض ابلعى ماءك ويا سماء اقلمى» فقال : 
ن المعادضة مع هذه الآ.بة خادجة عن الاستطاعة البشريئة ؛ فرفم اليد عنها ومز'ق 
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ها كتبه في ذلك . 

قال ال افمى صاحب كتاب « اعجاز القرآن » في تعريف الرجل : « ذعمواانه 
اشتغل بمعارضة القر أن هد ة ثم مزق ماجمع وأستحيا لنفسه من اظهاره » ثمقال : 
«وهذا عندنا ألما هو تصحيم من بعض العلماء ,ولماتزعمه الملحدة من ان كتابالدرة 
اليتيمة » ') لابن المقفع » هوفي معارضة القرآن فكان الكذب لابدفم الا" بالكذب , 
واذا قال هؤلاء ان الرجل قد عارض واظهر كلامه ثقة مئه بقونه وفصاحتّه , واله في 
ذلك منوزن الفرآن وطبقته » وابن المقفع هو من هو في هذا الاءر قال اولئك : بل 
عارض وهز اف واستّحيا لنفسه . 

اما نحن فئقول : ان ال ن"وابتين ٠.كذه‏ بئان جميعاً » وان ابن المقفع من ابص 
الناس باستحالة المعارضة ء لا لشىء من الاشياء الا" لانه من ايلغ الناس» و اذا قيل 
لك : ان فلاناً يزعم امكان المعارضة , وبحتج لذلك , ويناذع فيه فاعلم أن فلاناً هذا 
في السناعة احد رجلين اثنين : اما جاهل يسدق في نفسهء و اما عالم يكذب على 
الناس , وان يكون (فلان) ثالث ثلاثة » وائما نسبت المعارضة لابن المققع دون غيره 
من بلغاء الناس لان فئنة الفرق الملحدة أنماكانت بعده ء وكان البلغاء كافة لأيمترون 
في اعجاز الفرآن » وان اختلفوا يوجه اءجاذه » ثمكان ابن المقفم متذهماً عندالناس 
في دينه » فدفع بعض ذلك الى بعض » وتهيأت النسبة من الجملة » ولو كانت الزئدقة 
فاشية ابام عبدالحميد الكائب , وكان متلهماً بها , اوكانله عرق فالمجوسية لما اخلته 


)١(‏ كتب فى الذيل فى شأن الكتاب : د طبع هذا الكتاب مرادأ و هو من الرسائل 
الممتعة » يعد طبقة من طبقات البلاغة العرييةء ولكنه فى المعارضة ليس هناك لا قصدأ ولا 
مقاربة ؛ وندن لانرى فبه شيئأ لايمكن ان يو تى باحسن منه , وما كل ممتع ممتتع . 

وقال الباقلانى : انه منسوخ م نكتاب بزدجمهر فىالحكمة ‏ وهذا هو الرأى ء فانابن 
المففع لميكن الامترجماً , و كان ينحط اذا كتب ٠‏ ويعلو اذا ترجم ؛ لان له فى الاولى عقله » 
وفى الثانية كل العقول » وفى «اليتيمة» عبارات واساليب مسروقة من كلام الأمام على( ع) ». 


احدى الردابات من زعم المعارضة ,لالانه زنديق : ولكن لانه بليغ إصلح دليلا 
للزنا دقة . 

ورعم هؤلاء الملحدة اذا أن حكم قاوس بن وشه كير .وقصيصه هى من بعض 
المعارضة للقر آن؛ فكانهم بحسبون أن كل ما فيه ادب وحكمة وتاريخ واخبار فتلك 
سبيله , وماندرى ل نكانوا يزعمون مثل هذا ومثل قولهم : ان القصائد السبعالمسماة 
بالمعلّقات هى عدم معارضة للقر آن بفصاحتها » (انتهى كلامه) وحديث قتله معروف 
هذ كود في التواديخ والسير / 

97 ابو الحسين احمد بن بحيى «المعر وف بابن الراو ندى » .)١(‏ 

و قد وقم الخلاف في ترجمة الرجل ببن العامة و الخاصية ؛ ببحيث اذا قصر نا 
النظر على خصوص الطائفة الاولى , وها ترجموه به الر جل لكان اللااذم الحكمعليه 
بائه من الملاحدة ؛ والطاعنين على الاسلام ؛ بل على جميع الاديان » و اذا لأحظنا , 
ماالهالخاصّة فيثأنه ‏ سيمابءضالاعلام الاقدمين ‏ لكان اللازم الرجوع عنذلك , 
والحكم بخلافه » بل بائه من خواص" الشيعة واعلامهم »ولا بأس باي راد كلام الفريقين , 
ونفتصرمما قاله العامة علىما اورده الرافعى في كتابه «اعجاز القر آن» متنا وهامشاً 
بعين الفاظه قال بعد العنوان أن كور : 

«كان رجلا غليت عليه شقوة الكلام ؛ فبسط لانه فيمناقضة الشريمة » وذعب 
يزعم ونفترى ٠‏ وليسادل على جهله؛ وفاد قباسه ؛ واقه يمضى في قضية لابرهان له 


بمعدئ 

1 كن هانتن اعجاز القرآن : « توفى سنة 99 على دواية ابى الفداء » وفى كشف 
الظنون سنة 0.1 ؛ وفى وفيات ابن خلكان سئة مع© و فقيل ٠ن"‏ ولعل الاولى اقرب . وكان 
هذا الرجل من المعتزلة ؛ ثم خا افهم فنبذوه . و اشتدوا عليه » فحملد الغيظ على ان مال الى 
الرافضة » قالوا : لانه لم يجد فرئة من فرق الامة تقبله » ثم الحذ فى ديئه ٠.‏ و جعل يصنف 
الكتب للبهود والنصادى وغيرهم فى الطعن على الاسلام ؛ وهلك فى منزل دجل يهودى اسمه 


أبو عرسى الاهرازى ٠‏ وكان يول له الكب » : 


بها من فوله في كتاب « الغريد »''': ان المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالق رآ نالذى 
تحداى به النبى'» فلم تقدر على معارضته ٠‏ فيقال لهم : اخبرونا لو ادعى مداع ملن 
تقدم من الفلاسفة مثل دءوا كم ني القر آن , فقال : الدليل على صدق بطلميوس 
واقليدس : أن اقليدس ادعىان الخلق يءعجزون عن ان يأتوا بمث ل كتابه أكانت تبوته 
تثبت » . 

ثم اجاب الرافعى عنه بما ليس بجواب بل ١‏ أجواب عنه ماذ كر ناه في دد بعض 
الادهام السابقة . ثمقال : « وقد قيل ان الرجلعارض القرآن بكتاب سماء «التاج» 
ولم نقف على شىء منه في كتاب من الكتب » مم أن ابا الفداء تقل في تاريخه ان 
العلماء قد اجابوا عن كل ما قاله من معادضة الفر آن وغيرها من كفر ناته » وبيةوأ 
وجه فساد ذلك بالحجج البالغة , والذى نظئسه ان كتاب « اين الرأوندى » انما هو 
في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة , كما صنع فيسائر 
كتبهكالفريد » وال ز'هردة , وقضيب الذعب «والمرجان!"' فاّهافيما وصفت به ظلمات 
بعضها فوق بعض ,و كلها اعتراض على الشريعة والنبوة بمثل تلك السخافة الْتىلابيعث 
عليها عقل صحيح ولا يقيم وزنها علم داجح 9 وقد ذكر المعرى هذه الكتب في 


)١(‏ فبه ايضاً : « وفي تاريخ ابي الفداء «الفرئد » وهو تصحيف وهذًا الكتاب وضعه 
ابن الراوندى فى الطعن على الى ء وقد ردوا عليه ونقضوه » . 

)١(‏ فىهامش الاعجاز : «يخبل الينا ان ابن الراوندىكان ذاخيال ؛ وكان فاسدا لتخيل 
والافما هذه الاسماء » واين هى مما وضعت له ؟ والخبال الفاسد اشد خطراً على صاحبه من 
الجنون ء لانه فساد فى الدماغ ؛ ولانه حديث متوئب » فما يملك معه الدين ولا العقل شيئاً . 
واظهر الصفات فى صاحبه الغرود » . 

(؟) فيه ايضأ : « كتبنا هذا للطبعة الاولى » ثموقننا بعد ذلكءلى انكتاب التاج يحئج 
فيه صاحبهلقدم العالم , وانه ليس للعالمصانع ولامدبر ولا محدث ولا تحال ؛ اما كتابهالذى 
يطعن فيه على القر آن فاسمه « الدامغ » قالوا انه وضعه لابين لاوى اليهودى ؛ وطعن فيه على-» 


رسالة الغفران , ووني الرجل حسابه عليها » وبصقعلى كتبه مقدار دلومن السجع . 
و اهيك من سجع المعر"ى الذى يلمن باللفظ قبل ان يلعن بالمعنى ؛ دهما قاله في 
التاج : « وامًا تاجه قلا يصلح أن يكون نعلا" » وهل تاده الا" كما قالت الكاهنة : 
«افى" وئف" , وجورب وخف » قيل وما جورب وخف قالت : واديان بجهنم» و هذا 
بشير الى ان الكتاب كذب واختلاق : وصرف لحقائق الكلام كمافعلت الكاعنة وال" 
فلو كانت معارضته لنقض التحد'ى ‏ وقدذعم اله جاء بمثله ‏ لا خلت كتب التاريخ 
والادب والكلام من الاشادة الى بعض كلامه في المعارضة ,كما اصبئا من ذلك لغير»ء!") 
(انتهى مافى كتاب الاعداز) . 

ونقل ان الكتب التى صتفها : هى : 

. التاج في قدم العالم‎ ١ 


مس نظم القر آن . وقد نقضه عليه الخياط وابو على الجبائى قالوا : ونقضه على نفسه » والسببفي 

ذلك انه كان يؤ لف لليهود والتصارى الثتوية » واهل التمطيل بائمان يعيش منها » فيضع لهم 
الكتاب بثمن يتهددهم بنقضه وافساده اذا لم يدفعوا لهم ثمن سكوته . 

قال ابو العباس الطبرى : انه صتف لليهود كتاب « البصيرة » ددا على الاسلام : 
لآر بعمائة درهم اخذها من يهود سامراء؛ فاماةض المال رامنقضدحتى اعطوه مائة درهماخرىء 
فامسك عن النقض . اما !١‏ قبل من -عارضئه للقر آن فلم يعلم منها الا ما نقله صاحب ‏ معاهد 
التخصيص » قال : اجتمع ابن الراوندى هو وابو على الجبائى يومأ على جسر بغداد ‏ فقال 
له يا اباعلى الا تسمع شيئاً من معارضتى للرآن ونقضى له ؟ قال الجبائى : انا اعلم بمخاذى 
علومك . و علوم اهل دهرك .ء ولكن احاكمك الى نفسك فهل تجد فى معارضتك له عذوبة 
وهشاشة ؛ وتشا كلا وتلاوهأ ونظمأ كنظمه : وحلاوةكحلاوته ؟ قال : لا والله ٠‏ قال : قد كفيتتي 
فانصرف حيث شئت . و يقال : ان ابن الراوندى كان ابوه بهودياً فاسلم . والخلاف فى امره 
كثير و بلغت مصنفائه مائة كتاب وار بعة عشر كتاباً » . 

)١(‏ فيه ايضأ : فى ص ١١١‏ ج ؟ من هامش الكامل اسماء الذين كانوا يطعنو نعلي 
القرآن . ويصنعرن الاخبار ويبثونها فى الامصار » ويضعون الكتب على اهله . 
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؟ - الزهرد في | بطال الى سالة . 

نعت الحكمة في الاعتراض بالبارىتبارك وتعالى من جهة تكليقه للعباد . 

. الدامغ في الطعن على نظم القر آن‎  * 

6 القضيب في حدوث علم البارى . 

ع الفريد في الطعن على النبى . 

المرجان في اختلاف اهل الاسلام. 

وحكى أنه قدنقض على | كثر كتبه ,ادده ابوالحسن الخياط وابوعلىالجبائى» 
هذا حال الرجل في م<يط العامة . 

واما اسحابنا فقد ذكر المحدث القمسى ‏ قدس سره ‏ فى كتاب « الكنى 
و الالفاب » الى جل و وصفه بالعالم المقدم المشهور , له مقالة في علم الكلام ‏ وله 
مجالس و مناظرات مع جماعة من علماء الكلام » وله من الكتب المصتئفة نحو هن 
هاثة واربعة عش كتاباً , قال : دوكان عند الجمهور برمى بالز ندقة والالحاد ‏ وحكى 
عن الروضات انه قال : وعن ابن شهر 1 شوب في كتابه المعالم ان ابن ال ى"اوندى هذا 
مطعوزعليه جد أ , ولكنه ذكن السيد الاجل المرتضىني كتابه الشافني في الامامةانّه 
انماعمل الكتب التىقد شنع بها عليه مغالطةللمستزلة ليبين لهم عن استقصاء نقصانهاء 
وكانيتبراً منها تمرء" ظاهراً »وينتحىمن علمها وتصنيقها الى غيره؛ وله كتيب سدادء 
مثل كتاب الاعاهة , والعروس ثم قال : ساق صاحب الروضات الكلام ف نر جمتّه دفي 
آخره انساحب رياض العلماء قال : ظطنىان السيد المر تضى نص على تشيعه وحسن 
عقيدته في مطاوى الشاق اد غيره » التهى . 

ومن ذلك يظهر ان رمىالحمهورله بالزندقة والالحاد انماكانلا جل استبصاره » 
داتباعه لمذهب الحق ؛ واختياده التشيع والعقيدة الصحيحة , ولذا طعنوا عليه بان' 
اختياده لذلك اما هو لاجل انه لم بجد فرقة من فرق الامّة تفبله , تلويحاً بانّه 
ليست الشيعة هن فرق الامة الاسلاميّة والحكم هو العقل والوجدان ؛ والحا كم هو 


الدليل واليرهاث . 

م- كنب دسالة «حدن الاريجاز» 

وهو كدرب صدر من المطيعة الا نكليزية الامريكانية ولاق هدصر سئة 
الميلادية ‏ فانه نكر فيدسالته انه يمكن معارضة القر آن بمثله » داتى بهذا 
العنوان جملا اقتبسها من القرآن , مع تغيير بعض الفاظه , وحذف بعض آخر , 
مدل ماذ كر فيمعارضة سودة الكوثر من قوله : دأنا اعطيناك الجواهر » فصل لربك 
وجاهر , ولاتعتمد قولسا<ر » وماذ كر في معارضة سودة الفاتحة من فوله : «الحمد 
للر<من . رب الااكوان؛ الملك الدبان » لك العبادة ويك المستعان , اهدنا صراط 
الاعمان » وزعم أن هذا القول واف (جميم مقادد سودة الفاتحة , و.متاز عنها بكونه 
اخصر منها . 

أقول : لابد قبل المقابسة بين جمله ‏ التى اتعب بهانفسه ؛ مع كونها مقابسة 
من الكتاب ‏ وبين السودئين من بيان معني اللعارضة , وتعليم هذا الكاتب الجاهل 
وهدايته الى حقيقة هذه اللفظة : وتوضيح مفهومها ,وان المألوى ني معارضة كلام من 
نش اونظم هاذا ؟ افيصدق معنىمعارضة الشعر. مثلا ‏ بان يأنى المعارض بذلكالشعرء 
مع تغيير في بعض الفاظه بوضع لفظ آخر تحد معناه معه مكانه » فاذا كانت حقيقة 
المعارضة متحققة بذلك ؛ فلا مكوت من اه ادئى أطلاع منلغة ذلك الشعر عاجزاعن 
الشعر دالانيان بالمعارض ء وان أم سكن له القربحة الخاصة الشمرية الباعثة له على 
ذلك بوجه اصلا » بحيث لا يكاد يقدر على الاتيان بست من عند نفه , وهل تكون 
المعارضة مع الكائب بتبديل بءض الالفاظ , وحذف البعض الاخر؛ فاذن تكون معارضة 
كل كلام بهذه المثابة ممكنة جد أ كانت المعارضة بهذا النحو غير مقدورة لمعاصرى 
نزول الكتاب من الفصحاء البارعين , واليلفاء المتبحرين . 

و كان مضى" ثلاث عشر قرناً من حين النزول لازم لان يعلو مستوى العلم 
ديدرج البشرهراتب الكمال » لبظهر كاتب هذه الرسالة » ويقدرعلى الاتيانبالمعارض 


بمثل ما نكر » بعد ها لم .يكن في تلك القرون من كان قادراً على الاتيان بمثله , واذا 
كان الامر كذلك فكان بنيفى له ادأعاء النبو: و التحددى بما اتى به من الكلمات ؛ 
لان المفروض عدم قددة غيره على الاتيان بمثله والا لاتىبه . 

فمتى ينزل البشر عن مر كب الهوى والعصبية المهلكة , ومتى يلقى زهام 
امود عقائده وافعاله على العقل السليم » و متى شكشف له ان اضلال الئاس بما لا 
بعتقد به من أشد المعاصى و أعظم الجرائم , و هما لاستأهل لان يعفى عنه , ووبغض 
منه ؛ ولكن الاسف ‏ كماله ‏ من جهل النساس » وبعدهم عن الحقايق , وتخيلهمان 
مثل كاتب الرسالة ممّن له حظ وافر من العلم » ولا يقصد من نشر دسالته الا نشر 
العلم » وكشف الحقيقة » مع انه من الواضح كون مثله اجيراً لال الاستعمار , 
ناش رأ لاقكارهم السخيفة , ونواباهم اليئة التى لاتنتهى الا" الى خذلان المسلمين , 
دتضعيف عقائدهم ‏ ونهب اهوالهم ؛ والساطة عليهم؛ كما هو ظطاه . 

ولعمرى ان مثلذلكمماءوجب الطما نين ةللنفس بان اليشر مع اداعائه السير 
الكمالى » وال رقى العلمى لايكون الا فيالقوس الزولى , والسير الانحطاطى ؛ فان 
العرب فيالجاهلية -معشدة تعصبهم ؛ وبعدهم عن الحقائق والمدنيّةق قدعرفواحقيقة 
المعارضة , و اعترفوا بمجزهم عن الاتيان بما بمائل القر آن ؛ مع كون امتيازهم في 
ذلك العصر ء هن حيث البلاغة والفصاحة فقط » فلذا من به بعض ؛ دقال غيره : « ان 
هذا الا سحر يؤئر»» واما فيهذا العصر فلا مءرفة بلثل الكانب بهذه الحقيقة «فتراء 
يأتى بمثل ها ذكن بعئوان المعادضة ,و يفتخر بهذا المبلغ العلمى ؛ وهذه الددجة 
من الادراك . 

وبالجملة : فمعنى المعارضة الراجعة الى الاتيان بما في عرض الكلام الاوال , 
و في رنبته و درجته عبارة عن الانيان بكلام مستفل نى جهاته الراجعة الى الفاظه 
وثر كيبه واسلوبه » وهم ذلككان متتحداً مع الكلام الاوال ني جهة من الجهات ؛ اد 
غرض من الاغراض ء وهذا ا لمنى لابكون موجوداً في الجمل المذ كودة . 


مع أنه سرق قوله في معارضة سودة الكوثئر من مسيلمة الكذاب الذى يقول : 
دأنا أعطيناك الجماهر؛ قصللر يك وهاجر » ان مبفضك درج لكافر » و كم منالممائلة 
و السئخية بين السارق والم.روق مئه » من جهة اعتقاد كليهما ببطلان مد عاهما » 
و وقوعهما مغلويين لهوى النفس و حب الجاه و الطمع في مطامع الدئيا الزائلة غير 
الباقية ‏ و الغفلة عن عالم الاخرة , و العقوبات المعد ‏ لمضلى النناس . وامًا المقايسة 
بن ما ذكره وبين الكتاب الذى لا بقايس عليه شى » وليس كمثله كتاب , فنقول : 

أن تمديل كلمة دالكوثر» بلفظالجواهر»ممالامسو غ له؛ فاناعطاء الجواهر 

التى هىهن شؤونهذه الدنيا الد نية وزخرفهاء ومن الامود المادية المحضة لاسب 
مع التأكيد والاتيان يكلمة دان"» ثم الاسناد الى ضمير الجمع» فان العطيةالالهيّة 
والعنايةالر بانية لاتلائمهذا النحومن الذكرء والتعبير الكاشف عن العظمة والاهمية, 
اذا كانت من الامور المادية الفائية غير الباقية » وهذا بخلاف لفظ « الكوثر » الذى 
معناه هوالخير الكثير العام الشامل لاجهات الدنيوية والاخرديّة معاً » اما فىالد نيا 
فشرق الر'سالة والهداية والزعامة د كثرة الذدية من اليضعة الطاهر :992 الى بوم 
القيامة , الموجبة لبقاء الاسم , وعدم النسيان ما داهت الدنيا باقية , و اما في الاخرة 
فلاتعد ولاتحصى من الشفاعة و الجنان و حوض إلكوثر » وغيرها من نعم الله تعالى . 
ثم ها المناسبة بيناعطاء الجواهردبين ابجاب الصلاة المنقر ع عليه » فان الصلاة 

الى هى معراج المؤءن » و جمود الدين أن قبات قبل ما سواها وان ردت رد ما 
سواها , وهى الْتَى اثرها النّهمىعن الفحشاء والمنكر ,وهى التى تناسب مقام التقوى» 
وتكون قر بان كل تقى' : وحىالتى خير موضوع من شاء استقل , ومن شاء استكثر_ 
لاعلائمة بينها وبين أعطاء الجواهر ؛ التىهى هن النعم الد نية ألفانية , وهذا بخلاف 
تر تب الصلوة على الكوثر بالمعنى الذى عرفت ؛ فانشدة الملائمةبين الاهرين ,و كمال 
المناسبة بين المعنيين غير خفى » كما ان ترتب النحر بناء على ان يكون المراد به 
هوالئحر بمنى » اذ نحر الاضحية في الاضحى واضحة؛ ضردد: ان ذلك اثما هولاجل 


شبهات دو لاعجاق القن | سس سس سس ل ا 
كون الكمال النفسانى كما يتوقف على الخضوع في مقابل الرب » والخشوع دونه , 
كذلك يتوقف علىصرف الال الذى هو الفاية المهمة , والغرض المقصود , ودفعاليد 
عنه , والبذل للناس ‏ كما انّه على تقدير كوث المراد به هو دفع اليدين الى النحر 
في تكبير الصلوة ‏ اواستقبال القبلة بالندر تكو المناسبة وصحة التفر"ع واضحةايضاً. 

واما قوله : ه لا تعتمد فول ساحر » فيرد عليه مضافاً الى عدم ارتباط معناه 
بالجملتينالاد ليتين بخلاف قوله تعالى في الكتاب العزيز : « ان شانئك هو الابتر » 
فان ادتباطه مع الخير الكثير , الذى من اعظم مصاديقة الصديقة الكبرى ‏ سلام الل 
عليها ‏ التى منها نكثر ذدية النبى يميا وتبقى ما بقيت الدهر ظاهر , و اما هذا 
القول السخيف فعدم ارتباطه واضح ‏ ان المراد من قول ساحر ؛ ومن لفظ ساحرهل 
هوقول مخصوص من أقواله , اوساحرمعين من السحرة , أو جميع اقوال كل ساحر 
مع تفييدء بما مرجع الى جهة سحره لاكل اقواله حتى في الامو العادية غير 
ألمر تبطة بوصفه العنوانى الذى هو السحر . ؟ قلا سبيل الى الاوال لعدم قرريئة على 
التعيين لا في ناحية الفول , ولا من جهة القائل . 

واما الثانى الذى ساعده وقوع النكرة ؤسياق الذهى ‏ وهويدل علىالعموم 
كوقوعها في سياف النفى ‏ فلا مجال له ايضاً , لان الساحر من حيث هو ساحن 
لا قول له ولا كلام : وائما سحر باأجماله وافعاله ‏ فلا معنى للنهى عن الاعتماد على 
قوله كما هو غير خفى . 

وأما معارضة سودة الفاتحة بمثل ها نكر فيرد عليها ‏ مضافاً الى ما عرفت 
من بعدها عن حقيقة المعارضة , دمعناها بمراحل غير عديدة ‏ أنه لابد من ملاحظة 
كل جملة منها مع أيات الفاتحة , وجملها الشريفة فنقول : 

اما تبديل قوله تعالى : « الحمد لله » بقوله : « الحمد للرحن » فمن الواضح 
انه يوجب تفويت المعنى المقصود , فان لفط الجلالة علم للذات اللقداسة الجامعة 
لجميع الصفات الكماليئّة ‏ مندون فرق بين القول بكو نه موشوعا بلعئى عامشحصر 


مصداقة في فرد خاص , وبين القول بكونه علماً لشخص اليادى جل" جلاله » ضرودة 
انه على القول الاول يكونذلك المعنى العام عبارة عن الذات المستجمعة لجميع تلك 
الصفات , كما انه على القول الثائى نكون تسميته بهذه اللفظة الجميلة ألما هى 
باعتبار وصف الاستجماع »ذاين هذا من ١‏ الر«ن »6 الذى هىصفة واحدة من الصفات 
الكمالية غيرالعديدة ؟ فالفرضمنهذه الجملة الكريمة من القر آن اختصاص الحمد 
بمن كانت جامعة لجميم الصفات الكماليئة » فكيف يصمح التبديل بكلمة «الر+ن » 
مداعياً كونه وافياً بذلك الغرص» ومغيداً فائدته كما هو غير خفى 1 

و اما تبديل قوله تعالى : « رب العالمين » ال رحن الرحيم » بقوله : « دب" 
الاكوان » فيرد عليه هذافاً الى عدم صحّة اضافة كلمة « الرب » الى الاكوان, 
التى هى جمع الكون بالمعنى المصدرى من دون فرق بين ان يكون معئاه الحدوث؛ 
أو الوقوع , او الصيرودة , او الكفالة ‏ كما حكىعن بعض كتب اللغة المفصلة ‏ قان 
معئى الرب هو امالك المريّى ٠‏ ولا هعنى لاضافته الى المعنى المصدرى ‏ ان هذا 
التبديل سارموجباً لنفويت الغرض , فان توصيف الله تعالى بكوئه رب العالمين الرحمن 
الرحيم يدل على أنه المالك المر بى لجميع العوالم » وان" رحمته الواسعة شاملةلها 
باجمعها » رحدة مستمرة غير منقطعة , واين هذا من توصيفه بانه رب الاأكوان . 

و كذلك تبديل قوله تعالى : « مالك يوم الدين » بقول هذا القائل الذىاغواء 
الشيطان : « الملك الديان » فالجواب عنه أن قوله تعالى مكون المعنى المقصود منه 
ان هنا دوم يسمّى بوم الجزاء » وعالماً استعد" للكافاة الامال , ان خيراً فخير »و ان 
شراً فشر ء وان مالك ذلك اليوم . والمتصرف النافن فيه هواف تبارك وتعالى » و ابن 
هذا من قول هذا الفائل لعدم دلالته على وجود ذلك الوم المعد" للجزاء والمكافاة . 

د كذلك تغيير قوله تعالى : 2 اياك نعبد و اباك نستعين » بقوله : « لك العبادة 
ويك المستعان » بوجيفوات الممنى المقصود منه الراجع الى المهاد المؤمن التوحيد 
في العبادة » والافتقار الى الاستعانة بالله فقط , وانه لا بخضع لغير اله » ولا يعبد الا" 


شبهات حول اعجاز القر آن م ا اا 


م 


اباه , ولا يستعين الا" به» ففى الدقيقة مرجعه الى بيان وسف المؤمن , و انه في مقام 
العبادة والاستعائة لابرى ماسوى ال مستأهلا لذلك , صااساً لان بعبد او ستعاذبه, 
واين هذا المعنى اللطيف الراجع الى التوحيد فيمقام العبادة والاستعائة ‏ سيما مع 
ملاحظة ابتلاء عرب الجاهلية في ذلك العسر بالشرك في مقام العبادة و الاستعانة » 
وخضوعهم في مقابل الاوثان : وطلب الاعانة هنهم » و اعتقادهم انهم يقر بونهم الى الل 
زلفىءوانهم الشفعاء عندابيه ‏ من قولعذا القائل الراجعالى| تحصاد العبادةوالاستعانة 
به تعالى ؛ من دون نظر ألى حال المؤمن » واظهاره التوحيد ؛ وامتيازه عن العرب في 
ذلك العصر ؛ كما لابشفى . 

و كذلك ابدالقوله تعالى : «أهدنا الصراط المستقيم» بقول هذا القائ ل الجاهل 
«اهدئا صراط الابمان» ‏ مضافاً الىعدم كوئه موجباً للاختصار ال" من ناحية الالف 
واللام فقط , ومن المعلوم عدم دخالتهما فيمعنى الكلمة ‏ يستلزمتضبيق معنى وسيع؛ 
فان الصراط المستقيم الذى هو اقرب الطرق المتصودة الى المعنى المقصود لإشحص 
بوجه خاص ,» دلا يختص بجائب هخصوصء, بل بعم جميع الوجوه والجوائب من 
العقائد السحيحة ؛ و الملكات الفاضلة , و الاجمال الحسنة المطلوبة , و ابن هذا من 
التخسيص بصراط الابمان الذى هو أمر قلبى اعتقادي : دلا يشمل غيره صلا , كما 
لا يخفى . 

وقد زعم الكانب الجاهل , والاجير العاهل , حيث اقتصر ني مقام المعارضة مع 
سودة الفائحة علىهذءالجمل » ولم يعقسبها بشىء » أن بقية السودة المباركة مستغنٍ 
عنها لا حاجة الى أضافتها اصلا . لعدم افادتها شيئاً زائداً على ما هو مفاد الجملات 
التى ذكرها ء معائها تدل” على مطلب اساسى ؛ وهو انقسام الناس من جهة الوسول 
الى السعادة المطلوبة » وسلوك الطّريق الى الكمال المعنوى الى اقسام ثلاثة : 

قسم : هم الذين انعم الل عليهم من النبيئين و الصديقين و الشهداء و السالحين 
وحسن اولك دفيقاً , وهمالذين هداهم أله الىالصراط المستقيم . ووسلوا ال ىالغرض 


ع ممه مس ...000 همدخل التفسير 
الاعلى والغابة القصوى ٠‏ وينبغى ان يطلب منالله الهدابة اليه , والدخول في زمر تهم؛ 
وسلوك طريقهم ؛ والكون معهم . 

وقسم : وشع غضب الله عليهم : وهم الذبين انكروا الحق بعد وضوحه , وعاندوه 
بعد لهو ره » ونهسوا لاطفاء ئوره » وقاموا في مقابلته وجاهدهدا في طرريق الباطل . 

والقسمالثالك: هم الضالون الذين ضلوا عنطر ب قالهدى ؛ وانحرفوا عن الصراط 
المستقيم بجهلهم وتشبثهم » بما لا يتشبث به العاقل من تقليد ألا باء والاجداد ؛ وغيره 
من الطرق المنحرفة غير المستقيمة . 

ولعل اقتصار الكاتب على الجملات الى ذكرها , وعدم تعرضه لمعارضة بقية 
السودة كان لاجل وضوح كونه هن غير القسم الاو ل , بل من القسم الثانى نموذبايل 
من متابعة الشيطان ؛ والقيام فىمقابل الرتن » معوضوح الدق , وهداية البرهان . 

و هنا نخثم البحث في اعجاز القر آن ولستمد مئه الخروج من الظلمات الى 
النور . 


حول /! 
المراء وَالمراءات 


دعوى توائر القراءات . عنهم القراء 
السبع . ادلة منكرى الثواتر . ادلة القائلين 
بالتواتر والجواب عنها. حجية القراءات. جواز 
القراءة . بها في الصلاة . 


والكلام فيها بقع فى مقامات : 


المقام الاول ‏ دعوىنواتر القراءات : 


نسب الى المشهود بينعاماء اه لالسئة ان القراءات السبع المعروفة بين الناس 
متواترة ؛ و مقصودهم ‏ ظاهراً ‏ هو التواتى عن النبى الاكرم يَلفَِيَهْ يمعنى أنه قد 
ثبت بالتوائر عنه مَإلقك انه قرأ على دفق هذه القراءات , و ححكى عن بعضهم القول 
بتواتر القراءات العشر » بل عن بعضهم أن هن قال : ان القراءات السبع لايلزم فيها 
التوائر : فقوله كفي . 

وا معرّف ببنالشيعة الامامية انها غير متوائرة » بل هى بين ما هو اجتهاد من 
القادىء ‏ وبين ما هومئقول بخبر الواحد , واختادهذا القولجماعة من المحققين من 
العامة , ولإسعددعوى كونه هوالمشهوربينهم , وسياًتى تقل بع ضكلماتهم فيهذا المقام . 

وقبل الخوض ف المقصود لابد" من تقديم مقدمة تنفع لغير المقام إيضاً و هى . 
انثبوت القرآن و اتصاف كلام بكونه كذلك إى قرا نا ينحصرطريقه بالثواتر كما 
اطبق عليه المسلمون بجميع نحلهم المختلفة ومذاهبهم المتفر'قة . 

بيان ذلك : انه ربما يمكن أن بوهم ني بادى» النظر أنه ماالفرق بين كلامالله 
الذى ادعى عدم ثبوةه الا بالتواتر » وبين كلام المعصوم ‏ تيا كان او اماماً ‏ حيث 
لابنحصرطريق ثبونه بهء بليثبت بخبرالواحد الجامع لشرائط الاعتباد والحجية , 
فكما ان خبر زدارة و حكابته بشبت صدود القول الدال" على وجوب صلوة الجمعة 
عثلا" ‏ من الامام يم فما المائع من ايكون خبر الواحد مثبتاً ايشا لكلام الله 


ع١‏ مدخل التفسير 
تبارك وتعالى ؛ بلريما يمكن أن بزاد بان ثبوت القر أ نية لاطريق له الا قول النبى 
يَلِفلِهِ و اخباره بانه فر أن و كلام الهى . وعليه وتوجه سؤال الفرق بين كلام النمى 
المتضمن لنبوت حكم من الاحكام الشرعية وبين إخباره بان الآ بة الفلائية منالقر آن 
فكما انه يثبت الاول بخبر الواحد كذلك لامجال للمناقشة في ثبوت الثانى به ايضاً 
وعدم انحصاده بالتواتر ,هذا غابة ما بمكن ان يتوهم في المقام . 

و يدقعه : 

ماعر فت من أطباق المسلمين باجمهم على ذلك , حتىذ كر السيوطى : ا نالقاضى 
ابابكر قال في الانتصار : ه زهبقوم من الفقهاء وال تكلمين الى اثبات القر آنحكماً 
لاعلماً يشير الواحد» دون الاسدّفاضة ٠و‏ كره ذلك اهل ال<ق وامتنعوا منه » . 

و هذا الاصل الذى هرجعه الى عدم ثبوت وصف القر ا نة الا بالتوائر كان 
مسلماً عندهم , بحيث بنى المالكيئّة وغيرهم ممن قال باتكار البسملة قولهم على هذا 
الاصل , وقد د ده بانهالمتتوائرفي ادائل السور ؛ وما لمتتوائرفليس بقر آن » ولكنهم 
اجابوا عله بمنع كونها لم تتواتر » ومكفى فى تواترها اثماتها في مصاحف الصحابة , 
فمن بعدهم بخط المصدف : مع متعهم أن يكتب في المصحف ما ليس مئه ؛ كاسماء 
السود »وآمين ٠‏ والأعشار , فلو لم تكن فر ]نا لا استجازدا اثباتها بخطه من غير 
تمييز » لان ذلك يحمل على اعتقادها فر آنا » فيكو تون مغر ين بالمسامس , حاملين 
لهم على اعتقاد ماليس بقر آن قر آناً ؛ وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة . 

ونقلوا ني اثبات كون السسملة فرآناً روايات كثيرة : اخر جها أمد وابو داود 
والحاكم وخيرهم , كلهاتدل على كونها من الآ.بات القرآنية » بل في بعضها : «اعظم 
آبة من القرآآن بسم الله الرعمن الرحيم» وقيبعنها عن ابن عباس قال  :‏ اغفلالناى 
أربة من كتاب الل لمينزل على احد سوى الب تفط الا انيركون سليمان بن داود : 
بسم الله الرحن الرحيم » د في بعنها : « ان النبى يَِمية و المسلمين لابعلمون فصل 
السودة وانقضائها حتى تنزل بسم الله الرحن الرحيم فاذا تزلت علموا ان السّودة قد 


أنقضت ». 

ولاجل نسلمهذا الاصل قال السبوطىنفي الاتقان : «من المشكل على هذا الاصل 
مان كره الامام فخرالدين الرازى؛» قال : تقل في بعض الكتب القديمة أن أبن مسعود 
كان ,ينكر كون سودة الفائحة والمءوذتين من القر آث . د هو في غابة الصعوبة , لانا 
ان قلنا ان النقل المتوائر كان حاصلا في عصر الصحابة مكون ذلك من الفرآن»: 
فاذكاره يوجب الكفر ء وان قلنا لم يكن حاصلاني ذلك الز'مان » فيلزم ان الفرآن 
ليس بمتواتر في الاسل ؛ والاغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعودتقل 
باطل ؛ وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » . 

ثم تقل السيوطى اقوالا مختلفة في هذه الحكابة راجمة الى تكذيبها , و أله 
موضوع على ابن مسعود أو الى بطلان ما ذكره؛ وعدم صحته بوجهء او الى تأويله 
بحيث لابنا فيكونها من القرآن بنحو التواتر . 

وبالجملة ثبوت هذا الاصل بينهم مما لا .يتبغى الارتياب فيه » و هو يكفى في 
مقام الجواب عن ذلك التوهم » والفرق بين القر آن و غيره مضافاً الى انه لا محيص 
عن افحصار ثموت القر آث بالتوائر ‏ وذلك لتوفر الدواعى على نقله , ضرودة انه هن 
اوال نزوله لم ينزل بعنوان بيان الاحكام فقط ؛ بل بمنوان المعجزة الخالدة ؛ الذى 
يعجز الانس و أاجن الى هوم القيامة عن الاتيان بمثل سودة منه ‏ و قد هر في بحث 
الاعجازدلالة القرآن بنفسه على كونه معجزة خالدة , وفيمثل ذلك يتوفس الد واعى 
على نقله وضرطه » لبحفظ وبيقى ببقائه الدين الحنيف , الذى هو اكمل الاديان , 
واتم الشرائع.وعليه فما نقل بطريق الاحاد لايكون قن آنا قطعاً ,والاة لكان تالدواعى 
على نقله متوفرة » دبذلك يخرج عن الاحاد , فالمشكوك كونه قر آنا بقطع بعدم 
كوه منه , وخروجه عن هذا الوصف الشريف » نظير ما ذكروه ني الاصول من ان 
الشك في حجية أمارة مساوق للقطع بعدم الحجية .وعدم تر تسشى* من آثار الحجحة 
عليه . 
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والمقام نظير ما اذا اخمر وا<د بدخول ملك عظيم في البلد » مع كون دخوله 
فيه مما لا يخفى على اكثر اهله ‏ لاستلزامه ‏ عادة ‏ اطلاعهم د تهيؤه, للاستقبال 
ونحوء من سائر الامود الملازمة لدخوله كذلك ؛ ففى مثل ذلك يكون اخبار واحد 
فقط موجباً للقطع بكذبه اد اشتباهه ,لاستحالة اطلاعه فقط عادة ‏ فكيفيكون 
الكتاب الذىهو الاساس للدين الاسلامى ؛ ولابد” من اثيرجع اليه الىيوم القيامة 
كلمن برد الاخذبالعقائد الصحيحة .وا ملكات الفاضلة ,والاحمال الصالحة,والدساتير 
العالية » والاطلاع على التقصص الماضية , وحالات الام السالفة » وغيرذلك منالشؤون 
والجهات التى بشتملعليها الكتاب العزيز »هما يكفى في ثبوته النقل بخبر الواحدء 
ولمسزلك لاجل هجر 'دكونه كلامانل تياك وتعالى : بل لاجل كو نه كلام ينّالمتضمن 
للتحدى والاعجاز , والهدابة والارشاد » واخراج جميعالناس من الظلمات ال ىالتور 
الى يوم القيامة ‏ والا" فمجرد كلام ليله تعالى اذا لم يكن متَضّمِنا لما ذكر »كالحديث 
القدسى لا يلزم ان مكون متواتراً . 

فقد ظهر الفرق بين مثل الكتاب الذى ليس كمثله كتاب ؛ ويين كلامالمعصوم 
نميا كان أو اماماً ‏ الذى لابنحصر طريق ثبونه بالتتوائر , فان دليل حجمّة خبر 
الواحد الحاكى لكلام المعصوم انما هو ناظر الى لزوم ترتيب الاثار عليه , والاخذ 
به فيمقام العمل » ولابلزم فيه الاعتقاد بصدوره عنه , وانه كلامه, لان الغرضمجرد 
تطبيق العمل في الشارج عليه ؛ لاصدوره واسناده اليه : وهذا بخلاف كلام الل المنزل 
المقرون بالتتحدى والاعجاز , وريكون هو الاساس للدين والاصل للهداية والميزان» 
للخروج منظ لمات الجهل والاتحراف الى عالم نود العلم والمعرفة ؛ فانه لابد فيمثل 
ذلك من وضوح كونه كلام الله » وظطهور صدوره عنه تبارك وتعالى . 

اضف الىذلك ان القر آن ‏ كما مر" في بحث الاعجاز مفصلا ‏ نزل فوعحيط 
البلاغة والفساحة , وكان وافعاً في المرتبة التَىعجز البلغاء عن النيل اليها , والقسحاء 
عن الوصول الىمثلها , ولاجله خضع ددنهالبعض ؛ ونسب البعضالاخر اليه السحرء 
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و من هذه الجهة كان موضعاً لعناية المتخصصين ني هذا الفن" الذى ؛ كان هو السبب 
الوحيد عندهم للفضيلة والشرفء دبه يتمع التفاخ. بيئهم . 
ومن الواضح انه مم هذه الموقعية يكون كل جزء من اجزائه ماحوظاً لهم , 
منظوداً عندهم ؛ من دون فرق ذلك بين من1 من به » ومن لم ,يؤمن » فكيف بسكن 
أن ينحصص تقل هثل ذلك بخبر الواحد » كما هو غير خفى على من كان بعيداً عن 
التعسب والعناد , متذبعاً لحكم العقل والنظن السسداد . 
ثم انه ظهرهما ذكرنا : أن اتصاف نقل القر أن بالتوائر » وانحصاده يه اما 
هو على سبيل الوجوب والازوم ؛ بمعنى ان تواتره لا يكون مجند امس واقع في 
الخادج ؛ من دون ان مكون وقوعه لازماً , والاتصاف بذلك واجباً ؛ بل الظاهرلزوم 
اتصافه به وكون وقوعه في الخارج انّما هو لاجل لزوم وقوعه فيه كذلك , لعين 
ها تفدم من اصل الدليل على توائره» ومناقشة المحقق القمى ‏ قدس سره ‏ في هذه 
الجهة حيث قال : « انه يعئىوجوب التواتر ‏ اثما يتم لو انحصر طريق المعجزة 
واثبات النبوة طن سلف وغبر فيه , الاترى انبعض المعجزات مما لم يثبت توامره » 
د أيضاً يدم لو لم يمنع المكلفون على انفسهم اللطف » كما صنعوه في شهود الامام 
لين » ليس فى محلها » فانك عرفت أن الكتاب هى اللءبزة الخالدة الوحيدة , وان 
نفسه يدل على اتصافه بهذا الوصف , و انه الذىلو اجتمع الانس الجن الى يوم 
القيامة ‏ على الاتيان بمثله لا يأتون به دلو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وهو الى 
يخرج به جميع الناس الى ذلك اليوم من الظلمات الى النود» و انه الذى ييكون 
نذيراً للعالمين ؛ فمثل ذلك لو لم بلزم تواتره بلزم عدم حصول الغرض المقصود ؛ وعو 
السس في عدم ثروت ,«ض المءجزات بالتواتر لان تواتر القرآن ‏ ولزومه كذلك_ 
بغنىعن اتصافغيره من المعجزات بالتواتر ؛ ومقايسة الكتاب الذى يتصف بماوصف 
بمثل شهود الامام لبهم الذى منم المكلفون على انفسهم اللطف فيه » غير صحيحة 
جد أ » فهليمكن أن يصيرمئع اللطف سبباً لانتخلو الامة من الامام دأساً » فكيف 
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يمكن ان يصير سبباً لعدم لزوم اتصاف الفر آن بالتواتر » مع ايجابه نقض الغرض, 
واستلزامه عدم تحقق المعنى المقصود هن انزاله . 

وهما ن كرنا أنقدح انه كما لا ثبت القر ا نية واتصاف كلام مكوته كلام أبن 
المنزل على الرسول الخماي ةملز يمنوان الاعجاز الا بالتوائر , كذلك اتصافه بكونه 
آية لسودة فلانية » دون الود الاخرىءفمثلائصافقوله تعالى : «فباى الاء ربكما 
تكذبان» بكونه جزء لسودة ‏ الرن » دون غيرها من السود القر آنية ؛ لاطر بقله 
الا التتوائر لعين ما ذكر فى اصل الاتصاف بالقر 1 نية » و كذا انصاف الاية الفلانية 
بكونها فيمحلها ؛ وفيموضعها من الودة الَتى هىجزء لها لابثيت الا" بالتوائر ايضاء 
فاتصاف قوله تعالى : : أهدنا الصراط المستقيم» بوقوعه بعد قوله تعالى : 2 مالك يوم 
الددين » د قبل قوله تعالى : د صراط الذرين انعمت عليهم » لا يثبت الا" بالتوائر لما 
ذكر .و كذا منجهة الاعراب فقوله : « والارحام » فنيآية : وائقوا ال الذىتسائلون 
به و الارحام » لايد د ان ثثبت مفتوحيته او مجردديته بالتواتر ؛ لاختلاف اللمعنى 
بمثل ذلك . 

نعم ريما يقال : ان مثل الاهالة دالمد واللينلابازم فيه التواتر لان القر آنهو 
الكلام ؛ دصفات الالفاظ ليست كلاماً » ولانه لا يوجب ذلك اخدّلافاً فى الممنى » فلا 
تتعآق فائدة مهمّة بتوائرء » ولكنه محل" نظر » بل منع » فتأمل , 


من هم القراه ؟ 


اذا تمهدات لك هذه المقدامة الشريفة النافمة فائه يق الكلام في دعوىتواتر 
القراءات السبع ٠‏ كما عليهجماعة منعلماء اهل النة » بل نسب الى اللشهور بيئهم , 
بل قيل : اقه الاحرف السيعة التى نزل بها القرآن . 

ونذ كر اوالا ترجمة هؤلاء القراء بنحو الاجمال فنقول : 

» 114 عبدالل بن عامر الدمشقى » ولد سئة ثمان من الهجرة دتوفى سنة‎ ١ 
وله راويان رويا قراءئه بوسائط ؛ هما : عشام ؛ وابن ذ كوان.‎ 

؟"- عبد الله بن كثير المكى , ولد بمكة سنة هع؛ وتوفىسنة 1*١‏ وله راويان 
بوسائط أيضًا هما : البزى ؛ وقثيل . 

"؟ ‏ عاصم بن بهدلة الكو » مات سنة ١*7‏ أو 38 , وله رأويان بغيرواسطة 
هما : حفص » وأيو بكر . 

* ابو شمر البصرى ؛ ولد سئة مع » وقال غير واحد : مات سئة 21١8#‏ وله 
راويان بواسطة دحبى بن المبارك اليزودى هما : الدورى » والسوسى . 

ف سمزة الكوفى ولد سنة ١‏ , وتوفى سئة ١82‏ » وله راويان بواسطةءهما : 
خلف بن هشام , وخلاد بن خالد . 

ع نافع المدتي , هات ستةوء١؛‏ وله راويان بلاواسطة هما : قالون : وورش . 

الكسائى الكوني : واختلف فيتاريخ هوته , واراخه غيرواحد من العلماء 
و الحدفاظ سئة ١44‏ وله رأويات بغير واسطة هما : الليث بنخالد؛ و<قص ينح . 

واما الثلائة المتممة للعشرة : 

١‏ خلف بن هشام البزار » الذى هو احد الرادبين عن مزة الكوني , ولد 
سئة +18 ء وهات سئة 559 » وله راويان هما : أسسق ؛ وأدرريس . 
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؟ بعقوب بن أسدق » مات فيذى الحجة سنة 5١٠5‏ , وله ثمان وثمانوزسئة , 
وله راويان هما : رويس » ددوح . 

ابو جعشر يزيد بن القعقاع , مات بالمدسة سئنة ١186‏ ء وله راويان هما : 
عيسى » واين جماز . 

اذا عرفت ما ذ كرنا نقول : ان المراد بتوائر القراءات السبع او العشى , ان 
كان هوالتواتر عن مشابخها وقرائها , بحي ثكان اسناد كل قراءة الى شيخها وقاريها 
ابتاً » بنحواليقين الحاصلهن اخبار جماعة بمتنع ‏ عادة ‏ تواطؤهم على الكذب, 
ونوافقهم على خلاف الواقم , وكان هذا الوصف موجودا في جميع الطبقات , لوجود 
الوسائط المتعددة» _علىماعرفتمن تاربخ <ياتهم ومماتهم » ومنالواضح أن الثوائر 
فيمثل هذا الخبر لابد" وان تكوث رداته في جميع الطبقات كذلك » اى كان وا جماعة 
يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب , فالجواب عنه امران : 

الاوال: انك عرفت في تراجمهم : أن لكل من القراء السبع . أو المش 
داديين رويا قراءته ‏ هن دون داسطة أو معها ‏ و هن العلوم انه لا يتحقق التوائر 
بمثلذلك , ولوثبت وثاقتهما » فضلا جما أذا لمتثبت الوثاقة كما في بعض الرادةءنهم . 

الثانى : انه على تقدبرثبوت قراءة كلمئهم بنحو التوائر عنهم» فهذا لابترتب 
عليه اثر » دلا فائدة فيه بالاضافة الينا »ضرودة انهم ليسوا ممن مكون قوله حجة 
علينا ؛ ولادليل على اعتبار قولهم اصلا » كما هو واضح من أن يخفى . 

وانكان المراد ‏ بتواتر القراءات . هو التوائرعن النبى407ئيدٍ كماهوالظاهر 
من قولهم بحيث كان المراد ان النبى بنفسه الشريفة قراً على وفق تلك القراءات 
المختلفة » بمعتى أنه قرأ على طبق قراءة عبداله بن عامس مثلا" ‏ هر”ة » وعلى دفق 
قرأة عبدالله بن كثيى تارة اخرى ؛ وهكذا , وكان ذلك ثابتاً بنحو التوائر عله مَلاشِسَيه 
فيرده أمور : 

الاو ل : ها عرفت هن غدم ثبوت تلك القراءات عن مشابخها د قرائها شحو 
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التوائر » فضلا" عن ثبوتها عن النبى وَليتيط كذلك . 

الثانى : انه على تقديس ثبوتها بنحو التوائر عذهم ‏ اى عن المشايخ والقر'اء ب 
فاتصال اسائيد القراءات بهم انفسهم » أو انقطاعها مع الوصول اليهم , بداهة انتهاء 
السند الى الشيخ والقارىء في كلقراءة اجتهادية ؛ وعدم التجاوزعنه الىغيره دمنع 
عن تحقق التوائر ؛ إما لاجل انقطاع السند؛ وعدم التجاوز عن الشيخر الى من قبله , 
وإما لاجل انه يلزم ‏ في تحقق التُواتر ‏ اتصاف الرواة في جميع الطبقات بكونهم 
همن بدمتنع ‏ عادة ‏ تواطؤهم على الكذب , واخبار خلاف الواقع » وفيدتبة القرأء 
انفسهم لايكون هذا الشرط بمتحقق اصلا ؛ لانه في هذه الرقبة لابكون الى" اوى الا" 
واحداً , اد هو الشيخ والقارىء وحده» فلا يبقى ‏ <ينئذ ب هجال لاتصاف القراءات 
بالتواتر عن النبى » كما هو المفروض . 

الئالك : استدلا لكل واحد منهم و احتجاجه ‏ في مقام ترجيح قراءته على 
قراءة غيره واعراضه عنقراءة غيره ‏ معانه لوكانت باجمعها متواترة عن اللي علاط 
لم بحتج الى الاحتجاج » ولم يكن وجه للاعراض عن قراءة غيره » بل لم يكن وجه 
ترجيح قراءنه على قراءة الغير ورجحانها عليها » فائه بعد ثبوت ان النبى #77 قرا 
على دفق جميعها لايكون مجال للمقايسة » ولا يبقى موقع لاحتمال رجحان بعضها 
على الآخر اصلا , كما عو واضح لايشفى . 

الى ابع:اضافة هذه القراءات الى خصوص مشايخها وق ىائهاء فانه على تقدير 
كونها ثابتة بنحو التواترعن النبى » الذى نزل عليه الوحى لاكان وجه لاشافة هذه 
القراءات الى هؤلاء الاأشخاص » بل كان اللازم اضافة الجميع الى الواسطة بينالخلق 
والخالق » ومن نزل عليه كلام الله المجيد ٠‏ بل اللازم الاضافة الى الله تبادك وتعالى , 
لان قراءة النبى لم تكن من عند نفسه , بلى حكاية لما هو في الواقم ‏ ووحى يوحى 
المه دبالتالى لايكون لهؤلاءالقراء علىهذا التقدير المفروض امتياز » وجهة اختصاص 
موجبة للاضافة اليهم دون غيرهم » و مجرد وقوعهم في طريق الثقل المتوائر لايوحب 
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لهم مزرئة وخصوصية ؛ واختئياد كلواحد هنهم لفراء: خاصة مع أنه لم سكن وجه 
ب كما عرفت فيالامى الثالث ‏ لايصحم الاسناد والاضافة اصلا؛ فلابد' من ايكون 
لهذه الاضافة وجه وسبب , وليس ذلك الا مدخلية اجتهادهم واستنباطهم فيقراءتهم . 
وبالجملة: نفس اضافة القراءات الى مشايشها , دون من نزل عليه الوحى دليل 

فطعى على عدم ثبوتها بنحوالتوائر عن مكنظ والا' فلامجال لهذا الاسناد .وهذالاضافة. 
الخامسى : شهادة فير واحد من المحققين من اعلام اهل السنة على عدم ئواتر 
القراءات ؛ واتكار بعضهم على جملة من القراءات والا يراد عليه » و على فرض صدق 
التوائر وتحققه هم شرائطه لابرى وجه للاعتراض والابراد على شىء من القراءات ؛ 
وهل هو حينئن ‏ الا" ايراد على النبى تَلِِكْكئَةِ و اءتراض عليه تعوذ بالله عنه ‏ . 


اقوال منكرى التواثر : 

ولابأس بنقل كلمات بعض من الاعلام ممّن صرح بعدم توائر القراءات : 

١‏ ابن الجزرى ‏ الذى وصفه السيوطى ف « الاتقان » باندشيخع مشايخالقراء 
في زمانه , وانه أحسن من تكلم في هذا المقام : قال على ما حكي عنه ‏ « كل 
قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه ؛ ووافقت احد المصاحف العثمانية ولواحثمالا ,وص 
سندها » فهى القراءة الصحيدة , التى لايجوز رداها , ولابحل" اكارها , بل هى من 
الاحرف السبعة التي نزل بها الفرآن ٠‏ ووجب على اناس قبولها » سواء كانت عن 
الأأئمة السبعة , امعن العشرة » ام عنغيرهم من الا ئمّة المقبولين , ومتى اختلر كن 
من هذه الاركان الثلائة اطلق عليها ضعيفة » او ثاذة » او باطلة سواء كانت عن 
السبعة » ام جمن هو اكبر منهم » هذا هو الصحيح عند أثمّة التحقيق من السلف 
والخلف , صر حيذلك الدانى » ومكي , والمهدوى . وابوشامة ؛ وهو هذه بالسلف 
الذى لايعرف عن احد منهم خاافه » وقد نقل بقية كلامه الطويل ايضاً السيوطي في 
الاتقان , ثم وصفه بانه اتقن هذا الفصل جد . 

؟ أبوشامة : فى كتابه د المرشد الوجيز » قال علىماحكاهء عنه اين الجزرى 
في ذيل كلامه المتقدم _ « فلا ينبغي ان تغتر بكل قراءة تعزى الى واحد من هؤلاء 
الائمة السبعة , ويطلقعليها لفظ المسّة , واتهاهكذ! انزات . الا اذا دخلت فيذلك 
الضابط ‏ وحينئن ‏ لاشفرد بنقلها مصنف عن غيره » ولا يختص ذلك بنقلها عنهم , 
بل ان نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لابخرجها عن الصحة » فان الاعت.اد على 
استجماعنلك الاوصاف ,لاعلىمن تنس اليه , فان القراءات المنسوية الى كل قارىء: 
من السبعة وغيرهم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ » غير ان هؤلاء السبعةلشهرتهم 
وكثرة الصحيح المجمم عليه في قراءتهم نر كن النفس الى ما نقل عنهم فوق ماشقل 
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# الز د كشىحيث قال :« ان التحقيق ان الفراءات السبعمتواترة عن الا ثمة 
السبعة » امّاتواترها عن النبى يَلْلِكيَدْ ففيه نظرء فان أسئاد الا ثمةالسبعة بهذهالقراءات 
السبع موجود في كتب القراءات , وهى نقل الواحد عن الواحد » . 

وهن الغريب بعد ذلك ما وقم من بعض الاصوليين و كذ بعض هن اعلامفقهاء 
الشيعة الاماميّةكالشهيدين ‏ قدس سرهما ‏ فيمحكي «الذ كري» ودروضالجنان» 
من دعوى تواتر القراءات البع . 

قال في الثاني بعد نقل الشهرة من المتأخربن وشهادة الشهيد على ذلك - 
« ولا بقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخير الواحد فيجوذ القراءة: » معأن بض محققى 
القراء من المتأخرين افرد كتاباً في اسماء الرجال الذين نفلوها في كل طبقة , دهم 
يزيدون عا يعتير فى التوائر » فيجوز القراءة بها انشاء الله تعالى > . 

دنقتصر في مقام الجواب على امر واحد ٠‏ وهو ان اهل الفن اخبر بفدهم , 
والحكم في ذلكليس من شأنهم مع آنه سكن اث قال أن مراؤه ركنن سره اهو 
ثبوت التواتر عنهم ‏ لاعن النبى بعد وهو وان كن خمدوعا ابناج هلها عرقت 
في الاحتمال الاو ل في معنى تواتر القراءات ‏ الا" ان ادعاء. أسهل من دعوى التوائر 
عن النبي وُلبفَْدُْ مضافاً الى انه لابترةب على ها ثبت تواتره عنهم اثى اصلا , لا مر" 
هن عدم حجيةقولهم وفعلهم دتقر يرهم , كما ان الظاهران غرض الشهيد مناثبات 
التوائر مجرد جواز القراءة بكل منتلك القراءات » لتفريع جواز القراءة على ذلك 
في موضعين من كلامه . ولوكان المراد بوت تواقرها عن النبى لمكيو لكان الاثرالاهم 
والغرض الاعلى الانصاف بوصف القرا فبة » وجواز الاستدلال بها , والاستناد اليها 
في مقام استنباط حكم من الاحكام الشرعية الالهية » وهن الواضح انه لايقاس بذلكني 
مقام الاهمبة مجرد جواز القراءة » كما هو ظاهر , 

وهنا احتمالثالث فيهءني تواتر القراءات» ن كره المحةق القمى_قدس سرهت 


حول القراء و القراءات س ع 0 سسا و ا م الفا 
فيكتاب الفوانين , واذعن به حيث قال : « ان كان هرادهم توائرها عن الائمة كَل 
بمعني تجو بزهمقراءتها , والعمل على مقئَماها فهذا هوالذيم كن انيد عىمعلوميتها 
دن الشارع ,لامرهم بقراءة القر آن كمايقراً الناس , و تقريرهم لاصحابهم على ذلك» 
وهذالايناني عدمعلميةصدورها عن النبي ميو ووقوعاازيادة والنقسازذفيه ,والاذعان 
بذلك والسكوت عما سواه اوفق بطريقة الاحتياط » . 

ومرجع هذا الاحتمال ‏ و أن كان بعيداً ني الغاية لان مسألة تواتى الفراءات 
من المسائل المهمة المبحوث عنها عند العامة » ويبعد ان يكون هرادهم التواتر عن 
الاأئمة التي يختص اءتقاد حجيّة اقوالهم بالفرقة المدقّة ‏ الى توائر مجرد جواز 
القراء: بلك القراءات ٠‏ والعمل على «قتضاها ؛ من الاائمّة المعسصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين . ' 

وسيأتي البحث عنذلك بعد ذكر ادلة القائلين بالتواتر في المقام الثالث الممهد 
للبحث عن جواذ القراءةبتلك القراءات السبع المختلفة , بعد عدمثبوتتواترهابوجه, 
وعدم جواذ الاستدلال بها , والاستناد اليها في مقام الاستنباط , واستتكشاف احكام الله 
قبادك وتعالى , ان شاء الله » فانتظر. 


أدلة القائلين بالتوائر 

واما الفائلون بالتوائر فمستندهم فى ذلك وجوه : 

الاوال : دعوى قيام الاجماع عليه من السلف الى الخلف . 

والجواب : 

ان ملاك حجية الاجماع ‏ عند المستدل" ‏ يتقو م بائفا ق كل من يتنصف يانه 
من الامة المحمدية , وبدونذلكلا بتحقق الاجماع الواجدلوصف الحجيةوالاعتبار 
عنده » وقد مر عدم تحقق هذا الاتفاق بوجهء فانه كما تحقلق الكار تواتر القراءات 
من الطائفة ا محققة الامامية ‏ وهم جماعة غير قليلة منالامة النبوية ‏ كذلك|نكره 
كثير من ال محققين من علماء اهل اللكة » وقد تقدم نقل بءض كلماتهم ؛ فدءوىقيام 
الاجماع . والحال هذه مما لابصدر اد ءاؤها من العاقل غير المتعصب . 

الثاني : ان اعتّمام الصداية و التابعين بالقر ان يقضي بتواتر قراءاته , وهذا 
واضح من سلك سبيلل الانصاف » ومشى طردق العدالة . 

والجواب : 

اولا : ان هذا الدايل لاينطبق على المدعى بوجه . فان المداعى هو تواتر 
القراءات السبع او المشر » والدليل يقتضي توائر قراءة الفرآن» ومن الواضم ان 
تواتر القراءة . على :قديره . لارشت تواتر القراءات السبع او العشى . 

وثانياً: ان مقتضى هذا الدليل توائر نفس القرآن . لاتوائن كيفية قراءته : 
خصوصاً مع ما تعلم هن كون مستند بعض المشا بنع والقر'اء هو الاجتهاد والنظر او 
السماع ولو من الواحد . 

مع أن حصر القراءات في السبع انما حدث في القرن الثالك من الهجرة ؛ 
ولم يكن له قبل هذا الزمان عين ولا اثر. 


حول القراء و القراءات ا ا ع بي اي ااي 

وحكى ان مسبمها هو أبويكر اد بنموسى بن العباى بن مجاهد» كانعلى 
دأس الثلائمأة ببغداد » فجمم قراءات سبعة من مشهودى أَئْمة الحرمين والعرافين 
والشام , وحكى انه قد لاهه كثير من العلماء لما فيه من الاابهام ء واشكال الامر على 
العامة بإيهامه كل من قل نظره ان هذه القراءات هى المذ كودة في الخبر ‏ يعنى 
رواية نزول القرآن على سيمة احرف . 

دحكى عن أبن مسكي قوله : د قد ذكر الناس من الا ئمة في كتبهم كان 
من سبعين ممن هو أعلى رئبة » واجل قدراً من هؤلاء السبعة , فكي ف يجوز انيظد” 
طان ان هولاء السبعة المتاخرين قراءة كلواحد منهماحد الحروف السبعةالمتصوصة 
عليهاهذا تخلفعظيم ؛ اكان ذلك بنصمن النبى تَشظيةْ ام كيف ذلك ؟! أو كيف يكون 
ذلك ؟؛ و الكسائي انما الحق بالسبعة بالامس في ايام المأمون د غيره ء وكان السابع 
يعقوب الحضرمي , فائبت اب نمجاهد إيسنة ثلائمأة ونحوها الكسائى هوضع يعقوب». 

وممهذا الشأن فهل يكون اهتمامالص-حابة والتابعينموجباًلتواترهذهالفراءات 
السبع خاسّة ؟! فاللاازم امنا القول بتوائر جميع الفراءات من دون تبعيض ء وام 
القول بعدم ثواترشىء منها فيمودد الاختلاق ؛ وحيث أنهلاسبيل الي الاو لفلامحخيص 
عن الثاني » كما لاإبخفى . 

الثالك : دعوى ا الازمةبنتواتر اصل القر آن وبين توائر القراءات المختلفة , 
نظراً الى ان القرآن انما وسل اليئا بتوسط حفّاظه والقراء المعردفين » ولم تكن 
القراءة منفكة عن ألقر آن ؛ بحيثكان اصل الفر آن واصلا مستقلا , والقراءةداصلة 
مرة اخرى كذلك , بلكانتا واصلتين معد ء بتوسط الحفاظ والقراء: وحيئئذ قتوائر 
القرآن الذى لادب فيه , ولاشبهة تعتربه هلازم لتوائر القراءات : لما عرفت . 

والجواب : 

اوكلا' : منع الملازمة بين تواقر اصل شيء وبين توائر خصوصياته و كيفياته: 
ضرودة أن الاختلاف فيها لايناني الائفاق على اصله , وهذا واضم جد ا فان غالبية 


و كد ل ل ا متسب مس مسمس .سس ملل التفسير 
الحوادث والوقائعوالمسائل والامود: اصلها مسلممتفقعليه ؛ دخصوصياتها مشكوكة 
مختلف فها »و ذلك كواقعة الطف الكبرى» فان حددثها و وقوءها من الواضحات 
البديهية , و كيفيتها مختلف فيها . و كهجرة النمي الا كرم تَلْقييةْ فان توائر اصلها 
لاإستلزم:واترخدوصياتها :وبالجملة : فدعوى الملازمةبين !تصافاصل الشيءبالتوائر 
وبين اتصاف خصوصياتها به ايضاً ٠منوعة‏ جدا . 

و ثانياً : منع كون اصل الفر آن ه اصلا الينا بتتوسط خصوص اولئك الحفاظ 
والفر"اء » بحيث لو لم يكونوا لا كان القرآن داصلا الى الخلف » فان ذلك مستلزم 
لعدم اتصاف الاصل بالتواتر ايضاً ؛ بل من الواضم ان وصول القر آن اليناكانبالتوائر 
بين المسلمين ؛ ونقل الخلف عن السلف , والتحفظ على ذلك في صدورهم و كتاياتهم» 
وذكرها في امورهم و شؤنهم ‏ ولم سكن للقراء باجمعهم فصلا عن السبعة او المشرة 
دخل في ذلك اصلا , وحيئئذ فتواتر القرآن الثابت بنقل المسلمين بهذا النح و كيف 
يكون ملازماً لتواتر الفراءات السبع اوالءشر , و كيف يقاساصل الفر آنيخصوصيات 
القراءات ؟!. 

ثم على تقديركون مراد المستدل توائن خصوص القراءات السببع أو العثر 
كما هو الظاهر ‏ يكون بطلان الدليل اوضم ء لان دعوى الملازمة بين تواتراصل 
القر آن ف بين توائر خصوص هذه الفراءات ‏ مع وضوح عدم كون الفرآن و اصلا 
الى الخلف ؛ بتوسط خصوص هؤلاء الفر اء المعدودين , والنفر المحصودين ‏ مين لا 
يكاد يصدر اد عاؤها من له ادنى حظ من العلم » واقل تصيب من الانصاف والعدالة, 
كما لابخفى على اولى النهى والد راية . 

الر ابع : ان اختلاف القراءات قد يرجع الى الاختلاف في اصل الكلمة 
كالاختلاف الواقع بينهم في قراءة « هلك » وه مالك » وحينتن لو لم نكن الفراءات 
متواترةفيازم ان مكون بعض القر آن غيرهتوائر » فان الاختلاف في اعراب مثل كلمة 
د والارحام » وانلميكن مستلزهلعدم تواتر الفرآن علىفرض عدم نواترالقراءات, 


حول القراء و القراءات ممسسيي ب سس المع امي ا الع ل و حي لاا 
إلا" ان الاختلاف فيمثل كلمة د مالك »وه« ملك » ستلزمزلك علىالتقدر المن كو ر 
وفرض عدم تواتر القراءات ؛ ضرودة ا نتخصيص احدهما بالائصاف بوصف القرآ نئة 
تحكم ء فلا محيص عن الالتزام بتواتر كليهما , حذداً عن خروج بعض القرآن عن 
كونه غير متوائر . 

وهذا الدليل محكي عن ابن الحاجب » وادتضاه جماعة ممن تأخر عله . 

والجواب : 

انه ان كان المدعي هو تواتر خصوص القراءات السبع كما هو الظاهر ‏ 
فيرد عليه عدم افتضاء الدليل ذلك » فان مقتضاه ‏ على فرض تماهيته توائر جميع 
القراءات ؛ خصوصاً مع ما عرفت هن تصر بح بعض المحققين من علماء اهل السنة بان 
فيمن عدى القراء السبعة من هو اعلى رتبة و أجل قدراً من السبعة » بل كد عرفت 
في كلام ابي مكي المتقدم اندقد نكن الناس هن الا ئمة في كتبهم | كثرهن سبعين , 
همدنهو اعلى رتبة , واجل" قدراً منهؤلاء السبعة . ومن الواضح انه لادخل للاوثقية 
والادجحية في ذلك . وبالجملة : الدليل ‏ على فرض صحته ‏ يقتضى توائر جميع 
القراءات ؛ من دون رجحان ومزيّة لبعضها على البعض الأخر . 

وانكان المراد هوتوائر جميع القراءات » فيرد عليه مطافاً الى دضوح بطلان 
هذه الدعوى ؛ بحيث لم بصرح بها أحد من القائلين بتوائر القراءات» بل ولم يظهر 
من احد منهم ‏ منعالملازمة , فان الاختلاف انكان ني الكلمة مطلقاً مادة وهيئة ‏ 
لكان لها سبيل ؛ واممًا في مثل المثال مما يكون الاختلاف راجعاً الى لكيفية والهيئة 
فقط ؛ فتواتئر القرآت انما تتصف به ألمادة فقط » و الاختلاف لايئافي توائرها . نعم 
ينكون موجباً لالتباس ماهو القر آن بغيره » وعدم تميزه منحيث الهيئة كعدمالتمينز 
من حيث الاعر اب في مثل كلمة « والارحام » . 

وقد انقدح منجميع ماذ كر نا عدم انصافى شىء هن القراءات السبع اوالعشر 
بالثوائر » فضلا عن غيرها , هذا تمام الكلام فى المقام الاول . 


المتام الثاني حصية القرادات 
المقام الثاني: في حجية القراءات و جواز الاستدلال بها على الحكم الشرعي 
وعدمها فنقول : 
حكى عن جماعة حجية هذه القراءات وجواز استناد الفقيه اليها في مقام 
الاستنباط » فيمكن الاستدلال على حرمة وطي الحائض بعد نقائها من الحيض ءوقبل 
ان تغتسل بقوله تمالى . « ولا تقربوهن حتى بطهرن » على قراءة الكوفيين ‏ غير 
حفص - بالتشديد ؛ وظاهر تلك الجماعة حجيتها على فرض عدم التواتر ايضاً , 
بمعنى أن الحجية على فرض التوائرهما لاديب فيه عندهم اصلا » فيجوذ الاستدلال 
بكل واحدة منها حسب اختيار الفقيه وادادته » وعلى فرض عدم التوائر ايضاً بجوذ 
الاستدلال بها . فلافرق بين الفولين من هذه الجهة ؛ غابة الام رأن الجوازعلىالفرضش 
الاوال أوضح : 

و الد ليل على الحجيّة- على فرضالتوائر هوالقطع بان كلا" منالقراءات 
قر آن منزل من عند اله » فهى بمئزلة الابات المختلفة النازلة من عنده تعالى » وعلى 
فرض عدم التواتر يمكن ان كوت هو شمول الادلة القطعية الدالة على حجيةخير 
|اواحد ء الجامع للشرائط لهذه القراءات ايضاً , فانها من «ساديق خبر الواحدعلى 
هذا التقدير , فتشملها ادلة حجمته . 

والجواب : 

امسا على التقدير الاوال : ان التوائتروانكان موجباً للقطع بذلك ‏ على فرض 
كون اطراد به هو التوائر عن النمى تلطه الااانّه : 

ان كان اطراد بالحجية هي الحجية في نفها » بمعنى كون كل واحدة همن 
القراءات صالحة للاستدلال بها » مع قطع النظر عن هقام المعارضة , فلا مائم من 


حو لألقراء والقراءات ةوه مووود سدم دده عمد وه وم ووو لاق 

الالتزام بها على هذا الفرض » الا" ان الظاهر عدم كونها بهذا المعنى مراداً للقائل 
بالحجمة ؛ وجواز الاستدلال . 

وان كان المراد بها هي الحجية المطلقة الراجعة الى جواز الاستدلال بها , 
دلو مع فرض المعارضة والاختلاف » فيرد عليه عدم اقتضاء التوائر لذلك ؛ فان مقتضاه 
القطع بها من حيث السند والصدور » واما من حيث الدلالة فيقع بينهما التعارض 
ولامجالللرجوع الى ادلّة العلاج الدالة على الترجبح والتخيير» فانموددهاالاخبار 
التىيكون سندها ظياً ولا - مثل الاآبات والقراءات التييكون صدورها فطمياً 
على ها هو المفروض ٠‏ فاللازم مع فرض التعادض للعلم الاجمالي بعدم كون الجميع 
مراداً في الواقم الرجوع الى الاظهر لوكان في البين ؛ دكانقريشة عرفية على التصرف 
في غيره الظاهر , ومع عدمهيكون مقتضى الفاعدة التاقط والرجوع الىدليلآ خر . 

واما على الافدير الثاني اى تقدير عدم الثواتر : 

اولا :ان شمول ادلة ح<جيّة خير الواحد للقراءات غير ظاهر لعدم بوت 
كونها رواية » بل يحتمل ان تكون اجتهادات من القراه ؛ واستنياطات منهم , وقد 
صر'ح بعض الاعلام بذلك فيما تقدام . ولا محيص عن الالتزام بذلك , ولو بالاضافة 
الى بعضها , والدليل عليه اقامة الدليل على تعيتها , و رجحانها على الاخرى » كما 
لا يخفي . 

وثاناً : أنه على تقدير ثبوت كوئها ررابة لم تنيت وثاقتهم » ولم بحر كونها 
واجدة لشرائط الحجية » كما يظهر من التتبع في احوالهم » وملاحظة ترأجمهم . 

وثالثاً:انه على تقدير كونها روابة جامعة اشرائط الحجيّة , الا" انه ممع العلم 
الاجمالي بعدم صددر بعضها عن النبي ان مقع سنها التعارض ء ولا بد من اجمال 
قواعد التعارض من الترجيح أو التخبير » فلا قي مجال لدعوى الحجية »و جواذ 
الاستدلال بكل وأحدة منها , كما هو ظاهر . 


المقاغ انالك جواز القرادة ما 

المقام الثالت : في جواز القراءة بكل واحدة من القراءات وعدمه فنقول : 

المشهود بين علماء الفريقين جواذ القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في 
الصلاة ؛ فصلا عن غيرها , وقد ادّعى الاجماع على ذلك جماعة منهم . 

وك كى عن بعضهم تجويز الفراءة بكل واحدة هن العشر , وقد عرفت تصر بح 
ابنالجزدي ففيعيارته المتقدمة دبان كل" قراءة وأفة تالعرسية ,ووافقت أحد اللصاحف 
العثمانية ‏ ولو احتمالا ‏ وصحح” سندها فهى القراءة الصحيحة التىلايجوز دد هاولا 
بحل" لاحد اتكارها ومقتضىزلك جواز القراءةبكلقراءة جامعةلهذه الاركان الثلاثة , 
ولو لم تكن من السبعة او العشرة . 

والدليل على الجواذني اصل القام ‏ علىفرض تواتر القراءات ‏ داضحلاخفاء 
فيدء واما على تقدير العدم ‏ كما هو اللشهور دالمتصور ‏ فهو انه لاريب في ان هذه 
القراءات كانت معردفة فوزمان الاائمة المعصومين ‏ صلوات الله على 2 أجمعين ‏ ولم 
ينقل الينا انهم ددعوا القائلين بامامتهم عن القراءة بها , أد عن بعنها , ولو ثبت لكان 
واصلا الينا بالتوائرء لتوقر الدواعي على نقله »مع انه لم يثقل بالاحاد أيضاً , 
فتفر ورهم تنباي شيعتهم على ذلك - كما هو المقطوع ‏ دللى على جواذ القراءةبكل 
واحدة منها . 

بلودد عنهم ليلخ امضاء هذه القراءاتبقولهم : «اق رأ كمايقراً الناى>و بقولهم: 
«اقرأواكما تعأمتم » ومئلهما من التعابير . 

وقد نفدم من المحقق القمى ‏ قدس سره - فى كتاب القوانين تفسير توائر 
القراءات بتجويز الا ئمة َكل القراءة على طبقها » ودءوى القطع بذلك وثيوتذلك 
منه و8 بندو الشوائر والازعان به . 


حولااقراء والفراءات- ا 

نعم مقتضي ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعردفة في زمانهم ع من 
دون اختصاص بالسبم اد العشن ؛ ومندونمومية لجميعها؛ بل.خصوص ما «واطعروف 
منهما ؛ ار من غيرهها » كما لابخفي . 

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة 
واحدة في الصلاة , لان الواجب فيها هى قراءة الفرآن . 

وقد عرفت عدم ثبوته الا" بالتواتر » فلانكفي قراءة مالم بحرذ كونه قر آنا » 
بل مقتضي فاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقلل بان الاشتغال ١أيقيني‏ يقتضي الغراغ 
والبراءة اليقينية , تكرارالصلاة » < باخئلاف القراءات ؛ اوتكرارهوددالاختلاف 
في الصلاة الواحدة » فيجمع بين قراءة « مالك » وه ملك » أو يأتي بصلاتين ؛ و هكذا 
الحال بالاضافة الى الودة الواجبة بعدقراءة الفاتحة وحكايتها , الا ان يختارسودة 
لم يكن فيها الاختلاف في القراءة أصلا . 

هذا نمام الكلام فيما بِتَعلق بالقراءات . 


ا | اليف بر 


الآمر الاول : ظواهر الكئاب ' الآمر الثانى : 
قول المعصوم . الأمر الثالث : حكم الل . 


النفسير الذي مرادنا به هو : كشف مراد ال تبارك و نعالى من الفاظ كتابه 
العزيز » دقر آنه المجيد؛ كاستكشاف هراد سائر المتكلمين هن البشش هن كتبهم 
الموضوعة » لافهام مقاصدهم » وبيان مراداتهم ‏ سواء أكان التفسير بمعثاه اللغوى 
مساو يا لهذا المعنى المقصود ,أو اخص منذلك؛ باعتبا ركو نه عبارة عن كشف الغطاء, 
أذ ليس البحث في معناه» بلفي أيضاح هراد الله هن القر آن المجيد , والتعبير بالتفسير 
للدلالة على ذلك لالاراءة معناه اللفوى ؛ و الخصوصية المأخوذة فيه , نباء على 
مدخلتها -لابجوز ان يعتمد فيه الا" على ماثبت اعتباره وحجسته فلا يجوز الاعتماد 
فيه على الظن غير الحجة , ولاعلى الاستحسان, ولاعلىغيرهما همالم نشت حجيته 
كقول المفس. ‏ قديماً كان ام حديثاً , موافقاً كان ام مخالفاً ‏ و ذلك للنهى عن 
متا ةلدان :: 

قال الله تبارك و تعالى فى سورة الاسراء : دولا تقف ماليس لك به علم » غ؟ 
ولحرهة الاسناد الى اي#تعالى بغير اذنه لانه افتراء عليه ؛ قال اليوتبادك وتعالىفيسودة 
ونس : « قل آله ازن لكم ام على الله فتردن > ذث د غيرهما من الابات والردابات 
الدالة على النهي عن القول أو العمل بغير العلم دالناهية عن التفسير بالن أى ‏ يثاء' 
على جموم معنى التفسير ‏ مذافاً الى حكم العقل بذلك , 

و بالجملة : لا محيص عن الاتكاء ني ذلك على ما ثبت اعتباره » وعلمت حجيته 
من طريق الشرع ؛ او من حكم العقل , فاذن لابد للمقسّر في استكشاف هراد الله 


تارك وتعائى من اتباع ظواهر الكتاب» التي يفهمها العارف بالعربية الفصيحة, 
ويلائمها اللغةالسديحة ؛ فانظواهر الكتات حبجة على ماسئبين » اد يبع ماحكم 
بالاعجاز المثءت للرسالة ؛ فانه لاردب في حجيته » او يستند الى ما بت عن المعصوم 
هن النبى » أو الاهام في بيان هراد الله تبادك وتعالى . 

ولاب لنا من التكلم فيهذء الامور الثلائة التيهحي اصول التفسير ومدار كه, 
فنقول : 


الامر الاول : ظلواهر الكتئاب 


والمراد من ظاهر القرآن الذى هو حسّة على قولنا ‏ في قبال جماءة هن 
المحدثين المنكررينلاعتباده - هو الظاهر الذى يفهمه العادف باللفةالمريّةالصحيمحة 
القسيحة من اللفظ ؛ و لم بقم على خلافه قريئة عقلية اد تقلية هعتبرة؛ فمثل قوله 
تعالى : « د جاء دبك و الملك سفاً صغاً »وه الرحمن علي العرش أستوى » و«دو 
اسئل القرية التى كنا فيها » مما قامت القريئة المقلية القطعية على خلاف ظواهره 
خادرج عن محل البحث . 

و كذ! الظواه. التى دلت القرائن النقلية المعتيرة على خلافها , كالعمومات 
المخصصة بال ر'وايات بمقداد ودود التخصيص عليها ‏ 5 الا" فهى حجّة في غير مورد 
التخصيص ‏ والمطلتاتالمقيدة بها كذلك . أى بذلك المقدار ‏ و سائر الظواهر التى. 
وقعت الفررينة على خلافها في النقل اللعتبر خادرجءنه ايضاً + وحينئذ قول انالدليل 
على حجلية هذه الظواعر التىهى مودد:البحث امود : 

ادلةحجية ظواهر الكتاب 

الاوال : انه لاشبفى الادتياب فيان الفرآن انما انزل ,و اتى به النبى ملظي . 
ليفهم الناى معانية » و بنتديروا آياته ,و بجعلوا أعمالهم مطابقة لاواهره و توأهيه, 
و عقائدهم موافقة للعقائدالصحيحة التي بدل عليها . 

.د من المعلوم ان الشارع لم يخترع لنفسه طربقة.خاصة لا فهام مقاصده » بل. 
تكلم معالناس بالطر يقةا م ألوفة المتداولة في فهم المقاصد والاغناض منطر يق الالفاظ: 
والعبادات ؛ وحيئئذ فلامحيص عن القول باعتبار ظواهر الكتابٍ كظواهرسائر الكتب: 
الموضوعة للتفهيم و اداءة المقاصد و الاغراضء كيف و قد حدث" الكتاب.بنفسه الناس 


على التدير في آ انه , د اعترض على عدم التدبر بلسان التخصيص ء فقال: « افلا 
بنتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 
سورةالنساء ‏ 8ه و قالفى سودة عّن؟: « اقلا _بتدبرون القر آن ام على قلوب 
اقفالها » . 

وقد وصف نفسه مالا مخيص بملاحظته عن الالتزام بظواهره من الاوساف 
و الخصوصيات ؛ كتوصيفه بانه المخرج للناس من الظلمات الى النورء و انه بيان 
للناى ٠و‏ انه هدى و موءظة للمتقين » ٠‏ انه قد ضرب فيه للناي من كل مثل لملهم 
مذ كرون » و غيرذلك من الاوساف و المزايا و الخصوصيات الملازمة لاعتبارظواهر 
الكتاب . 

الثائى : انه قدعر في بعض المباحت: ان الفر آن هى المعجزة الوحيدةالخالدة 
على البو ة و الرسالة الى يوم القيامة , و قد تحد'ى البشر من الاولين و الا خرين, 
بل و الجن على ان يأتوا بمثلالفرآن, اد بمشر ودمئله , أو سودة واحدة مثلداد 
هن مثله , و لولم تكن العرب عارفة بمعانى القرآن » و لم نكن تفهم مقاسده من 
الفاظه وآباته, بل لوكان القر آن من قبيل الالفاز وهو غير قابل للفهم والمعرفة 
لم يكن وجه لاتسافه بالاعجاز . ولا مجال لطلب المعارضة و التحدى اصلا . 

الثالك : حديث الثقلينالمعردف بين الفريقين ؛ الدال على لزوم التمسك بهماء 
و انه الطريق الوحيد للخروج عن الضلالة , و السبيل المنحصر لعدم الابتلاء بهاابداً. 

وجه الدلالة في المقام : انه هن الواضح إنممنى التمسك بالكتاب ‏ الذىهو 
احد الثقلين ‏ ليس مجرد الاعتقاد بانه قد ازل من عندا حجة على الرسالة , و 
دليلا على النبوة » و برهاناً على صدق النبى يَفلة بل معثى التمسك به الموجب 
لمدم الاتصاف بالضلالة اصلا هو الاخذ به » و العمل بما فيه من الاوامر و النواعى 
و سائر ما مشتمل عليه و الاستناد اليه فى القصص الماضية , و القضايا السالفة . 

د بعبارة اخرى » التمسك به معناء برجم الى ما بيسنه النبى الا كرم تلش 


اسول التفسير بش ا تق 
- في كلامه الشريف المتقدم ‏ من جعل الفر آن اماما وقائداً , ليسوقه الى الجئّة , و 
هذا لايجتمع مع عدم حجية ظاهرء؛ وأفتقاره الى البيان في جميع موارده ‏ د كونه 
بنفسه غير قابل للدرك و المعرفة » كما هوغير خفى على اهله . 

ال ابع : الرو'ايات الكثيرة المتوائرة ؛ الدالة على عرض الاخبار الواسله ,, 
على الكتاب , و طرح ما خالف منها » بتعبيرات مشتلفة , و الفاظ مشنوعة , مثلانه 
بضرب ‏ اى المخالف ‏ على الجدار , اوانه زخرق ء اوانه باطل ء اوانه ليس منهم 
8 د نظائرء . 

فانه من الواضح ان تعيين «المخالف» عن غيره » و تمييزه عما سواه قدأو كل 
الى الناس , فهم المرجع في التشخيص »؛ ولازم ذلك حجنية ظواهر الكتاب عليهم » و 
الافكيف يمكن لهم تشخيص «المخالف» عن غيره . 

د من هذا القبيل الروايات الواددة في الشروط ؛ وان كل شرط جائزد ماش 
الأشرطاً خالف كتابالله , فان المرجع فيتعبين الشرط المخالف د تمييزه عن غيره 
هو العرف ؛ و هو لا بعرف ذلك الا بعد المراجعة الى الكتاب » و فهم مقاصده من 
الفاظه , و درك اغراضه من آأياته . 

و دعوى ان المراد ب «المخالف » فى الموردين يمكن أن يكون هو المشمالف 
لمصر حات الكتاب , دون ظواهره التى ,بجرى فيها احتمال الخلا » وتكون محل 
البحث في المفام , فسادها : غنى عن البيان . 

الخامس : الردابات الكثيرة الد"الة على استدلال الاائمة مق بالكتاب فى 
هوارد كثيرة : 

١‏ قوله لَقَْامُ بعد ها سأله زدادة بقوله: « من ابن علمت أن المسح ببعض 
الرأس : لمكان الباء » (') فان مرجمه الى انّه لوكان السائل توجه الى هذه النكتة 

فى آبة الوضوء با احتّاج الى السؤال اصلا", لان ظهور «الباء» فىالتبميض » و حجية 


(١)الوسائل‏ ابواب الوضوء الباب الثالث و العشرون ح  ١‏ 


١8#‏ مسمس محرت و نامو دك عن :عع ع ار 2 لامو ا مدخل التنفس 


الظهود كليهما مما لاكاد شكر . 

ان قلت : لعل السؤال انما عو لاجل عدم ملهور أية الوشوء فى المسح ببعض 
الرأى ؛ لعدم كون « الباء » ظاهرة فى ااتبعنض , و عليه لاتكون الر"واية دالة على 
حجية الظاهر . 

قات : اقتصاره ميش فى الجواب على قوله : «لمكان الباء» دليل على ان ظهور 
« الباء » فى التبعيض هما لابكاد يشفى , و الا" لماتم' الاقتصار كما هوظاهر. 

؟ - قوله : ليام لمن اطال الجلموس فى بيت الخلاء , لاستماع الفناء اعتذاراً 
باله لم يمكن شيئًاً ااه برجله  :‏ اما سمعت قول الله عز" و جل : أن السمع و البسر 
و الفؤاد كل اولك كان عنه مسئولا » و قول المخاطب : كانى ما سمغت هذة الآية 
اسل )١(‏ 

© فوله : لَتَثُ في تخليل كاح العبد للمطلقة ثلاثاً : قال ايل عزو جل : 
د حتى تنكم زوجاً غيره» و قال هو احد الازواج (؛. 

* - قوله : ميم فى انالمطلقة ثلاث لا تحل" بالعقد المنقطع : « أن اللهتمالى 
قال : فان طلقها فلا جناح عليهما ان بتراجءا » ولا طلاف فى المتعة 9 , 

ف - فوله : ليم فيمن عثرفوقع ظفرء فجمل على اصبعه مرادة : يعرف هذا 
و أشباهه من كتاب الله : دو ما جعل:عليكم فى الدين هن حرج »© ثم قال : |مسيم: 
عليه 9 , 
يم فيامرأة تزوجهار جل: وشرط عليها وعلى اهلها إنتزوجعليها اهراة ؛ أدهجرها 


١  ح الوسائل ابواب الوضوء الباب الثالت والعشرون‎ )١( 
١؟حرشعىناثلاب هد « « اقام الطلاقواحكامها لبا‎ 6 
هم « م «ه ه« م« الباب التاسع ح  م‎ « )9( 
م « الوضوء الاب التاسعواثلاثون حم‎ « )*( 


ال الي الل ص سو عي .را 
ادائى عليهاسربّة فانها طالق , فقال يفي : «شرطاللهُ قبلشر طلكمانشاء وفى بشرطه؛ 
وأن شاء امنك أمرأتة وتزدج عليها : وتسرأى وهجرها .ان اتت بسبب ذلك» قالاله 
تعالى : < فانكحوا ماطاب لكم هن النساء مثئى ثلاث وباع » وقال : « اوماملكت 
أيمائكم » وقال : «واللائى تخافون نشوزهن »الابة . 

- ماعن ا لفقيه بسنده! لى زرادة عن | بى جعفر عن بيعبدالدّ35هإقال :دالمملوك 
لابجوز تكاحه ولاطلاقهالا بازن سيده قلت : فان كا نالسيد زوجة بيده من المطلاق؟ 
قال : بيد السيّد_ضر بال مثلا عبداً ملو كا لابقدر علىشىء _فشىء الطلاق» . 

4 وغير.ذلك منالموادد الكثيرة المتفرقة في ابواب الفقه التى قداستدل فيها 
الامام ليثم بالكتاب سيسمافى قبال المخالفين المنكر بن لامامتهم , فانه لوكان مذاقهم 
عدم حجية ظاهر الكتاب لغيرهم لما كان للاستدلال به في مقاباهم وجه اصلا . 

أدله منكرىق حجية ظوهر الكتاب 

واها المنكرون لحجية ظواهرالكتاب الذينهم:جماعةمن المحدثئينفاستشدوا 
فى ذلك الى أمور : 

احدها : انه قدوردفي الروايات المتوائرة بين الف ريقين, النهى عن غفسي رالفر أن 
بالزأى » وفي بعضها : « من فسن الفرآن برأبه فليتوأمقعده منالنار »اى فليتخن 
مكاناً من النسارلاجل القعود ولامحيص له عنها ء والاخذ بظواهر-القرآن من مساديق 
التفسير بال رأى؛ فانّه وان لمرمكن مصدافهمنحصراً بذلك لشموله ‏ قطعاً. ‏ لحمل المتشابه 
والمبهم على احدمعنييه ادممانيه مستنداً الى الظن |دالاستحسان» الآ ان الظاه رشموله 
لحمل :الظواهر. على ظاهرها ؛ والعم ليما تقضيه . 

والجواب : : 

اوالا": ان التفسير بحس اللغة والعرف بمعنى: كشف الفناعواظهاد أحرمستوده 
ومن المعلوم ان الاخذ بظاعى اللغظ لايكون من التفسير بهذا المعنىء فلايقال لم ناخد 
بظاهر كلام من يقول ‏ مثلا : رايت اسداً ‏ واخبر بانفلاناقدرأى الحيوان المفترين 


0 ل ممع سمس مسي مع سمدم سس ستا دودمم سس هلل الْتَقسير 

اده فسر" كلامة » وقدشاع في العرف ان الوافعة امرو تفسير الواقعة امر أ خر . 

وبالجملة لاينبغىالارتيابفي ان «التفسير» لابشمل سمل اللفظ على ظاهرء عفالمقام 
خارج عن مودد تلك الروابات موضوعاً . 

وثائياً : انه على فرض كون الاخذ بالظاهر تفسيراً ٠‏ فلامكون تفسيراً بالرأى 
حتى تشمله الردايات المتوائرة الناهية عن التفسير بالرأى . 

وبعبار: اخرى : يستفاد منتلك الروايات ان التفسيريتنوع الى نوعينوينق-م 
الى قسين : نفير بالرأى و تغسير بغيره» دلابد للمستدل بها للمقام من اثبات ان 
الاخن بظاهر اللفظ من مصاديق القسم الاو ل ؛ ومع عدمه يكفى مجرد الشك لعدم 
صلاحية الروابات الناهية للشمول للمقام,لمدم احراز موضوعها ,وعدم بوت عنوان 
د التغسير بالرأأى .. 

مع أنه من الواضح : عدم كونه من مصاديفه ‏ على فرض كوئه تفسيراً ‏ فان 
من يرجم خطبة من خطب «نهج البلاغة» مثلا بحسب مايظهر من عباداتها , وعلى 
طبومايفهمهالعرف العادق باللغة العربية , معمراعاة القرائنالداخلية والخادجية 
لايعد عمله هذا تفسيراً بالرأى بوجه م نالوجوه اصلا . 

فالتفسير بال رأى معناء الاستفلال في المراجعة الى الكثاب , من دون السؤال 
عن الاوصياء الذين هم فرناء الكتاب في وجوب التمسك , ولزوم المراجعة اليهم : 

إمما بحمل المتشابه على التأويل الذى تقتضيه أراؤهم كمايشير الى ذلك قول 
السادق لفق : « تماهلك الناس في المتشابه لانهملميقفوا على معنامولم بعر فواحفيقته 
فوضمواله تأويلا من عند انفسهم بادائهم » واستغنوا بذلك عن مسألة الاوسياء 
فيصر فونهم ». 

وإها بحم لاللفظ على ظاهره من العموم اوالاطلاقاوغيرهما . من دون الاخذ 
بالتخصيص ,او التفييد: اوالقريسة الواردةعن الا لم ةر فدعر فتان مدل النزاعفي 
حجية ظواهر الكتاب غير ذلك . 


اصول التفسير 5 مع يي 505 


وثالثاً : أنه على فرض كون الاخذبظاهر الفر آن من مصاديق التفسير بالرأى 
لنشمله الروايات الناهيةعنه تقول : لابد من الجمم بينهذءالطائفة والروايات المتقدمة 
الظاهرة بل السريحة في حجيّة لواهر الكتاب بحمل التفسير بالرأى الوادد في 
ألر اباتالناهيةعلىغيرهذالمسداق من الساديق الظاهرةالواضشحة كحم ل المتشا به على 
التأوبل الذى يقتضيه الرأى , !وجل الظاهر عليه من دون المراجعة الى القرينة على 
الخلاف ؛ ولامجال لغير هذا النحو من المع بعد ظهور الردايات المتقدمة , بل 
صراحتها في حجبة ظواهر الكتاب كماهوغير خفى . 

ثانيها : دعوى اختصاص فهم القرآن باهل الكتاب الذين انزل عليهم , وهم 
الاأئمة المعسومون ‏ صلواتالعليهم اجمعين. دمنشأ هذه الدعوى الرواياتالظاهرة 
في ذلك مثل : 

مرسلة شعيب بن انس عن ابي عبدالدٌ نَمتَي انه فال لابى حنيفة : < الت ففيه 
اهل العراق ؟! قال : نعم , فال لم فبأىشيء نفتيهم ؟ قال : بكتاب اله وسئة تيه 
َف قال : ما | باحنيقة تعرف كتابالله حق معر فته » وتعرف الناسيع من المنسوخ؟! 
فال: نعم , قال: ربا أباحنيفة لقدادعيت علمآويلك ماجعل الله ذلك الا عنداهل الكتاب 
الذين اتزل عليهم , ويلك ماهو الا عند الخاص من ذدبة نينا مفيتؤوماور“ نكال 
تعالى من كتابه حرفاً » . 

وروابه زيد الشحام قال : ددخل قتادة على أبى جمفر يِثث ققال له : التفقيه 
اهل البسرة ؟ ! فقال : عكذا يزحمون فقال : بلغنى الك تفسس القرآن قال : نعم , 
الى ان قال : ياقئادة انكنت فسرت الفرآن من تلقاء يفك فقد حلكت 
واهلكت , وان كنت فد فسرته من الرجال فقدهلكت و أهلكت ياقتادة » ويحك 
انمايمرق القرآن من خوطب به » وغيرهما من الردايات الداله على هذا النحومن 
المضامين . 


والجواب : 

انه ان كان:المدذعى اختصاصههرفة الفر آن حق معرفتهء الراجم الى «عرفة 
الفرآن بجميع شؤونها وخصوصياتها من الناسخ والحنسوخ » و المحكم و المتشابه ؛ 
والظاهر والباطن , دغير ذلك منالجهات ؛ بالا ئمةالذين انزل عليهم الكتاب فووحق 
ولكن ذلكلايناني ححية الظواهر بالنحوالذى عرفت انه محل البحث ومودد التزاع 
على سائ الى . 

وان كان المداعى عدم استفادة سائر الناىهن القران ولو كلمة ؛ <تىيكون 
القر آن بالاضافة إلى منعدى الاثمة المعسومين تَيَضيٌ من الالفاز , وغير قابل للفهم 
والمعرفة بوجه , فالدعوى ممنوعة وألرداءتان قاصر تان عن .اثبات ذلك : . 

اما الروابة الادلى : فظاهرة فىان اعتراض الامام تيضم على أبى خنيفةانتما 
عو لاجل اداعائه معرفة الفر آن حق معرقتّه , و تشخيص الناسخ من المنسوخ وغيره 
مما تعلق بالق رآن ؛ و ليس معنى قواه لت : ٠‏ و ماود" نك الله تعالى من كتابه 
حرفاً ».انه لانفهم شيئاً من القر آن و.لا تعرف ‏ هثلا" ‏ معنى قوله تعالى : : ان الل 
على كلشيء فدير» ضرودة انه لوكان المرادذلك لكان لابىحنيفة ‏ مضافاً الىمدذوح 
بطلافه ‏ الاعتر أ على الاهام انلا بخضم لدى هذا الكلام معان الظاهرمنالر وابة 
خضوعة لدبه و تسلدمه دونه , 

فالمراد منه : ان الله تعالى قدخص" اوصياء تبيّه تلو بارث الكتاب» و علم 
الفرآن بجمبع خصوصيائه , وليس لمل ابىحنيغة حظ من ذلك» ولو بالاضافة الى 
خرف واحد ؛ فهذأ القول مرجعه الى قولهتمالى فى .سودة فاطر : ؟" دثم. اورثنا 
النكتابالذين اضطفيئا ذن عبادنا » فالن وابة اجنبنة عما نحن 'فيه هن البحث و 
النزاع . 

و اما الرواية الثانية فالتوبيخ فيها انما هو علي تصدأى قتادة لتفسير الفز آنه 
وقد عرفت ان الاخن بظاهر الفرآن لابعد تفسيراً اصلا" ‏ ولا تشمله هذه الكلمة 


أضول اين ارا ا ا ا ا ا 
بوجه , و على تفديره فمن الواضم انقتادة انما كان بفسر القرآن بالرأى او الا'راء 
غير المعتيرة» و التوبيخ انما هو على مثل ذلك . و قدعر” ان سمل اللفظ على ظاهره 
لا يكون من مصاديق التفسير بالرأى قطعاً ‏ و على فرض احتماله لابد" للستدلمن 
الاثبات و اقامة الدليل على الشمول . د مكفى فى ابطاله مجرد احتمال العدم ؛ و قد 
شاع و ثبت أنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

٠‏ ثالثها : ان الفرآن مشتملعلىالمعانى الشامخة , والمطالب الغامضة , و العلوم 
المتنوعة , و الاغراس الكثيرة التى تقصر افهام البشر عن الوصول اليها و در كهاء 
كيف و لا يكاد يصل افهامهم الى درك جميع معائى « نهج البلاغة » الذى هو كلام 
البشر- ولكنه كيف بشر- بل وبعض كتب العلماء الاقدمين الا" الشاذ من المطلمين» 
فكيف بالكتاب المبين الذى فيه علم الاولين د الاخرين , وهوننزيل من دبالعالمين 
نزل به الروح الامين على من هو سيد المرسلين صلى الله عليه د على آله الطيبين 
الس على مر ورالابام و كرود الدهود ء و بقاء السموات و الارضين . 

و الجواب : 

اناشتمال الف رن على مثل ذلك , و ان كان مما لابنكر ء و اختصاصالممرفة 
بذلك باوصياء نبسيه تبعاً له , وانكان ايشا كذلك , الا انه لابمنععن اعتبارخصوص 
الظواهر التى هى محل البحث ‏ على ماعرقت ‏ بالاضافة الى سائر الناى » فهذا 
الدليل ايضأً لاينطبق على المدعى . 

رابعها : اناتعلم اجمالا بوردود مخصصات كثيرة ومقيدات غير قليلة لعمومات 
الكتاب واطلافاته , وكذلك تعلم اجمالا بان الظواعر التي يفهمها العادف باللغة 
العربية الفسيحة بعضها غير مراد قطماً ؛ وحيث انثه لاتكون العمومات و الاطلاقات 
وهذه الظواهرمعاومة بعينها لفرض العلم الاجهالى , فاللازم عدم جواذالعمل بشيء 
منها قضية للملم الاجمالى : وحذداً عن الوقوع فيمخالفة الواقع ؛ كالعلم الاجمالى 

في سائر الموارد , بناء على كوه منجز ا كماهو مقتضى التحقيق . 


والجواب : 

اما اولا : فبالنقض بالروايات ؛ ضرددة وجودهذ! العلم الاجمالى بالاضافة 
اليها ايضاً لانه بعلم بورود مخصصات كثيرة لعمومائها » ومقيدأت متعد دة لأطلقاتها 
فاللازم ‏ بناء عليه خروج ظواهرهاايضاً عن الحجية , مع ان المستدل لابقولبه. 

د اها ثانياً : فبالحل ؛ بان هذا العلم الاجمالى ان كان متعلقاً بورود مخصصات 
كثيرة » وهقردات متعددة ؛ وقرائنمتكثرة على ارادة خلاف بعض الظواهرووقوعها 
في ال ر"وايات ؛ بحيث لوفحصنا عنها لظفر نايها » فوجود هذا العلم الاجمالى و انكان 
مما لاينبغى الارئياب فيه , الا'انه لابمنع عن حجية الظاهر الذى لم يظفرعلىدليل 
بخلافه بعدالفحص التام» و التتبع الكامل , لخروجه عن دائرةالعلم الاجمالى حينئذ 
على ها هو المفروض ‏ و قد عرفت ان محل البحث في باب حجيّة الظواهر انما هو 
هذا القسم منها . وان كان متعلقاً بورودها مطلقا » بحيث كانت دائرة المعلوم اوسم 
من هذه الاهور الواقعة في الروايات » فتمنم وجود هذا النحو من العلم الاجمالى , 
فان المسلم منه هو النحو الاو ل الذى لاينافي حجئية الظواهر بوجه اسلا . 

خامسها : ان الكتاب بنفسه قد منع عن العمل بالمتشابه , فقد قال الل تعالىفي 
سودة آل عمران -7,: د منه آإبات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما 
الذبن فى قلو بهم ذربغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء "نآو يله» 

و سمل اللفظ على ظاهره من مصاديق اتباع المتشابه , ولا افل هن احتمال 
شموله للظاهرء فسقط عن الحجية رأساً . 

والجواب : 

انّه ان كان المد عى صراحة لفظ «المتشابه» في الشمول لحمل الظاهرعلىمعناء 
الظاهر فيه ؛ بمعنى كون الظواهر من مصاديق المتشابه قطماً ‏ فبطلان هذه الدعوى 
بمكان من الوضوح: بداهة أده كيف نمسكن ادعاءكون اكثر الاستعمالات المتداولة 
المتعارفة في مقام افهام الاغراض » و افادة المقاصد من مصاديق المتشابهات » نظراً الى 
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كون دلالتها على المرادات بنحو الظهور دون السراحة . 

و ان كانالمدعى: هود لفظ «المتشابه» فيالشمول للظواهر » فيرد عليه _مضاقاً 
الى منعذلك لمان كرنا منعدم كو نالظواهر لدى العرف و اللغة من مصاديق المتشابه 
أنه كيف بجوذ الاستناد الى ظاهر القر آن » لاثبات عدم حجية ظاهره ' فانهيلزم 
من فرض وجوده العدم , ولا بلزم على القائل بحجية الظواهر دقع اليد عنمناعاه: 
نظراً الى ظهود الابة ني المنع عن اتباع المتشابه الشامل للظواهر ايضاً » فانك عرفت 
عدم تلهوده عنده في الشمول لغة ولا عرقاً بوجه اصلا". 

وانكان المد'عى: احتمالشمول «المتشابه» للظواهرء الموجب للشك فالحجيّة, 
المساوق لعدم الحجية رأساً » لما تفرد في علم الاصول من أن الشك فى حجيّة المظئّة 
يستلزم القطع بعدمها ‏ و عدم ترتب شىء من | ثار الحجية عليها . 

فيرد عليه مضافاً الى منع الاحتمال ايض انه لوفرض.:حقق هذ الاحتمال 
لماكانموجباً لخروجالظواهرعن الحجيّة, بداهة انه مع قيام السيرة القطعيةالعقلائية 
على العمل بالظواهر و التمسك بها : واحتجاج كل من الموالى و العبيد علىالاخر 
بها لا .يكون مجرد احتمال شمول لفظ : المتشابه » للظواهر موجباً لرفع اليد عن 
السيرة . 

بل لوكان العمل بظواهر الكتاب غير جائز لدى الشارع » و كانت طر فته في 
المحاورة في الكتاب مخالقة لا عليه الءقلاء في مقام ا محاورات ٠‏ و ابراز المقاصد و 
الاغراض », لكان عليه الردع الصريح عن اعمال السيرة في مورد الكتاب , و البيان 
الواشح الموجب للفرق البين بين الكتاب » و بين مثل الروايات : و أنه لا يجودْ في 
الاولالاتكال على الظواهر دون الثانى , ومجرد احتمال شمول لغظ التشابة لايجدى 
في ذلك , 

و بعبار: اخرى : لو كان للكتاب من هذه الجهة الراجعة الى مقام الافهام و 
الافاد: خصوصية و مزية لدى الشارع , مشالفة لما استمرت عليه السيرة العقلائية في 


محاوراتهم هل نكفى في بيانه مجرد ا<تمال شمول لفظ « التشابة4 الذى نهى.عن 
اتباعه , او انه لابد من الميان ريح »د حيث أن الثانى منئف , و الاول غير كاف 
قطعاً , فلا محيص عن الذهاب الى نفي الخضوصية و عدم. تيوت أللزية , كما هو 
واضح 5 
سادسها : وفوع التحريف: بالنقيصة فيالكتاب العزيزالمانع عن حجني ةالظواهر 
وأتباءهاء لاحتمال كونها مقردئة بما يدل من الفرائن على ادادة خلافها » وقدسقطت 
من الكتاب» فالتحر يف الموج ي لتحقق هذا الاحتمال ستازم المنع عن الاخذٍ بظواهر 
الكتاب كما هو ظاهر . 

و الجواب: 

منم وقوع التحريف المدعىقى الكتاب و عدم تحققه بوجه ."د سيأتى'البحث 
عنه مفصلا فى حقل مستفل اخّتم ,هابحاث الكتاب باذنالهُ بعنوان:عدم تحريفالكناب 
وشبهاتالفائلين بالتحريف . 


الامر الثانى : قول المعصوم 


لا اشكال فى ان قول المعصوم ‏ نبيناً كان او اهاماً ‏ حجة فى مقام كشف هراد 
الله ثبارك و تمالى هن الفاظ كتابه العزيز , و آيات قر آنه المجيد» لا ثبت فيمحله 
من حجِيّة قوله : اما النبى فواضم , و امنا الاءام فلانه احد الثقلين الذيين امرنا 
بالتمسك بهما ,و الاعتصام بحبلهما ؛ فراداً عن الجهالة , واجتناياً عن الضلالة ,قمع 
ثبوت.قوله فى هفام التفسير » و وضوح صدوره عنه تمه لا شبهة في لزوم الاخذ به 
و ان كان مخالفاً لظاهر الكتاب» لان قوله ‏ في الحقيقة ‏ بمنزلة قرينة صارفة , 
د لكن ذلك مع نيوت قوله اما بالتواتر ؛ او بالخبس المحفوف بالقرينة القطعية. 

و قد وقع الاشكال و الخلاف فى أنه هلل يثبت قوله من طريق خير الواحد؛ 
الجامع للشرائط؛ المعتبرفي ما اذااخبرعن المعصوم بحكم شرعى عملى” » لتقام لدليل 
القاطع على حجيته , واعتباده ام لا؟. 

ريما يقال بعدم الثبوت فىهقام التفسيرء وان كان مقا با نالأحكام 
الفقهية , والفروع العمليّة, ففى الحقيقة اذاكاث قوله المتقولبخير الواحد فى تفسين 
أببة متعلفة بالحكم ييكون حجة معقبرة ,و أًا اذا كان مودد التفسير آبة لا تعلق 
كردن اا العمليّة ‏ قلا يكون خبر الواحد الحاكى له بحجّة اصلا” وذلك 
لان معنى حجنّية خبرالواحد ؛ و كذا كل اهادة ظنية يرجم الى وجوب ترتيبالاثار 
عليه فى مقام العمل . 

د بعبادة أخرى : الحجنية عبارة عنالمنجرية فى صودة الموافقة » و الممذرية 
فى فرض اأشالفة و هما اى المنجزية و المعذرية لا تثبتان الا" فى باب التكاليف 
المتعلقة بالاعمال ‏ فعلة او ترك فاذا كان همفاد الخبر حكماً شرعيناً او موضوعاً 


ا 01 خل الث ' 


لدكمشرعى يكونااخبر<جة: لاتصافهفىهذه السورة بوصف المنجزية والممن رية, 
واهنا اذا لم يكن كذلك ‏ كما فى المقام ‏ فهذا المعنى غير متحقق » لعدم تءقل 
هذا الوصففىغير باب الاحكام, اذن فلا محرص عن الالتزام بعدم <دسية خبر الواحد 
فى نفسير آآبة لاتتعلق بحكم عملى اصلا . 

و التحقيق : انه لافرق فى الحجية و الاعتبار بين القسمين , لوجود الملاكفى 
كلتا الصورتين : 

توضيمذلك : أنه نادة ‏ يستند فى باب حجية خبر الواحد الى بناء العقلاء 
واستمرار سيرتهم على ذلك , كما هو العمدة من ادلّة الحجية ‏ على ءا حقق و 
شت فى محلّه ‏ و أخرى الى الادلة الشرعية التعبدية من الكتاب و السنة و 
الاجماع ؛ لو فرض دلالتها على ببان كم تعبدى تأسيسى . 

فعلى الاول ‏ بناء العقلاء ‏ لأبد من ملاحظة ان اعتماد المقلاء على خس 
الواحد , و الاستناد اليه هل يكون فى خصوصمودد يترتب عليه اثرعملى ؛ داهم 
بعاملون معه معاملة القطع فى جميع ما يترتب عليه ؟ الظاهر هو الثانى فكما 
أنهم إذا قطموا بمجيء زيدمن السفر يسح الاخبار به عندهم » و أن لم يكن موضوعاً 
لائرعملى وام يترتب على مجيئه ما يتعلّق بهم فى مقام العمل ؛ لعدم الفرق من هذه 
الجهة بين ثبوت المجيء و عدمه , فكذلك إذا أخبرهم ثقة واحد بسجيء زيد بصح 
الاخباد به عندهم , إستناداً إلى خبر الواحد ‏ و يجرى هذا الامرفي جميع الامادات 
التى استمرت سيرة العقلاء عليها » فان" اليد مثلا" ‏ أمارة لديهم على ملكية 
صاحبها » فيحكمون معها بوجودهاء كما إذا كانوا قاطمين بها , فكما ألهم برتبون 
آثاد الملكية فىمقاءالعمل فيشترون منه ‏ مثلا ‏ فكذلك بخبرون بالملكيةاستناداً 
إلى اليد . 

وبالجملة:إذا كان المستند في باب حجنية خبرالواحد هو بناء المقلاء لاببقى 


امول اللفسيق ب لمي لماج مانم اجو او مستي بت 
فرق معه بين ها إذا أخبر عادلبان المعصوم تيم فس الاببة الفلانية بما هو خلاف 
ظاهرها .وبين نفس ظلواهر الكتاب » التى لادليل على اعتبارها الا بناء العقلاء على 
العمل بظواهر الكلمات ؛ وتشخيص المرادات منطربق الالفاظ والمكتو بات ؛ فكما 
انه لامجاللدعوى اختصاص حجية الظواهرهن باب بناء العقلاه, بما اذا كا نالظاص 
مشتملا على افادة حكم هن الاحكام العملية : بل الظواه مطلقا حجة؛ قكذلك 
لابنيغى نو هم اختصاص اعتبادالرواية الحاكيه لقول المعسوم ثَلقَام في بابٍ التفسير , 
بما اذا كان في مقام بيان ا مراد من آبة متعلقة بحكم من الاحكام العملية بل الظاهر 
انه لافرق من هذه الجهة ببن هذء الصودة وبين ما اذا كان في مقام بيان المراد من آية 
غير مر تبطة بالاحكام أصلا, وعليه فلاخفاء في حجية الروايةالمعتبرة في باب التفسير 

وعلى الثانى_الذي مكون المستندهى الادلة الشرعية المبد بة فالظاهرايضاً 
عدم الاختصاص »ء فائه ليس في شيء منها عدوان « الحجية » ومابشابهه حتى بفسسر 
النبأ على تغدير ثبوته ودلالته على حجية خبر الواحد , اذا كان المخبر عادلا بكون 
مر جعهالى جواز الاستئاداليه » وعدم لزدمالتئين عنقوله , والتفحص عن صدقهءوليس 
فيه ما مختض بباب الاسمال . 

نعم لامحيص عن الالتزام بالاختصاص ء بما اذا كان له ارتباط بالشارع ‏ واضافة 
اليه بما اله شارع ولكن ذلك لابستلزم خروج المقام , فان الاستاد الى الله تبارك و 
تعالى ونشخيص مراده هن الكتاب العزيز ,ولولميكن متعلقاً بآآبة الحكم, بل بالمواعظا 
والنسائح اد الفسص والحكايات اوغيرهما من الشؤون التى بدل عليها الكتاب امر 
بر تبط بالشادعلامحالة , فيجوزالاسنادالىالل تعالى يانه اخبر بعدم كون ءبى كليم 
مقتولا” , ولامصلوباً , دان لمكن لهذا الخبر ارتباط بباب التكاليف اسلا , وبالجملة 
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لامجال للاشكال ني حجيئة خبر الواحد ني باب التفسير مطلقاً . 

نعم قدوقم النزاع فيجواز تخصيص عموم الكتاب يخس الواجد ‏ بعد الاتفاق 
على عدم جواز نسخه به على افوال وحيث ان المسألة محرد: في الاصول لاحاءجة 
الى التمرضلهاهنا : مضافاً الى ان القائل بالعدم فريقمن علماء السئّة على اختلاف 
بينهم أيضاً , دادلّتهم على ذلك واضحة البطلان » فراجع . 


الامر ألثالك : حكم المقل 


لااشكال ني ان حكم العقل القطعى , و ادداكه الجزمى من الاهود' التي هي 
امول التفسير ‏ ديبتنى هوعليها , فاذا حكمالعقل ب كذلك ‏ بخلاف ظاهر الكتاب 
في مورد لا محيص عن الالتزام به ؛ و عدم الأخن بذلك الظاهر » ضرودة ان اساسى 
حجية الكتاب » و كونه معجزة كاشفة عن صدق الانى به , انما هوالعقل الحاكم 
بكونه معجزة خادقة للعادة البشرية , ولم يؤتء ولن يؤتى بمثلها » فانه الرسول 
الباطئي الذي لا مجال للمخالفة حكمة و وحيه. 

ففىالحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاهر و ادرا كه الجزمي لذلك بمنزلة 
قريئة لفظية متصلة , موجبة للصرف عن المعني ال-قيقي » وانعقاد الظهود في المعني 
المجازي » فان الظهود الُذى هو حجة ليس المراد منه ما بختص ,المعني الحةيقي » 
ضرودة أن اصالة الحقيقة قم من أصالة الظهور ء الجارية في يع موادد انعقاد 
الظهور , سواء كان ظهوداً في المعني الحقيقى ‏ كما قيما اذا كان اللفظ الموضوع 
خالياً عن القريئة على الخلاف مطلما ‏ او ظهوداً ني المعئي المجازي ‏ كما فيما اذا 
كان مقردناً بقربئة على خلاف المعني الدفيقي . 

فكما ان قوله : د ربت اسداً » ظاهر في المعني الحقيقي » فكذلك قوله : 
درأيت اسداً يرهى» ظاهر في المءنى المجازى ضرودة |المتفاهم العرفى مندهوالر جل 
الشجاع ؛. هن دون فرق بين أن نقول بانه ليس له الا ظهور واحد ينعقد للجملة 
بعد تماههاء نظراً الى ان" ظهور «اسد» فمعناه الحقيقى متوقف على تماهية الجملة» 
وخلُوها عن القريئة على الخلاف . 


1 اصولالتفسير 

وفى صورة وجود تلك القرينة لا ظهور ذه اصلا ؛ بل الظهور يتعقد ابتداء 
في خمو و الممئى المجازي » او تقول بوجود ظهودين : ظهور لفظ والاسد» في معناه 
الحقيقى وظهود «برهى» ف المعنى اللجازي ؛ غاية الأمر كون الثانى أقوى . ولاجاد 
يتقدم على لظهود الاول ؛ وفيالحقيقة كل من اللفظين ظاهر في معناه الحقيقى » للكن 
يكون ظهود القريئة فيه: الذي يكون معنى مجازيا بالاضافة الى المعنى الاوال 
اقوى واتمء » فانه على كلاالقولين تكون الجملة ظاهرة فالمءنى المجازي!آذي هو 
عبادة عن الر جل الشجاع . 

وبالجملة : اصالة الظهود الراجءة الى اصالة تطابق الارادة الجداية» مع 
الادادة الاستعمالية و كون المقصود الواقمى ٠‏ نالكلام هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ 
جارية في كلا الصودتين : عن دون أن يكون هناك تفاوت فى البين » د <ينئذ 
فاذا <كم العقل في مورد بخلاف ما هو ظاهر لفظ الكتاب يكون حكمه بمنزلة 
قرينة قطعية متصلة , موجية لعدم انعقاد ظهود له واقعاً » الا" قيما حكم بهالءقل . 

فقوله تمالى في سودة الفجر *" : : و جاء ربك واملك صفئًا صفا » و ان كان 
ظهوده الابتدائى في كون الجائى هو الرأب بنفسه ' وهو يستلزم الجسمية اللمتئعة 
في حقه تعالى؛ الا'ان كم العقل القطعى باستسالة ذلك لاستلزام التجسم للافتقارء 
والاحتياج المثافي أوجوب الوجودءلان المتصف به غني بالذات ‏ يوجب عدم انعقاد 
ظهور له في هذا المعنى , وهو اتصاف الى ب بالمجيء . 

و هكذا قوله تءالى في سودة طه د  :‏ الرحهن على العرش استوى » و مثله 
الايات الظاهرة على خلاف حكمالعقل . 

فانقدح : حكمالعقل , مع كونه م نالامود الْدَي هي اصول التفسير ‏ ولامجال 
للاغماضعنه فياستكشاف مرادانةتعالى من كتابه العزي زيكون مقداماً علىالأمررين» 
الاخرين ء ولا موقع لهما معد ؛ اما تقدمه على الظهود فلما عرفت من عدم اتعقاده 
مع حكم العقل على الخلاف , لانه بمنزلة قريئة متصلة » و امنا تقدامه على الامر 


مدخل التفسير لس ا اي 
الاخر » فلان حجية قوله انما تنتهى الى حكم العقل» و تستند اليه؛ فكيف 
يمكن ان وكون مشالفاً له فالمخالفة تكشف" عن عدم صدوره عن المعصوم تَبْتَبيٍ او 
عدم كون ظاهر كلامه مراداً له. فكما انه صير صادفاً لظاهر الكتاب يوجب 
التصرف فى ظاهرالر وابة بطربق اولى ؛ كما لايخفى . 

وقدتحصل من جميع ما ذ كرنا ان الذى يبتنى عليه التفسير أنما عو خسوص 
الامود الثلاثة المتقدمة : الظاهر ؛ دقول المعصوم , وحكم العقل , ولايسوغ الاستناد 
فى باب التفسير الى شى* آخر . 

نعم : في باب الظواهر لابد من احراز الصغرى ء و هي الظلّهود الذى مرجعه 
الى الادادة الاستعمالية . ضرودة انالتطايق بين الادادتين لا يتحقق بدون تشخدص 
الادادة الاستعمالية , واحراز مدلول اللفظ . ويقع الكلام ‏ حينذ ‏ في طريق هذا 
التشخيص لمن لا يكو عادفاً بلغةالعرب , ولا يكون من اهل اللسان» ولا بجوذ 
الاتكال فيذلك على قول المغسر , اواللفوى ؛ مععدم افادة فولهمااليقين , اوالاطمينان 
الذي هو علم عر فى , د ذلك لعدم الدليل على حسِيّة قولهما اسلا . فالرجوع الى 
التفسير لابكاد يترتب عليه فائدة الا أذا حصل مئه اليقين ؛ أذ ما يفوم مقامه بظهود 
اللفظ في المعنى الفلائى , وكونه مراداً بالارادة الاستعمالية » كما هو غير خفى . 


ا« مس 0 اه 
ار ل 


عرض لعاني التحريف والرد عليه . مذهب لامامية 
يعدم التجر يف المتالم عليه . ادله عدم التحريف ؛ ومناقشة 
الفائلتين به , النتيجة . 


حث أت مسألة التحريف همنالمسائلالمهمة المتعلقة بالْكتاب لابدمنالتعرض 
لها , والوردد فيها مفصلا ليزول الشك والادئياب فيها ‏ انشاءايتُ تعالى ‏ و تنقدح 
صيائة الكتاب في انه المعجزة الخالدة الوحيدة للتبوة و ألر سالة » والبر تاهج الفذ 
لهدابة الناس الى صلاح امودهم الدنيوية والدينية و خروجهم من الظلءات الى 
النود الىبومالقيامة , وارشادهم الى الطريق المستقيمء والشريعة السمدة السهلة , 
واداءتهم للا يتضمن سعادة الدارين الْتّي هى السعادة المطلوبة ؛ والغاية المنشودة 
لكل عافل . 

و بظهر بطلان ما زعمه القائل بالتحر يف ؛ <هلا منه يما يترئب على هذا 
القول السسخيف من التوائى الفاسدة؛ والاثار السيئة , و نقض الغرض ء وتطاول 
المخالغين المعاندين للاسلام د الملمين من اليهود داك.صارى » وغيرهما من الذين 
لا يطيقون عظمة هذا الدرين القودم» و شو كة ال مين » و يتشبئون بكل مايمكن 
ان ينتهى الى خذلانهم وضعءف عقيدنهم . 

وم نالعجب اصراد بءض من ينتحل العلم , ويظهر التعصب في الدين 5١‏ يرى 
لنفه الفضيلة و المزية على غيره علىالفول بالتحريف » الذى يتبرأ منه من له ادنى 
حظ" ونصيب من الشعود والعقل , الذي هو الرسول الباطني والحجة الد اخلية . 

و الظاهر أن الابادى الخفية المشبوهة و السياسات المعادية للاسلام هى التي 
تؤيد هذه العقيدة الباطلة لامور غير خفية على اهلها ء فاللازم على الواعى . ولايد 
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ان تكون له هذه المسؤلية ‏ الواقف على هذه الخصوصيات :ان لا بقع من حيث 
لاشعس ‏ قيما بعود نفعه على المغر ضين » ومرجع ألى ضعف الدين , ويستازم خذلان 
المسلمين ويتو جب ان تكون الفرقة المحقة الامامة الائنا عشرة مورد اللتهتمة 
والافتراء عليهم بان من خصائص عقائدهم و مبتدعاتهم القول بتحريف الكتاب , 
ووقوعالنقص فيه , <شّى انمنكان منهم اشد اصراراً على هذا القول مكو تعظيمه 
اكثر هن غيره » وا كر امه اوجب ء وقد نشرت في هذه الازمنة ‏ قبل سنين ‏ دسالة 
عذب الله كاتبها ‏ في موسم الحج في الر د على الشيعة والنقض عليهم و كان عمدة عا 
أعتمد عليه كاتيها فى اثبات غرضه الفاسد هو القول بالتحريف الذي ذهب اليه بعض 
العلماء مئهم , قائلا انه قول جميعهم » و انّه من امتياذاتهم ؛ د ان غرضهم من ذلك 
الفراد من التمسك بالكتاب الذي هو الثقل الا كبر » وجب التمسك به الى بوم 
القيامة فهل ‏ مع مثل ذلك ب يسوغ للعاقل التفواه بهذا الامر الباطل» فضلا عن 
ان يلف فيه الكتاب و ستند فيه الى الآيات غير الدالة, و الردايات الموضوءعة 
عصمناابهٌ هن الزلل والعثرة . 

و كيف كان فتقول ‏ و بات الاستعانة ‏ انه لا بد قبل الورود في ادلة محل" 
البحث وموضم النزاع هن تقديم اهرين : 

الامر الاوال : فيما يستعمل فيه لفظ « التحريف >5 بات أن محل البحث 
ومودد النزاع ماذا ؟ فنقول : قال بعض الاعلام في كتابه « البيان فيتفسيرالقرآن»!') 
ها لفظه : 

« يطلق لفظط التحر يف ويراد مهنه عدة معان على سبيل الاشتراك ؛ فبعضمنها 
واقم في القرأن باتفاق من ال ملمين » و بعض منها لم بقع فيه باتفاق هنهم أيضاً .د 
بعض هئها وقع فيه الخلاف بيئهم و أليك تفصيل ذلك : 

الاول: نقل الشىء عن موضعه , وتحويله الى غيره » و منه قوله تعالى : ٠‏ من 


١‏ للامام الخوثى بتقديمالعلامة السيدمر تضىالحكمى . ص ١١8‏ - م١9‏ الناشر, 
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الذين هادوا حرفوث الكلم عن مواضعه » ولا خلاف بين الم لمين في وقوع مئلهذأ 
التحريف في كتاب انه » فان كل عن فسّر القرآن بغير حقيقته .و حمله على غير 
معناه فقد حر'فه , وترى كثيراً من اهل البدع و المذاهب الفاسدة قد حر فواالقران 
بتأويلهم آيانه على طبق أ رائهم وأهوائهم , وقد ورد المنم عنالةحر يف بهذا معني 
ونم فاعله في عد : منالروايات : 

هذها روابة الكافي باسناده ع نالمافر لبجم انه كتب في رسالته الى سعدالخير: 
دوكان من تبذهم الكتاب ان اقاموا <روفه وحر فوا حدوده فهم برودنه ولأبرعونه, 
والجهال تعجيهم حفظهم لأروابة ؛ والعلماء دز نهم تر كهم للرعاية» . 

الثاني: النقص اوالزيادة فيالحروف أو فيالحركات امع حفظ الفر اث ؛ وعدم 
ضياعه , وانلم سكن فيالخادج مميزاً عنغيرء , والتحريف بهذاالمعني واقع فيالقران 
قطعاً فقد اثيتنا لك فيما تقدم عدم تواتر القراءات» و معئى هذا ان القر آن المنزل 
انما هو مطابق لاحدى القراءات و اما غيرها فهو اهنا زيادة في القرآن وام! 
نقيصة فيه . 

الثالث : النقص او الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس الفرآن 
المنزل » والتحريف بهذا المعني وقع فيصدد الاسلام وفيزمات الصحابة قطعاً , ويدلنا 
على ذلك اجماءعالمسامين على ان عثمان احرق جملة من المصاحف وامر ولاته بحرق 
كل مصدف غير ما جمعه : وهذا بدل" على أن هذه المصاحفكاتت مخالفة لما جمعه, 
والا لم يكن هناك سبب موجب لاحراقها ؛ و قد ضيط جماعة من العلماء هوارد 
الاختلاف بين المصاحف » منهم : عبدالله بن ابى داود السجستانى » و قد سمى كتابه 
هذا بكتاب المصاحف », وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة اما من عثمان»؛ از هن 
كتاب تلك المصاحف » ولكنمًا سنيسن بعد هذا انشاء الله تعالى أن ماجمعدعثمان 
كان هو الفر آن المعروف بين السلمين . الذي تداولوه عن النبى تَلفْظَةِ بدا ببدء 
فالتحريف بالزيادة والنقيصة انما وقع فيتلك المصاحف التي تقطءت ,مد عهدعئمان, 


دامًا القرآن الموجود فليس فيه زبادة ولا نقيصة . . . 

الى 'ابع : التحريف بالزيادة او النقيصة في الآية والسودة مع التحفظ على 
القرآت المنزل » والتالم على قراءة النبي مَكََةْ إناها والتحر يف بهذا المعني ايضا 
داقع في الفرآن قطعاً » فالبملة ‏ مثلا' ءا تسالم المسلمون على ان النبي مَلإفكل 
قرأها قبل كل سودة ‏ غير سودة التوبة ‏ دقد وقع الخلاف في كونها من القرآن 
بين علماء النة , فاختارجمم منهم انها ليست هن الفر آنه بل ذهيت المالكية الى 
كراهة الاتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة ؛ الا اذا نوى به اللصلى 
الخروج م نالخلاف:وذهسجماءة اخرىالى!نالبملة منالقر آن . واماالشيعة فهم 
متالمون على جزئئة السسملة هن كلى سودة غير سورة التوبة» و اختار هذا القول 
جماعة من علماء النّة ايضاً , واذن فالفر آتالمنزل منالسماءقد وقم فيه التحريف 
قينا بالزيادة او بالننقيصة . 

الخامس:التحر يف بااز يادة » دمعثى أن بعض اللصدف الذي بايديا ليس من الكلام 
المنزل , و التحريف بهذا المعئي باطل باجماع المسلمين بل هو مما علم بطلانة 
بالدْرددة . 

السادس : التحر يف بالتقيصة بمعثى أن بعض المصدف الذي بابدينا لا ,يشتمل 
علىجميع الفرآن الذي ترلمنالماء » فقد ضاع بعضه على النداس , والتحريف بهذا 
المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فائيته قوم و نفاه أخردن ». 

انتهى كلامه دامت افاداته . 

ولكنه سيجيء ‏ انشاءاله تعالى ‏ في موضوع جمع القر آنوانّه في اي زمان 
جمع » أن الجمع كان في عهد رسول ان يلظ و ان اختلاف «صحدف عثمان مع 
سائر المصاحدف كان فى كيفية القراءة من دون اختلاف فيالكلمات . 

والعجب اله بنفسه يصراح قيما بعد بذلك حيث يقول : « لاشك ان عثمان قد 


جمع القر آن في زمانه, لا بمعلى أثة جمع الايات والسور فى مصحف» بل يمعي أثه 
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جمع المسلمين على قراءة امام واحد و احرق المصاحف الاخرى التي تخالف ذلك 
المصحف , و كتب الى البلدان ان بحرقوا ما عندهي منها ونهى الملممين ع نالاختلاف 
في الفراءة » و حينئذ فالاختلاف انما كان فى القراءة لا في الكلمات كما سيظهر 
انشاء ايه تعالى . ش 

الامر الثاني : ني عقيدة المسلمين في هذا الباب فنقول : المعروف بينهم عدم 
وقوع التحريف فيالكتاب وان هكمالم بقع التحريف بالزيادة اجماعاً ‏ كماعرفت 
لم بقع التحريف بالنقيسة » وان ما بايدينا هو جميع الق رآن المنزل على الر سول 
الام مَلإفخْ وقد صرح بعدموقوع التحريف فيالكتاب اعاظم علماء الشيمة الامامية 
واعلا مهم من المتقدمين والمتأخرين , واليك نقل بعض كلماتهم . 

قال شيخ المحدئثين صدوق الطائفة في محكي كتاب الاعتقاد : « اعتقادنا ان 
القرآن الذي انزله اله على نبيّه هو ما بين الد'فتين وليس باكثر من ذلك , و من 
نس اليئا انا نقول انه | كثر من ذلك فهو كاذب ». 

وقال المفيد ‏ رححداييٌ تعالى ‏ في المقالات : « وقد قال جماعة من أعل الامامة 
انه لم ينقصمن كلمة؛ ولامن آإبة, ولا من سودة , ولكن حذف ما كان مثيئاً فومصحف 
اميرالمؤمنن يلي من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة :ازيله » و ذلك كان نابا 
منزلا” وان لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القر آن المعجز , وقد يسمى 
تأويل إلقرآن قرآناً قال ابه تعالى . دولا تعجل بالقر آن من قبل ان يقضى اليك 
دحيه وقل رب زدني علما» . فسمى تأويل الف رآن قر آنا وهذاها ليس فيه بين اهل 
التفير اختلانى, و عندي ان هذا القول أشبه من مقال من اداعى النغسان من 
نفس القر آن على الحقيقة دون التأويلء واليه اميلءوالل اسأل توفيقه للصواب» . 

و قال السيد المرتضى ‏ قداس سره- في المحكى عنه في جواب المسائل 
الطرابلسيات : « العلم بسحة نقل القرآن كالملم بالبلدان و الحوادث الكبادء 
والوقائم والكتب المشهودة ؛ واشعارالعربالمسطورة ء فان الءناية اشتد ت والدواعى 


20 ميدي ممم م يده مامد ممع مس مس متسس هفاكل الْتَعْسِير 
توفرت على نقله و حراسته و بلغت حد! لم يبلغه هاذكرناء » لان القرآن معجز 
للنيوة: ومأخن للعلوم الشترعية والاحكام الديئيّة , وعلماء الاسلام قد بلغوا فيحفظه 
وحمايته الغابة, <تى عرفوا كل شيء اختلف فيه من اعرابه و قراءنهو حروقه 
وأيائه؛ فكيف بجوزأن نكون ف أو وها مع المئاية ؛ الصنادقة » والضط 
الشديد ء وان العلم بتفصيله و ابماضه ‏ في صحة نقلة ‏ كالعلم بجمله ؛ وجرى ذلك 
مجرى ها علم ضرودة من الكتب المصنفة , ككتاب سيبويه و المزني ؛ فان اهل 
العثاية بهذا العان يعلحوت عن تفصاهما ما نعلدوته من جماتهما حتى لوان مدخلا 
ادخل ني كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب » لعرف و مير , و علم انه 
مادق وليس من أصل الكتاب » و كذلك القول في كتاب المزني ء و معلوم ان العناية 
بنقل الغر آن وضيطه اصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه و داود من الشعراء» . 

وذكر ايضاً : « ان القرات كان على عهد رسول ار بتكتو مبموعاً مؤلفاً 
على ما هو عليه الآن ». و استدل على ذلك بان القران كان بدرس و بحفظ جميعه 
في ذلك الزامان : حتى عين على جماعة من الصحاية في حفظهم لهء و ان كان عرض 
على النبى تَلِِيَهِ و يتلي عليه ؛ و ان جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود و 
أبى فك اكع د غيرهما ختموا القران على النبي 0 عدة ختمات , و كل زلك 
يدل بادنى تامل على أنه كان موقوها عونا شين سور ولاهيئثوث» د ذكر ان 
من حالف في ذلك من الامامية والحثونة لا يعد بخلافهم : فان" الخلاف في ذلك 
مضاف الى قوم من اصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظدوا صحتهالا بجع بمثلها 
عن ألمعلوم المقطوع على صدتها» , 

دقال الشيخ الطوسي قدس سرء القدوسى - في أوال تفسيره المسمى بالتبيان 
اها الكلام في زيادته و نقصه قمما لا يلبق به ب بعتي بالتفسير ب ايضاً ٠‏ لان الزمادة 
فيه مجمع على بطلانها , والنقسان منه » فالظاهر من مذهب المسلمين خلاقه» وهو 
لايليقبالصحيح من مذهيئا , وهوالذى نصره المرتضى وهو الظاهر ف الى وايات ء غير 
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انه رويتددايات كثيرةءنجهة الخاصةو العامة بنقصان كثير من أيالفر آنءو نفلشيء 
مندمنمو ضع الى موضعءطر يقّهاالا<ادالتيلاتو جس علماولاجملا الاو لىالاعراضعنها». 

د تبعه على ذلك المحقق الطبرسي في مقدهة تفسيره «هجمع البيان» الذي هو 
كالتلخيص اتفسير «التسيان» . 

د فال كاشف الغطاء في محكي كشفه : « لاريب انه يعني الفر آن ‏ محفوظ 
من النقصان بحفظ الملك الدبانء كما دل عليه صريح الى آن» و إجماع العلماء 
في كل زمانء ولا عبرة بالنادر , وما وردمن أخباد النقص تممع البدبهة من العمل 
بظاهر ها» الى أن قال : «فلا بد من تأويلها ياحد وجوه» . 

وعن السيّد القاضي نودالله فيمصائب النواصي : «ما نسب الى الشيعة الاهامية 
من وقوع التغيير في القرآن ليس هما قال به جمهود الاهامية , انما قال به شرذمة 
قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم» . 

وعن الشيخ البهائي ب قدس سره : «وايضا اختلفوا فيوقوعالزيادة والنقسان 
فيه : والصحيح ان الفرآن العظيم محغوظ عن ذلك زيادة كان أو نقداناً ويدل عليه 
قوله تعالى . دوانا لهلحافظون» وما اشتهر بين الناس م ناسقاط اسم امير امو منين يَليَقم 
منه في بعض ا لواضع مثل قوله تعالى : با ايهاالر سول بلغ ما انزل اليك على - 
وغير ذلك فهو غير معتير علدالعلماء» 

دعن المقدس البغدادي في شرح الوافة : ده انما الكلام في النقيصة» 
د المعروف بين أصحابها حَمَى حكي عليه الاجما ععدم النقيصة امضاً » و عنه ايضاً عن 
الشيخ علي بن عبدالعالي اذه صئف في نفي النقيصة دسالة مستقلة» و ذكر كلام 
السدوق المقدم » ثم اعترض بمايدل على النقيصة م نالاحاديث» واجاب با نالحدريث 
اذا جاء على خلاف الدليل من الكناب و السنة المتوائرة» او الاجماعء دلم يمكن 
تأويله ولا له على بعض الوجوه وجب طرحه . 

وحكى هذا القول ‏ ايضا ‏ عن العلا مة الجليل الشهثهاني في بحثالقر آن 


من كتابه «العروة الوثقى» ناسياً له الى جءهود المجتهدين . و عن المحدث الشهير 
المولى الفيض الكاعاني في كتابي «الوافى وعلم اليقين» : و صر ح به ايضاً فقيدالعلم 
الكامل الجامع الشيخ ص جواد البلاغى ني مقدمة تفسيره المسسى ب «آلأءالرسمن». 

و بالجملة : لا مجال للارئياب في ان المشهود بين علماء الشيعة الامامية؛ بل 
المتسالم عليه بينهم هوالقول بعدم التحريف ء وإنما ذهب اليه منهم طائفة قليلة من 
الاخباريين ؛ اغتراداً بظاهر الر'وايات الدالة على ذلك ؛ الَتّي سيجيء الجواب عن 
الاستدلال بها » و هم ذلك فلا مساغ لنسية هذا القول الى الطائفة المحقة و جعل 
ذلك من مطاعن الفرقة الناجية » كما بظهر من بعض مفسراى اهل السئة وغيرهم. 

ولا بأس بنقل عبارة بعضهم ليظهر د كوبهم هر كب التعمب و<و عثور» و 
بنقدح ابتلاء الطائفة المحقة بمثل هذه الافتراءات الكاذية : والنسب الباطله غير 
الصادقة » فنقول : 

قال الالوسى في مقدمة ت:فسيره روح المعانى : « و زحمت الشرمة ان عثمان ؛ بل 
أبابكن و من ايضاً حر'فوه , داسقطوا كثيراً من آبآته و سودهء ققد دوى الكليئي 
هنهم عن هشام بن سالم , عن أبي عبداية تيده ان القرآن الذي جاء بدجبريل الى 
عن لكا سبعة عشر ألف آبة. 

و روي عبن نص عنه أنه قال: كان ي «لممكن» اسم سبعين دجلا من فيش 
بأسمائهم وأسماء [ بائهم . 

و دوي عن سالم بن سليمة قال : قرأ دجل على أبي عبدالل وانا اسمعه حردفاً 
هن القر آن ليس ها يقرأ الئاس فقال ابو عبدايه : مه عن هذه القراءات و أقراً كما 
يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم فاقرأ كتاب الل على حدا» . 

و روي عن محمد بن جهم الهلالي د غيره عن أبي عبدان تم « أن امة حى 
اذبى من امّة» ليس كلام ابل محر'ف عن موضهه و المنزل : دائمة هي اذ كى هن 
لمتكم ». 


وذكر ابن شهر آ شوب المازندراني فى كتاب المثالب له : ان سودة الولاية 
اسقطت بتمامهاء د كذا اكثر سورة الاحزاب» فانها كانت عمثل سودة الانعام» 
فاسقطوا منها فضائل اهل البيت ,و كذا اسقطوا لفظ «دريلك» من قبل ١<‏ لانحزن أن 
له معنا 8 , و « عن ولاية على » من بعد . « وقفوهم انهم مسئولون », و« بعلى بن 
ابيطال » من بعد «و كفىالُ المؤمنين الفتال », وكا آل عل © هن بعد 2 و سيعلم 
الذين ظلموا» ١لى‏ غير ذلك . 

فالقرآن الذي بابدي المسامين اليوم شرفاً وغرباً د هو لكرة الاسلام و دائرة 
الاحكام مر كزاً و قطباً اشد تحريفاً عند هو لاء من التوراة و الانجيل ؛ و اشمف 
تأليفاً منها و أجمم للاباطيل ‏ و انت تعلم أن هذا القول اوهن من بيت المنكبوت 
وانه لاوهن الميوت ولااراك فى مرية من سحاقة مدعيه » و سفاهة مغتر به , و للا تفطن 
عض علمائهم لما به جعله قو لا لبعض أصدابة» . 

ثم نقل كلام الطبرسى في مقدهة «جمع البيان» المشتمل على نقل كلام 
السيد المرتضى المتقدم, و نسية ذلك الى قوم من حشوية العامة ء ثم قال: وهو 
كلام دعاءه اليه ظهور فساد مذهب أصصابه <تى للاطفال ٠‏ ثم أنكر نسبة ذلك إلى 
قوم من الحشويّة نظراً الى اجماع العامة على عدم وقوع النقص فيما توائر قراناً 
كما هو موجود بين الدفتين الموم . 

ثم قال : 8 نعم اسقط زهن الصديق مالم تنواتر وما ندخت تلاونه و كان بقر أه 
من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الاخيرة » و لم بأل جهداً في تحقيق ذلك 
الا انه لم بنش نوده في الآفاق الا ذمن ذى النودين فلهذا نسب اليه . 

كما دوي عن حميدة بت يونس أن في مصحف عائشة دضى الله عنها : ان الله 
وملائكته يصلون على النبى با أبها الذبن آمنوا صلُوا عليه و سلَّموا تسليماً د على 
الذين بصلون الصفوف الاول . وإن ذلك قبل ان يغير عثمان المصاحف . 


وها أخرج 5 عن أبْى قال : فال لى دسول ال يلقي : ان الله أمر نى إن 


أقرأ عليك فقرأ على : ام كن الذين كفروا من اهل اللكتاب و المشر كين منفكين 
حتى تأتيهم البيّنة دسول من ال بتلو صحفا مطهرة , و ماتفرق الذين اوتواالكتاب 
الاهن بعد ما جائتهم البينة انالدرين عند الل الحنيفيئة غيرالمشر كة » ولااليهودية , 
ولاالنسرانية » ومن «فعل ذلك فلن مكفره .. 

و في رواية : دوهن يعمل صالحاً فلن سكفره وما اختلف الذين اونواالكتابالا من 
بعد ما جاءتهم البيئة ان الذين كفرواء و صد وا عن سبيل اله : و فارفوا الكتاب 
ما جائهم ادلئك عندالله شر" الير"بة ما كانالناس الا أمة واحدة ثم ارسلالهالنبيين 
هبشرين و منذدين بأمرون الناى يقيمون الصلاة : و يؤتون الزكاة» و يعبدون الله 
وحده اولك عند الس خيرالبربة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيهاأيداً رضي 7 عنهم ورضوا عنه ذلك من +خشى دبه» . 

و في دداية الحاكم فقرأ فيها : « ولو أن إن آدم سأل واديا من مال قاعطاه 
يسأل ثانيا , ولو سأل ثانياً فاعطاه يسأل ثالثاً » ولايملا” جوف اين آدم الا التراب؛ 
د يتوب الله على تاب» . 

وها روي عذه ايض اندكتب في مصحفه سودتي الخلم والحقد : د اللهم انا 
نستميئك ونستغفرك ؛ ونثنى عليك , ولا تكفرك , و نخلع ونثرك من يفجرك ؛ اللهم 
أياك نعبد , ولك نصلى ونسجد ء واليك نتسعى دتحفد » نرجو رعنتك , ونخشىعذايك 
اك عذابك بالكفار ملدق » فهو هن ذلك القبيل ؛ ومثله كثير . 

و عليه يحمل ما رواه ابوعبيد عن ابن تمر ؛ قال : لايقولن أحد كم قد أخذت 
الفرآن كله وها بدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كدير » ولكن ليقل قدأخذت 
منه ما هر . 

والى دابات فيهذا الباب اكثر من ان تحسى الا" انها محمولة على ماذكرنا 
واين ذلك مما يقوله الشيعي الجسود ومن لم يجمل الل له نوداً فما له من نور» . 


أنتهوى مااردنا نقأه من كلامة حشردالة لامع أجداده بلمع هن محمة 3 بتو لاه ٠.‏ 


إما إلا : فلانك عرفت ان المشهور عند اصحابنا الاماهية» بل ات الم عليه 
بينهم هو القول يعدم التدريف ؛ بلقدعرفت. ا نالصدوق_قده. جعله منعقائدالاهادية , 
دادعى كاشف الغطاء فيهالضرودة والبداهة ؛ ومعه لاوجه للافتراء عليهم » ونسبة هذا 
القول السخيف الى الطائفة المحقة ‏ الظاهرة في الشهرة بينهم » وذهاب الكلينى 
ود.ضاخرمن المحدثين كشيضه علىبن ابراهيم القمى ‏ صاحب التفسير ‏ الى القول 
بالتحريف ‏ لابسوغ النسبة الى الجميع اد المشهود , مع أن منشأ النسبة اليه دإلى 
شيخه هو نكر الاخبار الظاهرة فيه . ومن الواضح ان نفل الخبر لابدل على اختياد 
الناقل ا بفهم منه ظاهراً , لانه فرع اعتباره أو لا ؛ وملهوره عنده في ذلك ثانا » 
وخلوه عنالمعارمر ثالئاً » وحجيته في مثل هذما سا لة دابعاً وتحقق ذلك عندالناقل 
غيرواضح . 

دام ثائياً : فلانا تكار ذهابالحشويّة ٠ن‏ العامة , وهمالفرقة القائلة بحجنية 
ظواهرالفر آن واعتبارها , ولوكانعلى خلاف العقل الصر يم , ولذا التزموا بالتجسيم 
نظراً الى ذلك ؛ ولعله لاجله سمنيت بالحشوية في غير محلّه لشيوع هذا القول منهم 
من الازمنة المتقد مة . 

واءنا ثالثاً : فلانه اتكر التحريف غاية الانكار ‏ والتزم بما برجم إليه عن 
نسخ التلاوة الذى هوني الحقيقة نحريف » حيث قال فيعبادته المتقد مة : « نعم اسقط 
زمنالصديق مالم تتوائر , وهانسخت تلاوته وكان بقرأه من لميباغه النسخ » . 

والعجب! انه لايختص هذا الابراد بال جل بل هو شايع بين الجمهور حيث 
انهم قد صر <و | بنفى التحريف , واثبات نخ التلادة» وعليه سملوا الر وايات 
الكثيرة المرويّة بطرقهم » الدالة على اشتمال القر آن الاو لى على ازيد من ذلك ؛ 
وفدئسخت تلاوة الزائد , وقد نقل بعطها الالوسى فى عبارته المتقدمة » ولابأس بذ كر 
البعض الاخر ايضاً مثل : 
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ماروى المسود بن مخرهة قال : قال حمر لعيد الرةن بن عوف ألم تجد فيما 
إنزل عليئًا : د ان جاهدوا كما جاهدتم اوال هن 5 فانالانجدها قال : أسقطت فيما 
اسقط من القر أن ». 

وروى أبن ابى داود ابن الانباري » عن أبن شهاب قال : « بلغنا انه كان اازل 
قر آن كثيرفةتلعلماؤه «ومال.مامة الذين كانوا قدوعوه ء ولميعلم بعدهم , ولمسكتب». 

وردى عردة بن الزبير عن عائشة قالت : « كانت سورة الاحزاب تقراً ف زمن 
النبى ملظي مأتى آبة , فلما كتب عثمان المصاحف لمنقدر منهاالا” ماهوالان » . 

وروى أبن عباس » عن حمر أنه قال : د إن الله عزوجل بعث علا [الهئيه بالحق ؛ 
وأنزل معه الكتاب , قكان مما أنزل إليه [بذال جم » فرجم دسولابي يكيو وردنا 
بعد , ثمقال : كتاتقرأ : ولاترغيوا عن أبائكم فاته كفر بكم أوان كفراً بكم ان 
ترغبوا عن ابانكم ؟. 

واب الى جمالتىادعيصمر ‏ علىطيقالرواية ‏ اتهاءمنالقر ان ددبت بوجوه : 

متها : إذاذنى الشيخروالشيخة فارجوهما البئة تكالا منالله دالله عزيز حكيم» . 

ومنها: «الشيثروالشيخة فارجموهما البتّة بمافضيامن اللذة ومنها: دا نالشبخ 
والشيخة إذازنيا فارجموهما اليئسة » وغير ذلك من الموادد التى التزهوا فيها بنس 
التلادة ؛ مع الدلابعام مرادهممن نخ_التلادة هل انه كان نسخها بادررسول ان تلاشتك 
أوبابدى من تصدى للزعامة والخلافة بعده؟ . 

فان كا نالاو ل فماالدليل على النسخ بعدثبوت كون المتسوخ م نالقران يشحو 
التوائرعلىاعتقادهم؛ ولذا يقولون بانه دكان بقرآء من لم يبلق هالخ » وصر م بذك 
الالوسى في عبارته المتقدمة ؛ فان كان المثيت له هوخبرالواحد فقد قردفي محلّه من 
علم الاصول وغيره انه لايجوز نمم الكتاب بخبر الواحد . والظاهر الاتفاق عليه » وان 
وشع الاختلاف قِ جواذ نخسيص مموم الكتاب بخبر الواحد» وان كان هو السنة 
المتواترة قمع عدم دوت التوائر كما عو واضح ‏ نقول أنه حكي عن الشافعى » 
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واكثر اصحابهء و١‏ كثر أه لالظاهر: الفطع بعدم جواز :سخ الكتاب بالسنة المتوائره 
وحكي عن امد أيضاً ‏ في“ احدى ال وايئين ‏ بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز 
وقوعه وتحققه . 

وان كان الثانى : فهوعين القول بالتحر يف » وكا ن الالوسى ومن بحذدو حذده 
توهموا ان النزاع في باب التحريف نزاع لفظى » والافاى فرق بينه وبين نسخ 
التلادةبهذا المعنى » وعلىذلك يسم أنبقال انجمهود علماءالسنة قائلونبالتحريف 
لتصر بحهم ينسح التلاوة اذى برجع إليه ؛ بل هوعينه » كما انه ينكشف ان من لم 
يجعلالهٌ له نوراً فماله من نور . ْ 

وامادابعاً : فلاته كيف يمح الالتزام بان سودتى الخلع والحفد ‏ اللتين 
سماهما الراغب فى المحاضرات سودتى القنوت» وتسبوهما الى مصحف أبن عبان » 
ومصدف زيد وقراءة أبى , وأبى موسى ان مكون من القر آنء فانه كيف نصح 
قوله : « يفجرك » في الودة الاولى و كيف تتعدى كلمة < يفجر » وايضاً ان الخلع 
وناسب الاوثان ؛ فماذايكون المعنى , وبماذا برتفع الغلط ؟ أوماهى النكتة في التمبير 
بقوله : « ملحق » وما هو وجه المناسية وصحة التعأيل لخوف المؤمن من عذاب الله 
بان عذاب الل بالكافرين ملحق فان هذه العبارة انما تناس التعليل, لان لايخاف 
المؤمن من عذاباره , لان عذابه بالافرين مل-ق . 

وكذا آية الرجم ‏ التى اداعى عمرانها منالقرآن ‏ سأل من القائل بنسخ 
تلاونه ‏ على تقدير صحة روايته ‏ انه مادحه دخولالفاء فيقوله : « الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة بماقضيا مناللذة » ولي سهناك مايصحم دذولها من شرط أونحوه ؛ 
لاظاهراً , ولاعلى وجه يسح تقديره» وَإِنّما دخلت الفاء على الخبر ني قوله تعالى في 
سودة النور : « الزانية والزانى فاجلدوا . . » لان كلمة اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة 
ال"نا فيالمبتدأ والزنا بمئزلةالشرط , ولي سالرجم جزاء لاشيخوخة , ولاهى سبباً » 
فالظاهر انالوجه في دخول الفاء هىالدلالة على كذبالر واية »كما هوغيرخفى على 
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اولى الد داية . 

ثم ان قضاء اللّذة اعم من الجماع , والجماع اعم من الز "نا » والز"نا أعم" من 
سببالرجم الذى عوالز نا م.عالاحصان ؛ فكيف يسم إطلاقالقول بوجوب دج#همامع 
قضاء اللذة والشهوة » كماهو داضح . 

وان قيل بكونه كناية عن الز انا نقول على تقدبر تسليمه بان السبب كما 
عرفت ليس هوالزنا المطلق , وايست الشيخوخة ملازمة للا<صان» كما لابخفى . 

اذا عرفت هذين الامرين قم الكلام بعدهما في ادلة الطرفين دتحقيق ماهو 
الحق فيالبين فنقول : 


أدلة عدم التحريف 


الدثئيل الاول : 

قولالّتبارك وتعالىقسودة:الحجرة: «انانحن نزئنا الذكر وانالهلحافظون» 
فان دلالته ‏ على انالقر أن مصون منالتحر يف والتغيير وانه لامكن احد هن ان 
بتلاعبفيه ‏ ظاهرة » ولكن الاستدلال بهبتوقف على اثبات كونالهراد من «الذ كر» 
فبه هوالقرآن لاحتمال انيكون المراد به هوالرسول ء لاستعمال الذكر فيه ايضافي 
مئل فوله تعالى في سودة الطلاق : < فد أتزل الل اليكم ذكراً دسولا يتلو عليكم 
آياثان »> 1 

ولكن يدفم هذا الاحتمال : 

اوألا : مشع كون المراد بالذكر في الآبة الثائية ايضاً هو الى'سول, وذلك 
بقريئة التعبير «الائزال » ضرووة ان هلايتاسس الر"سول لكونهسا كنا فيالارضمخاوقاً 
كسائى الخلق مدئوراً ممهم , والتنزيل والانزال وما يشابهما اثما يئاسب الاعود 
السمادية , كالكتاب والملائكة وأمثالهما , وذ كر كلمة « الرسول » بعدزلك لابو يد 
كونه المراد بالذ كر » لانه ابتداء آبة متقلّة » وليس جزء لا قبله ‏ واحتمل في 
مجمع البيان ان مكون انتصابه لاجل كونه مفعول فعل محذوف ء تقديره : 2 اسل 
رسولا » لابدلاً من د ذكراً» كما انه احتمل ان مكون مغعول قوله « ذكراً » 
ويكون تقديره انزل الله اليكم ان ذكررسولا” , وبالجملة فلم يثبت كون المراد من 
د الذكر »فى هذه الابة هو الرسول لولم نقل بظهورها ‏ بقرينة ذكر الاتزال ‏ في 
كونه هوالكتاب . 

وثائاً : انه على تقدير كوت المراد بالذ كر في تلكالابة هوالر سول » الكنه لا 
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تم" إحتماله فيالمقام ‏ وهى آآبة الحفظ ‏ لكونها مسبوقة بما يدل على اتالمراديه 
هوالكتاب , وهوقوله تعالى : « با أبها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون لو 
ما تأ نينا بالملائكة ان كنت هنا لصادقين ما نزل الملائكة الابالحق و ماكانوا 
اذآ منظر إن». 

فكان هذءالابة وقمت جواباعنةو لهم ال خيفوافترائهم العنيفدهوانالمجنون 
لادمكنآه حفظالذ كردلادلءق بان ينزل عليه فاجابهمالله ثبارك وتعالى بان التنزيل 
انما هو فعل ابن وهو الحافظ له عن التحر بف والتغير :«أناندن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » فاتفدح مماذكرنا وضوح كون اطراد بالذكر فيآية الحفظ هوالكناب, 
ولامجال للاحمال اذ كور بوجه اصلا . 

ومن الغر يب بمدذلك. مان كرهالمحد ث الماصرفي عقام المناقثة علىالاستدلال 
بالاية هن : « انه قد أجمم الامنّة على عدم جواذ التمسك بمتشابهات القر آن الا بعد 
ورود النص الصريح في بيانالمراد منها , ولاشك ان المشترك اللفظى أذالم يكن همه 
قريئة تعين بعض افراده, والمءنوى إذا علم عدم ادادة القدداطثترك مئها , ب لايد 
منه أحدأفراده ولميقترت بمايميّنه » من أقسام المتشابهات ؛ وه الذكر » قد اطاق في 
الفرآن كثيراً على دسولان مَفْتَيةْ ومن الجائز أنيكون هو المراد منه هنا أيضاً » 
وينكون سبيل تلك الاية سبيل قوله تمالى : 2 والله يعصمك من الثاى » وليس ذا كر 
الائرال قريئة على كون المراد منه الفرآن لقوله تعالى : إنا أنزلنا اليكم ذكراً 
رسولا 4 . 

وقدعرفت قيام القريئة الواضحة على كونالمراد به والمقام هوالكتاب , وأنه 
لمث آبة الحفظ من المتشمابهات 55 والعجب مئه ‏ 6 كوقة امل ا 
مشهودأوذاعناية بال "دابا تالمأثودة عنالعترةالذاهرة عليهم1 لاف الثناء والتحية 
ولو كانت رواتها كذ! ببن وضاعين ‏ كما سات فى البحث عن الردوايات الدالة على 
التحريف ‏ كيف تقل آية الحفظ هكذا : « إنا أنزلنا الذ كر . . » و كيف حكى 


الابة التى استشهد بهاعلى كون المراد بالذ كر هوالرسول بالتدو الذي نقلماعنه , 
مع ان الابة هكذا : « قد أنز لاله اليكم ذكراً دسولا » و<يئئذ فيسأل عن الوجه في 
عدمالاعتناء بالكتاب » والتسامح في نقل الفاظه المقدسة وآباتهالكريمة » ولعمرىأن" 
هذا واشباهه هو السبب في طمن المخالفين علىالفرقة الناجية المحقة وافترائهم عليهم 
بانهم لابعتنون بالكتاب العزيز » ولابراعون شأنهالعظيم دقولهم : انهممشتر كون 
معنا في ترك العمل بحديث الثقلين التواتر بين الفريقين . فان الطعن علينا والابراد 
بنابترك العترة الطاهرة ‏ صاوات ال عليهم أجععين ‏ وعدمالتمسك بهم منقوض بعدم 
تدسكهم بالكتاب الذى هو ايضاً احد الثقلين بل هوالئقل الا كبر والمعجزة الخالدة 
الوحيدة للنبوة والر سالة ؛ و كيفكان فلا اشكال فيالمقام في ان المراد بالذ كر في آ.بة 
الحفظ هوالكتاب الذى نز لدان . 

ولكنه أورد على الاستدلال بهالمدم التحريف ,وجوه اخرهن الاشكال : 

الا براد الاول: 

انه لادليل على كون الأراد من الحفظ فيها هوالحفظ عن التلاعب والتغيير 
والتبديل بل بحةءلل : 

أوالا: انيكوناطراد من الحفظ هوالعلمفمعنىقولهتعالى: « داناله لحافظون» 
اناله لعالمون فلادلالة فيها حينئن ‏ على عدم التحريف بوجه ولاتعرض لها من هذه 
الحيثيّة , وقدن كرهذا الاحتمال » المدفقالقمى ‏ قدسسره ‏ في كناب (القوائين » . 

وثانياً : انه على تقدير كون المراد من الحفظ هو السيانة » لكن يحتمل أن 
مكون المراد هوسيانته عن القدح فيه وعن ابطال ماوشتمل عليه من المعافى العالية , 
والمطالب الشامخة » والتعاليم الجليلة , والاحكام المتينة . 

والجواب : 

اما عن الاحتمال الذى د كره المحقق القمى ‏ ده فهو وضوح عدم كون 
الحفظ ‏ ثفة و عرفاً ‏ بمعتى العلم فان المراد مئه هو الصيانة و ابن هو من العلم 
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بمعنى الادراك والاطلاع؛ ومجر د الاحتمال انما يقدح والاستدلال اذاكاناحمالا” 
عقلائياً منافياً لانعقاد الظهود للفظ. ومن الواضح عدم ثبوت هذا النحو عن 
الاحثمال فى المقام . 

واما عن الاحتمال الثانى ؛ فهو انه ان كان اأراد هن صيائته عن القدح 
و الابطال هو الحفظ عن قدح الكفار و المعاندين » ب.عئى اله لم يتحقاق في الْكتاب 
قدح من ناحيتهم بوجه ‏ و السبب فيه هو اي نيارك و تعالى فانّه منعهم عن ذلك 
قلا ريب فيبطلان ذلكء لان" قدحهم فيالكتاب فوق حن الاحصاء والكتب السخيفة 
المؤلفة لهذه الاغراض الشيطائية كثيرة . 

و ان كان المراد ان القر آن لاجل اتصاف ما يشتمل عليه عن الممانى بالقوة 
والاستحكام و الثانة لا يمكن ان يصل اليه قدح القادحين » دلا بقع فيه تزلزل 
و اضطراب هن قبل شبه المعاندين ؛ فهذا المعنى و ان كان امراً صحيحاً مطابقاً 
للواقع الا" انهلا يرتيط بما هو مفاد الآآية الشريفة» ضرهرة ان ما ذكن اذّما هو 
شأن القرآن د وصف الكتاب » و الآبة انما هى في مقام توصيف الله تبارك و تعالى, 
وانه المنرل للكتاب العزيز : و الحافظ له عن التغيير والتبديل . 

وبعيادة اخرى: مرجع ها ذ كر الى انالقرآن حافظ لنفسه بنفسه لاستحكام 
مطالبه , و مثانة معانيه » و علو مقاصده ء ء الابة تدل على افتقاده الى حافظ غيره» 
وهو ان الذى نزله ؛ فاين هذا من ذاك ؛ فتدبر جمداً . 

الا.براد الثاني : 

ان مرجم الضمير فيقوله : ده انا له لحافظون » ان كان المراد به هو كل فرد 
من افراد الفر آ ن من المكثوب و المطبوع و غيرهما فلاديب في بطلانهلوقوعالتغيير 
في بعض افراده قطعاء بلربما ماق أو فر ق كما صنع الوليد وغيره . 

و أن كان المرادبه هو حفظه فيالجملة كفى فيذلك حغظه عند الاهامالغائب- 
عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ فلا يدل على عدم التحريف فيالافراد التى بايدينا 
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من الكتاب العزيز ء و القائل بالتدّحر يف أثما بدعيه في خصوص هذه الافراد : لاما 
عو الموجود عند عل و آله صلوات الله عليه و عليهم اجعين 

و الجواب : 

ان القرآن ليس امراً كلب قابلا للصدق على كثيرين بحيث تكون نبته 
الى النسخ المتكثرة كنسبة طبيعة الانسان الى افرادها المختتلفة » و كانت لها افراداً 
موجودةء و افراداً انعدمت بعد وجودها؛ أو يمكن أن توجدء بل الفرآن «و 
الحقيقة النازلة على ال "سول الامين التى الال في شأنها : «انا انزلناه في ليلةالقدر» 
والفرآن المكتوب ١‏ الملفوظ ادّما هو حاك عن تلك الحتيقةء و كاشف هما انزل 
في تلك الليلة المبار كة » و منالمعلوم انها ليست متكثرة متنوعة , و مرجع حفلها 
الى ثبوتها بتمامها من دون نقص د تغيير » و كون الحاكى حاكياً عنها كذلك , 
وهذ! مثل ما تقول : أن القصيدة الفلائية محفوظة فان ممئاها ان الكتب الحا كية 
عنها او الصدور ا حافظة لهاحا كية عنها باجعهاء وحافظة لها بتماهمها كما لامشفى . 

الا براد الثالك : 

ما ذكره المحدث المعاصر من أن آية الحفظ مكنية و اللفظ بصودة الماضى » 
وقد نزل بعدها سور و آبات كثيرة قلا ندل على <فظها , لو سلمنا الدلالة . 

و الجو اب : 

واضح » فان الناظر في الاية العارف باساليب الكلام يقطم بان الحفظ 
اما يِتَعلّق بما هو الذكر الذى هو شأن الفرآن بابععه؛ فكما ان صفة التنزيل 
صفة عامة ثابتة لجميع الايات و السود بملاحظة نفس هذه الاية الشريفة » ولا يكاد 
وهم عاقل دلالتها على اتصاف الايات الماضية بذلكفكذلك وصف!احفظ والمصونية . 

الا.براد الرابع : 

وهو العمدةء ا ثالقائل بالتحر يف ب<تملى و«ود التدر يف في نفس هذه الآابة 
الشريفة » لانها بعض آيات القرآن ؛ فلاحتمال التحريف فيه مجال» و مع هذا 
الاحتمال لا يصم الاستدلال » فكيف يصم الاستدلال بما #دتمل فيه التحريف على 
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و الجواب: 

ان الاستدلال ان كان فى مقابل من يداعى التحر .ف في موارد مخصوصة وهى 
الموادد الثى دآت عليها ردايات التحريف » فلا مجال للمناقشة فيه ؛ لعدم كون آبة 
الحفظ من تلكالموارد علىاءترافه » ضرودة انهامترد ددابة تدلعلى وفو عالتحريف 
في آية الحفظ اصلا . 

و ان كان في مقابل من بد'عى التحريف في القر آن اجعالا ٠‏ بمعئى أن كل 
أية عنده محتملة (وقوعالتحر يف فيها؛ وسقوط القريئة الدالة على خلاف ظطاهرها 
عنها , فتارة يقول القائل بهذا النحو من التحريف بحجية ظواهر الكتاب ؛ مع 
وصف التحريف, و أخرى لابقول بذلك . بلبرى انالتحر يف مانع عن يقاء ظواهر 
الكتاب على الحجيئة , و جواز الاخذ و التىسك بهاء و يءتقد ان الدللى على عدم 
الحجية هو نفس وفوع التحريف . 

فعلى الاو ل : لا مجال للمناقشة في الاستدلال بآبة الحفظ علىعدم التحر يفء 
لانه بعد ها كانت الظواهر باقية على الحجية : و دقوع التحريف غير مالع عن 
اتصاف الظواهر بهذا الوضف , كما هوا طفروض تأخذ بظاهر آة الحفظء و نستدل" 
به على العدم كما هو داضح . 

علىالثانى : الّذى هو عبارة عن مانعية التدريف عن العمل بالظواه », 
و الاخذ بها ء فان كان القائل بالتحرريف مدعياً للعلم بهء والقطع بوقوع التحرريف 
في القرآن ابجمالا ء وكون كل آي محتملة لوقوع التحريف ففها , فالاستدلال 
بآبة الحفظ لا يضر . ولوكان ظاهرها باقياً على وصف ال<جية, لان" ظاهر الكتاب 
انما هى حجة بالاضافة الى هن لايكون عالاً بخلافه ضرددة أنه من جملة الامارات 
الظنية المءتبرة ؛ و شأن الامار: اختصاص حجيتها بخصوص الجاهل بمقتضاها , وأمًا 
العالم بالخلاف المتيقن له فلا معنى لحجية الامادة بالاضافة اليهء فخبن الواحد ‏ 
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مثلا ‏ الدال على وجوب صلاة الجمعة انما بعتب بالنسبة الى من لا بكون عاماً 
بعدم الومدوب. وأما بالاضافة الى العالم فلامجال لاعتباده بوجهء فظاهر آبة الحفظ ‏ 
على نقدس حجبته ايضا ‏ انما يجدى لمن لا يكون عالماً بالتحريف , و البحث في 
المقام انما هو مم غير العالم . 

د أن كان القائل به لا يتجاوز عن مجر"د الا<تمال, ولا يكون عاماً بوقوع 
التحريف في الكتاب » بل شاكا , فنقول مجر'د احتّمال وقوع التحريفء ولو في آبة 
الحفظ ايض لا يمنع عن الاستدلال بها , لعدم التحرريف , كيف و كان الدليل على 
عدم حجية الظواءر و المائع عنها هو التحر يف؛ فمع عدم ثبوته و |حثمال وجوده» 
و عدمه كيف يرفع اليد عن الظاهر » و يحكم بقوطه عن الحجية , يل اللاازم 
الاخذ بهء.و الحى على طيق مقئضاهالذى عرفت أن مر جمه الىعدم تحققالتحر يف 
بوجه . ولا ستازم ذلك تحقق الدور الباطل» ضرودة ان سقوط الظاهر ع نالحجمة 
فرع تحقق التحريف و ثبوته, وقد فرضنا ان الاستدلال انما هو في مورد الك 
و عدم العام : د منالواضح ان الشك فيه لاوجب سقوط الظاه عن الحجية ؛ مادام 
لم ثبت وقوعه ؛ فتدير جِيداً . 

وقد انقدح مما ذكرنا تمامية الاستدلال باية الحفظ , و الجواب عن جميع 
الاشكالات , سما الاخير الذى كان هو العمدة في الاب . 

الدليل الثانى : 

قولهتعالى في سودة فسّلت ١ع‏ , ؟ : دوانه لكاب عز بز لا بأنيه الباطل 
من بين بدربه دلا من خلفه فنزبل من حكيم حميد » دلأخفاء ني ظهوده أنه 
لا يأتى الكتاب العزيز الباطل. بجميع اقسامه. ومن شىء من الطرق والجواتب »؛ 
ضرودة ات النفى اذاودد على الطبيعة المعرفة ملام الجنس افاد العموم » بالاضافة الى 
يع انواعها و اصنافها د افرادهاء فالباطل في ضمن أى نوع تحقق : و أى صنف 
حصل , وأى قرد وجد : بعيد عن الكتاب بمراحل لا يمكن له اتيانه و الاتصال 


اليه ؛ و من الواضح أن « الت<ر يف » من اوضح «صاديق الباطل ؛ و اظهر أصئافه » 
فالاية تنفيه و تخبر عن عدم وقوءه و بعده عن الكتاب . 

مضافاً الى ان توصيف الكتاب بالمزة بلائم مع حفظه عن التغيير و التنفيس , 
كما ان قوله تعالى في ذبيل الآبة: دتنزيل هن حكيم ميد » الذى هو بمئزلة 
التعليل للحكم بعدم اتيانالباطل الكتاب يناسب معبقائه ‏ و عدم تطن'ف التحريف 
اليه ء فان ها نزل من الحكيم لا يناسبه عروض التغيير » و .يكون مصوناً من ان 
يتلاعب به الايدى الجائرة؛ و محفوظاً من ان تمس-ه الافراد غير اللطهرة . 

وقد اودد على الاستدلال بوجوه من الاشكال : 

الاشكال الاول : 

انه قد ورد في تفسير الابة روايات داكة على أنامراد مها غيرها ذ كر نا , مثل 
رواية : علىين ابراعيم الفمى فيتفسيره عن الاهامالباقر قَايَلم قال: د لا يأتيه الباطل 
هن قبل التوراة , ولاعن قبل الانجيل و الزبورء ولا من خلفه اى لا بأئيه من بعده 
كتاب يبطله » و دواية مجمع البيان عن السادفين تتشي : « انه ليس في اخباره 
جما مضى باطل , ولا في اخباره مما يكون فى الاستقبل باطل » . 

و الجواب : 

أن اختلاف ال ى"قادتين في تفمير الابة, و بات الراد مئها ‏ ضرودة أنه لا 
بكاد يمكن الجمع بينهماء فان الاخباد عمامضى لا يرتمط بالتوداة و الانجيل 
و ال ز'بور ,و الاخبار جمايكون في المستقيل لا بلائم الكتاب الذى يأتى من بعده ‏ 
دليل على عدم حصر الباطل في شيء من مفادهما » و أنهما بصدد سان المصداق, 
ولادلالة لهما على الحصر اصلا د عليه فظهود الابة في العموم و عدم تط رق شىء 
هن أقسام الباطل و أفراده اليه واضح ء لا معارض له يوجه . 

الاشكال الثانى: 


التامل في صدق الباطل على ودرودا لتور يف عليه سما بعك ملاحظة و ححجدمة 


عدم التحريف م ا ا وي لله 

المراد منه فيما سبق القر آن او لحقه» اذ لا بتوهم في الباطل الذى بين بديه ذلك 
فيكون مافي خلفه كذلك . 

و الجواب : 

من الواشضحان كون التحريف مناظهر مساديقالباطل ممالا ينبغى الادتياب 
فيه: و تعلق الذنغى بالطبيعة اللعرفة يفيد العموم على ها ذ كرنا ‏ ولا مجال 
لملاحظة وحدة المراد , ان الحكم لم يتعلّق بالافراد حتى تلاحظ وحدة المراد» بل 
بنفس الطبيعة في السابق و اللاحق » كما هو غير خفى . 

الاشكال الثالث : 

انه لا يظهر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القر آن» تفسير الآ بة بما 
ذكر ء ولا احتمله احد من المفسر بن ؛ وأليك نقل بعض كلماتاعلامهم: 

قال الشيخ الطوسى ‏ قداس سره ‏ في محدكى التبيان : « قوله تعالى : لايأتيه 
الماطل..» قيل فى معناء اقوال خمسة : 

احدها : انهلا تعلق به الشبهة من طريق المشا كلة , دلا الحقيقة ءن جهة 
المناقضة , فهو الحق المخلص الذى لا بليق به الااس . 

ثانيها : قال قتادة و المسْدى : معناه لا يقدر الشيطان ان بنتقص منه حقناً 
ولا يزيد فيه باطلا . 

ثالثها : معناه لا يأتى بشىء بوجب بطلانه ؛ مما وجد قبله ولا معه ء ولا مما 
يوجد بعده , و قال الحاك : لا بأتيه كتاب من بين يديه يبطله , ولاهن خلفه , اى 
ولا حديث من بعده «كذبه ؛ و قال ابنعياس : معناه لا يأتيه م نالتوداة و الانجيل : 
ولا من خلفه , اى لاومديء كاب من بعده . 

رابعها : قال الحسن : معنا لا بأنيه الباطل من او ل تنزيل , ولا من آخره . 

خامسها : ان معناه : ولا يأئية الباطل في اخباره ما تقد"م, ولا من خلفه ولا 
جما تأخار». 


و قال السيند الى ضى في محكى الجزء الخامس مننفميره المسمى به «حقائق 
التأوبل » في تفسير قوله تعالى : بكلمة منه اسمه المسيح ‏ بعد ذ كن سر" تذ كير 
السْمير فيه وتانيثه في قوله تعالى : 2 انما المسيح عيسى بن هريم و كلمته القاها الى 
مردم » مالفظه : 

دو اذا نظرت بعين عقلك بان لك ما بين الموضعين من التممير البين , و الفرق 
السر 5٠‏ عجبت هن حمائق هذا الكتاب الشريف » التى لا يدرك غزرهاء ولا ينضب 
بحرها ء فانه كما وصفه سيحاته بقوله : دلا بأتيهالباطل من بين يديه ولا من خلفه» 

ومن أحسن ما قيل فى نفسير ذلك انه لا يشبه كلاماً تقدامه ‏ ولا يشبهه كلام 
تأخرءئه ولا صل يما 3 ولا يتصل به ما بعده » فهو الكلامالقائم بنفسه , اليائن 
هن جنسه ء العالى على كل كلام قرن اليه و قيس به». 

و بالجملة : فتفسير الا ية بها ذ كر والاستدلال مذالف لا يظهر من الفحول 
و الرجال من هفسرى العامة والخاصة, و عله فلا ببقى للتمسك بها مجال . 

و الجواب : 

انا قد حققنا في أو ل مبح<ثاصول |اتفسير : ان الاصل الاو لى فىباب التفسير, 
و كشف هراد الل تبارك و تعالى من كتابه العزيز هو ظواهر الكتاب, وان الاعتماد 
في باب التفسير عليها مما لا يشبغى الادتياب فيه »د قول المفسرين لم بقم دليل على 
اعتباده ما لم يكن مبتنياً على تلك الاصول » وقد عرفت ان ظاهر الآ بة تعلق النفى 
بطبيعة الماطل ٠‏ وأن التحريف هن أوضح مصاديقه ؛ دلا يارش ذلك قول المفسرين» 
الا اذا كان مستئداً الى ببانالممصوءتَفتَلةهُ الذى هو ايضامن تلك الاصولء والظاعر 
عدم الاستناد في المقام » وعلى تقديره فالروايات المستند إلها هىا!روايات المتقدمة, 
دقد عرفت عدم دلالتها على حصر الباطل فى مفادها , و الدليل عليه وجود الاختلاف 
بينهاء كما لابخفى . 


الاشكال الرابع : 

نظيره هن انه أن اديد بالقر آن الذى لا يأئيه الباطل جميعافراده الموجودة 
بين الناس ؛ فهو خلاف الواقع ؛ للاجماع على أن أبن عفان احرق مصاحف كثيرة 
حتى قيل : انه أحرق اد بعين الف مصحف ,» و بمكن ذلك ضرودقلاً حاد اهل الاسلام 
و المنافقين » فلسكن ما صدر من اولك من التحر يفف الصدرالاو ل من هذا القبيل , 
و ان اديد في الجملة فيكفى فيانتغاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عند 
اهل الميت 8 . 

و الجواب : عنه قد نقد م في الامر الاوال و التكرار موجب للتطويل . 

الدئيل الثالث : 

ها أفاده بعض الاعاظم في تفسيره المسمى ب « الميزان في تفسير الفرآن » 
و حاسله : ان من ضردديات التاريخ ان النبى تَإيقيةْ جاء قبل ادبعة عشر قرفاً - 
تقريباً ‏ و اداعى النبو'ة» و انه جاء 'بكتاب يسميه القرآث, و يئسبة الى ديةء 
و كان يتحداى بهو بعداه آبة لنبو ته و ان القرآن الموجود اليوم بابدينا هو 
القرآن الذى جاءبه و قرأء على النناس المعاصرين له فىالجملة » يمعئى انه لم بضع 
هن أصله بان يفقد كله؛ ثم يوضع كتاب آخر وشابهه في نظمه أو لا يشابهه, 
و يشتهر بين الناس بائه القر آن النازل على الزبى تَلشْطةِ فهذه امور لا يرتاب في 
شىء مئها الا" مصاب في فهمه ؛ ولا احتمله احد من الباحثين في مسألة التحريف», 
وائّما المحتمل زيادة شىء يسير كالجملة أو الاربة او النقص أو التغيير في جخله 
او آبة في كلمانها او اعرابها . 

ثم أنا نجدالفر آن حدى باوصاف ترجم الىعامة آياته و نجد ما بايدينا 
من القر آن ‏ اعنى ما بين الدفتين ‏ واجداً لما وصف به مناوصاف تحداى بها . 

فنجده يتحدأى بالبلاغة والفصاحة ما بايدينا مشتملا على ذلكالنظم العجيب 
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البديع » لا يشابهه شىء من كلام البلغاء و الفصحاء المحفوظ متهم » و المروى عنهم 
من شمرء أو نثر وأمثالهما . 

و نجده تتحداى بقوله : « افلا ربعدبر ونالقر آن ولو كان من عند غيرالله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » ,عدم وجوداختلاففيه؛ ونجد مابايدينا منالفر آن 
بفى بذلك احدن الوفاء . 

و أجده شحد ى بغير ذلك ممالا ختصفهمه اهل اللغةالعر بة كمافي قو لدتعالى: 
«قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان بأتوا بمثل هذا القرآن لا بأنون 
بمثئله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ». 

ثم نجد ها بايديئا من الفرآن يستوفيالبيان في صر يح الحق الذى لاهرية 
فيهء و بهدى الى آخر ها يهتدى اليه العقل من اصول المعارف الحقيقية , وكليات 
الشرائع الفطريئّة » وتفاصيل الفضائل الخلقية من غير ان تعثر فيها على شى* هن 
النقيصة والخلل: أو نحصل على شيء من التناقض و الر لل؛ بل نجى جميع المعارف 

على سعتها و كثر تهاحيدة بحياة واحدة , هديئرة بروح واحده هو مبدأ جميع المعادف 
القر ا نية , و الاصل الذى اليه ينتهىالجميع و برجع ث هوالتوحيد فاليه يذتهى 
الجميع بالتحليل؛ و هو يعود الى كل منها بالثر كيب . 

و نجده يغوص في أخبار الماضين هن الانبياء د اممهم » د نجد ها عندنا هن 
كلام الله بورد قصصهم » د يفصل القول فيها على ها يليق بطهادة الدين » و يشاسب 
نزاهة ساحة الموة . 

و نجده يودد آيات فيالملا<م » و بخير عنالدوادث الآنية في يات كثيرة 
م نجدها فيما هو بابدينا من القر ان . 

د نجده يصف نفسه باوصاف زا كية جميلة » كما «صف نفه بانه نور وأنه هاد 
د يبهدى الى صراط مستقيم؛ والى الملة التى هى اقوم , د نجد ما بايدينا منالقر آن 
لا يفقد د من ذلك . 


عدم التحريف ب 

و مناجمم الاوصاف التى بذ كرها القرآن لنفسهانّه ذ كرا ؛ فانه بن كن به 
تعالى بما انه آية دالة عليه حية خالدة , و بما أنّه بصفه باسمائه الحستى و صفاته 
العلياء و بصف سنته في الصنع والايجادء د .صف ملائكتهة و كته و رسله و شرائعه 
و احكامه وها ينتهى اليه امرالخلقة . و تفاصيل مأبؤل اليه امر الناس هن السعادة 
والشقاوة و الحنة و الئار. 

ففى بيع ذلك نكر اليه و هو الذى بردءه القرآن باطلاق القول يانه ذكر, 
و نجدما بايدينا من القرآن لا يفقد ثيئًاً من معنى الذ كر . 

و لكون هذا الوسف من اجمع الصفات في الدلالة على شوؤن القرآن عبر 
عنه به فىالا بات الثى اخبر فيها عن حفط القر آن عنالبطلان والتغيير و التحريف 
كفوله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر و اثاله لحافظون » انتهى ماافاده ملخصاً . 

و هو و ان كان غير خال عن المناقشة ؛ ضرددة ان ها أفاده انما يجدى لنفى 
الزيادة الكثيرة: او النقيصة المتعددةفيمواضع متكثرة. كمابدعيه القائل بالتحريفء 
المستند الى الروابات الكثيرة الدالة عليه؛ و أما ا<تمال زيادة سيرة أو قيصه 
سيره كما فرضه فى أو ل البحث ء قالدليل لا يبت تفية , ولا يجدى لدقية أصلا, 
افيكفى هذا الدليل لاثيات انه لم نسقط كلمة في « على » بعد قوله : « بِلّْ ما اتزل 
اليك من ربك » فانئه على كلا التفديرين سواء كانت هذه اللمة موجودة ام لم 
تكن لا يخثل شى* من اوصاف القرآن, ولا يوجب نقصاً في التحدءى» ولا خللاً 
في الجهات المتعددة الَتَى بدل عليها القرآن من اسول المعادف و كليات الشرائع : 
د تفاصيل الفضائل ؛ و نقل القصص و الاخبار بالملاحم د بالتالي كونه ذكراً الذى 
هو كما اعترف به اجمع السفات في الدلالة على شوؤن القرآانء الا انله مع 
ذلك صلاحية للتأبيد مما لا يشيغى الادنياب فيه . 

ثم" ان هذه الامود الثلاثة الدالة على عدم التحريف مما يمكن التمسك بها 
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الدليل الرابع : 

ااحديث المعروف التواتر بين الفريقين , الدال على ان" النبى ملك خلف 
التقلين : كتاب الل و المترة» و اخبس انهما لن يفترقا حتى يردا عليه الدوض, 
وان التمسك بهءا مرجب لعدم تحقق الصْلالة ابداً الى بوم القيامة. و تقرهب 
الاستدلال بهذا الحديث الشريف على عدم تدر يف القرآن المجيد هن وجهن . 

الوجه الأول : 

ان القول بالتحريف يستمزم عدم امكان التمسك بالكتاب, مع أن الحديث 
ددل على ثبوت هذا الامكان الى .وم القيامة » فيكون الةول بالتحر يف الملازم أمدم 
الامكان باطلا” خالفته لما يدل عليه الحديث ؛ و عدم امكان الجمع بيئه د بينه 
فهاهتا دعو يان لابد من اثباتهما : 

الدعوى الاولى : 

استلزام القول بالتحريف » لعدم امكان التمسك بالكتاب العزيز , د لتوضيح 
الاستلزام و ؛.وت الملازمة تقول : ان الكتاب العزيز ‏ كما تقدم سابقاً فى بعض 
مباحث الاءجاز ‏ ليس الغرض من انزاله, و الغاية المثر:.ية على نزوله؛ ناحية 
خاسة و شأنا مخصوصاً . وليس النعر'ض فيه لخصوص فن" من الفذوت الني يختص 
كل منها بكتاب» د كل كتاب بواحد منها » بل هو جامع لفذون شتى , و جهات 
كثيره فتراه متعرضاً لما برجع الى المبدأ من وجوده و توحيده»: و صفاته العلياء 
وأسمائة الحستى , و افعاله و أ ثاره: ث ما برتيط بالمعاد من ثبوته و خصوصياته, 
و السعادة و الثقاوة, و الجتة و الثار » و ادصافهماء د اوصاف الداخلين فيهما 
و خصوصياتهم ٠٠‏ للا يتعلق بالانبياء» و علو مقامهم , و نزاهة ساحتهم » و شموخ 
مقامهم ‏ د ما وقع بينهم د بين ا«مهم ‏ و طا درجم الى الفضائل الخلقية , والملكات 
النفسائية , و لا يمود الى بيان الا<كام العملمية » و الشرائع الفطرية . و لغير ذلك 
من الجهات و الشودّن . 


والفرض الاقسى الذى بيئه الكتاب هو اخراجالناس من الظلمات الى النودء 
د ابسالهم الى المرتبة الكاملة هن الانساتيّة , و الدرجة العالية : المادبة و المعنويّة . 

وعليه فممئى التمسك بمثل هذا الكتاب ‏ الذى ليس كمثله كتاب ‏ عو 
الاستفادة من بيع الشؤون الى وقعالتءرض فيه لهاء والاستضاءة بئوده الذى لاببقى 
معه ظطلمة, و الاهتداء بهدايته التى لاموقم معها لللالة, ولا بخاف عندها الجهالة: 
فلو لم يكن ما بايدينا من الكتاب عين ها نزل على النبى يَِفْية و نفس ما خلفه في 
امته .د حرصهم علىالتمسك به؛ والخروج بسببه عنالضلالة فكيف يمكنالتمسك 
به الى دوم القيامة , و كيف يمكن ان الضلالة منفية مؤيدة, فان الكتاب الضايع 
على الامة بسبب التحريف »ء ودس المعاندين ‏ ولا مدالة كان الغرض من التحريف 
اخفاء بعض حقائقه و اطفاء بعض انواده ‏ لا يصلح ان يكون نوداً في جيع الامودء 
و سراجا مذيئاً فالظلمات كلها ء ضرودة انه يلزم انيكون التحريف_<يئئذ- لغواً 
مع اندكان لغرضراجع الى اخفاء مقام الولابة أو غيره من الامود المهمة , التىكان 
تعر ض |اكتاب لهاء منافياً لغرضالمحر فين, ومشالفاً لنظرالمعائدين فلاسقى _حينئذف 
مجال لبقاء امكان التمسك بالكتاب مع وجود التحريف . 

الدعوى الثانية : 

دلالة الحديث الشريف علىامكان التمسك بالكتابالعزيز , ولا يخفى وضوح 
هذه الدلالة لو كان الحديث دالا" على الامر بالتمسك , و ايجاب الرجوع اليه 
ضرودة اعتبار القدرة في متملق التكليف مطلقاً ‏ أمراً كان أذ نهياً » فمع عدم امكان 
التمسك لا بقى مجال لايجابه و الحكم بلزومه . 

واها لو لم بكن الحديث بصدد الالزام و جعل الحدكم الانشائى التكليفى ' 
ولمتكن الجملة الخبربة مسوقة لافادة التكليف و الابجاب ؛ بلكانت فيمقام مجرد 
الاخبار , د الحكاية عن الوافم ءه ان الاثر المترتب على التمسك بالثقلين هو رفع 
خوف ااضّلالة و ادتفاع خطر الجهالة و عدم الابتلاء بها الى دوم القيامة . فدلالته ‏ 


حت مدخل التفير 

<منئن ‏ على امكان التمسلك به لاحل الانفهام العر في » والانياق المعقلائى , فان 
اللتفاهم من مثل هذا التمبير فى المحاودات العرفية ثبوت الامكان في الشرط ف القضية 
الشرطية الخمربّة ؛ مثال ذلك : انك اذا قلت مخاطياً لصديقك : اذا اشئردت الدار 
الفلانى يترتب عليه كذا و كذا» لا يفهم منه الا امكان الاشتراء» دلا ٠س‏ بمثل 
هذه العبادة الا في مودد ثبو تالامكان , ومع عدءه بكون التعبير هكذا : دإن امكن 
لك الاشتراء» . 

مضافاً الى ثبوت خصوصية في المقام» و هو كون الكتاب ميراثاً للثبى الّذى 
مكون خاتم النبيين» و بكون حلاله و حراهه باقيين الى يومالقيامة » فهل يمكن 
ان يكون مم ذلك غير ممكن التمسك» وهل يتصف ‏ حيئئن ‏ بانه خلفه النبى 
و كان غرضه من ذلك ارشاد الامة , و هداية الناس الى طريق الهدابة » و الخروج 
من الضلالة » فعلى تقدير عدم دلالة مثل هذا الثعبير على ثبوت وصف الامكان في 
غير المقام ء لا محيص عن الالتزام بدلالته عليه في خصو صاللمقام للقرائن والخصوصيات 
الموجودة فيه . 

فانقدح من بيع ذلك تماعية الاستدلال بالحديث الشريف من الوجه الاولء 
الذى عرفت ابتناءه على الدعوبين الثابتئين , 

نعم يمكن انبودد على الاستدلال به منهذا الوجه شبهات , لا بأس بايرادها 
والجواب عنهاء فتقول : 

الشبهة الا ولى : 

انه لا يستبر فى التمسك بشىء أن يمكون المتمسك به موجوداً حاضراً , و كان 
تحت اختيار الكلف, د هذا كما في التمسك بالءترة ‏ الثى هىاحدى الحجتين . 
و واحد من الثقلين ‏ فاله لا تسر في تحفقنه حياتهم , فطلا عن حضورهم ‏ 9 عدم 
غيابهم » ضرددة ثبوت هذا الوصف اذا بالاضافة الى اثهتنا المعصوهين ‏ صلوات الله 


عليهم أجمعين ‏ مععدم امكان تشرفنا الىمحضرهمء فياعصارنا هذه وعدم الحضود ‏ 


عدم التدر يف ؟ 
ايضا ‏ لخاتمهم ‏ عجل الل تعالى فرجه ‏ فلا دعس في تحقق التمسك وجودهم, 
فلا عن حضودهم , و مثلذلك يجرى فيالتمسك بالكتاب مزدون فرق فالتتحريف 
الموجب لضباعه على الامة لا يستلزم عدم امكان التمسك به . 

و الجواب: 

وضوح الفرق بين التمسك بالعئرة»: و التمسك بالكتاب» فان التمسك 
بالشخص ‏ ولو همع حياته و حضوده ‏ معناه أتباعه و الموالاة له , و الاطاعة لاوامره 
و نواهيه , و الاخذ بقولة؛ و السير على سيرئه ‏ على دفقه , ولا حاجة في ذلك الى 
الاتسال به , و التشرف بمحضرهء ء و المخاطبة معه ؛ بل «مكن ذلك مع موته» فضلا 
عن غميته , و من هذه الجهة دن متمسكون بهم بميعاً في ذمن الفبية .واي تمسكك 
اعظم من تعظيم الغقهاء الرادين للحديث » و الاخذ بقولهم؛ اتتباعاً لما ورد في 
التوفيع الوادد في جواب مسائل اسدق بن يعقوب» الدال على وجوب الرجوع في 
الحوادث الواقمة الى دداة الحديث » معلّلا بكوتهم حجتته وهو <جة الله على 
الناي. 
و اما التس لك بالكثاب : فهو لا يمكن تحققه مع عدم وجوده بين الامة, 
د كونه ضائعاً عليهم » فكيف يعقلالتمسك يهمع عدمالعلم بما تشمدّئه لاجل تحقق 
النقرصة فيه علىهذا الفرض ء فبينالتمسكين فرق واضح . 

الشبهة الثانية : 

أنه و انكان يعتبى فيالتمسك بالكتاب وجوده دثيوته, إلا أن هذا الوصف 
ثابت للقر آن الواقعى , لوجوده عند الاهام الغائب ‏ عجل الله تعالى فرجه ‏ و ان 
لم مكن الوسول اليه عادة . 

و الجواب : 

ظهر مما تقدم ان" الو جود الواقعى للكتاب لايكفى فيامكان التمسك بهء بل 
اللازم انييكون باختيار الامة وقابلاً للرجوع اليه, و الاخن به , والسير علىهداءه 


والاستضاءة بنوره» و الاعتداء بهدايئه: كما هو أوضح من أن بخفي . 

الشبهة الثالثة : 

انالمقدار الذى تكونالامة مأمورة بالتمسك بهء هوخصوصآءاتالاحكام, 
لانها المتضمّنة للتشر مع , وبيان القوانين العمليّة , و الاحكام الفرعيّة , و لابأس بان 
يكون الحديئدا لا علىامكانالتمسك بالكتاب بهذا ا لقدار » فيد ل على عدمالتحر يف 
بالاضافة اليه : ولا ينغي دقوعه في الابات الأخرى غير المتضمئة للاحكام . 

و الجواب : 

انالقر آن الذى انز لهالل على نبيئه تفط ليس الغرضمته مجرد باثالا<كام 
والقوانين العملية ء بلل الغرض منه الهداءة, واخراج الناس من الظلمات الى التود 
هن جميع الجهات . و هن المعلوم ان العودة في تحصيلهذا الفرض المهم هى مابرجع 
الى الاصول الاعتقاديّة ؛ و عسائل التوحيد و النيوة و الامامة و أشباهها, و حيئئذ 
فكيف سوغ القول بان الغرض من الامر بالتمسك به هو التمسك بخصوص آيات 
الاحكام العملية منها ء ان ليس كتاباً فتهي فقط . 

و عليه فالتمسك المأمود به هو التمسك به من بجيع الجهات التى لهامدخلية 
في السيرالى الكمال ؛ وحصول الخروج من الظلمات الى الدذورء و تحقق الهداية, 
و مصو الضْلالة والجهالة » فالاستدلال بالحدرث علىعدم وقوع التحريف في شىء من 
أبائه تام لاشبهة فيه ولا ارتياب ؛ كما لايخفى على الى الالبابٍ . 

الوجه الثانى : 

ان الظاعر من الحديث ان كلا من الثقلين حجة مستقلة , و دليل تام في 
عرض الآخر و في دتبته» بمعئى عدم توقف حجية كل مهما على الآخر » و عدم 
الافتفاد الى تصويبه د امضائه ‏ لا بمعئى كون كل واحد منهما كافياً في الوصول الى 
الكمال الممكن , ر الخروح من الضلالة , و ارتفاع خوف الجهالة , فان هذا الاثر 
قد رمف فى الحديث على الاخذ بمسموع الثقلين ٠و‏ التمسك بكلا الميراثين » بل 


عدم التخر يف علق 
بمعنى كون الاثر و ان كان كذلك الا انه لايناني الاستقلال » وتمامية كل مئهما في 
الحجية و الدليلية و الغرض ان الحجة ليست عى المجموع ؛ بل كل واحدمئهما 
هن دون توقف على الآخر ؛ و من دون منافاة و مضادة لترئب الاثر و الفرش على 
الاخذ بالمجموع » و التهسكبه؛ وهذا كما ان كل واحد من الادلة الاربعةالمعروفة 
الكتاب د السنة والعقل والاجماع ‏ دليل وحجةمستقلة في الفقه, مع أنالاستنباط, 
و استكثاف الحكم يتوقف على لحاظ المجموع , و رعاية الكل . 

وبالجملة: الحديث ظاهرني كون كل واحد من الثقلين دليلا" وحجمه مستقلة, ٠‏ 
و حيشسذ نقول : بناء علي عدم التحريف ؛ وعدم كون القرآن الموجود فاقداً لبعصها 
نزل على النبى تَمإفِظي و خالياً عن بعض الابات و الجملات يكون هذا الوصف و 
هي الحجيّه المستقلة ‏ ثابتاً للق رآن , ولايتوقف علىاءضاء الاأئمة طلتخم وتصويبهم 
للاستدلال به . 

و اما بناء على التحريف ‏ و ثروت التقيسة فان كان الرجوع اليه متوقفاً على 
امضائهم لبي فهذايناني الحجيهالمستقلةالتى بدلعليها الحديث ‏ كما هوالمفروض 
و أن لم مكن كذلك بان بداعى القائل جواز التمسك به من دون المراجعة اليهم , 
والتوقف على امضائهم فواضح ان الرجوع غيرجائز . 

'توضيحه : انه ريما يقال انالوجه فى عدمجواز الر جوع الى ظواهرالكتاب 
مع العلم الاجمالى بوقوع التحريف فيه هو العلم الأجمالى بوقوع الخلل في 
الظواهر , ومع هذا العلم سقط كل ظاهر عن الحجيّة كما هو شأن الملم الابعالى 
في سائر الموأرد . 

و لكنه أجاب عن هذا القول , المحقق الخراساني ‏ قدس سره في 2 الكفاية » 
بما هذه عبار ته : 

انه . يعئى العلم الاجمالي بوقوع التحريف ‏ لايمئم عن حجية ظواهره , 
لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك اصلاا , ولو سلم فلا علم بوقوعه في 


يات الاحكام , و العلم بوقوعه فيها أوني غيرها من الابات غير ضائر بحجية أياتها 
لعدم حجية سائر الايات , و العام الاجمالى بوقوع الخلل في الظواهر انما يمشععن 
حجيّتها اذاكانت كلها حجة و الا لايكاد ينفك ظاه. عن ذلك , كما لابخفيفانهم. 

نمم لو كان الخلل المحتمل فيه اد ني غيره بما اتصل به لاخل بحجيته لعدم 
انعقاد ظهور له <.نئن ‏ و أن اتعقد له الظهور لولا اتصاله » . 

و هذا الجواب : 

وان لم يكن خالياً عن المناقة , لعدم انحصار الحجية بخصوص آيات 
الا<كام, لان معنى حجية الكتابالمشتملعلىجهات عديدة ومزايا متكثرة لاترجع 
الى خصوص المنجزيرة و المعذرية في باب التكاليف» حتى تختص الحجية بالا يات 
اللمثتملة على يان الاحكام الفرعيئّة » والقوانين العملية ‏ الا انه ييجدى في دفعالقول 
المن كود ء د اثيات ان الوجه في عدم جواز الرجوع الى ظواهر الكتاب ‏ مع العلم 
الاجمالى بوقوع التحريف ‏ ليس هو العلم الاجمالي المذ كور . 

والتحقيق : أن الوجه في ذلك بناء على التحريف انه مع وصف التحريف 
يحتمل فى كل ظاهر و<ود قرينة دالة على الخلاف »؛ و لا مجال لا جراء اصالة عدم 
الفرينةء لانها من الاصول العقلائية الَتَى استقر بناء العقلاء على العمل بها , والشارع 
قد اشيعها في محاوراته و أم بتخط' عنها ؛ د القدر المتيقن من الرجوع اليها عند 
المقلاء هو ما اذا كان احدّمال القرينة في الكلام ناشئًاً عن احتمال غفلة ال :تكلم عن 
الاتيان بها » السامع عن التوجه و الالتفات اليها , و اما اذا كان الاحتمال ناشئاً عن 
سبب آخر . كالتحريف و نحوه ‏ فلم يعلم استقراد بنائهم على العمل باصالة عدم 
الفرينة » لولم :قل بالعلم بعدم الاستقرار , نظراً الى ملاحظة موارده . 

مثال ذلك على ما ذ كره بعض الاعلام ‏ انه اذا ورد على انسان مكتوب من 
ألما صل (فا ااشيههما ؛ هه. نتجب أو تنبفي اطاعته , وفد تلف بعض ذلكا مكتوب, 
ا البعض ا لوجود معتملا على الامر بشراء داد للكاتب و هو دتمل أن يكون 


في البعض التالف بان لخصوصيات الداد التي امربثرائها » من الجهات اثراجعةالى 
السعة و الضيق د المحل والقيمة والجاد وسائر الخصوصيات ؛ فهل تمس كباطلاق 
البعض الموجود ؛ ويرى نفسه مختاراً في شراء أبّة داد اعتماداً على اصالة عدمالقرينة 
على التقييد, اوان العقلاء لاسوغودله هذا الاعتماد ولا بعدو"نه٠متثلا‏ اذااشئرى 
داراً على خلاف تلك الخصوصيات: على فرضر ثبوتها ون كرها في اللكتوب » واشتمال 
البعض التالف عليها ؟! عن الواضيم عدم جواذ التمسك بالاطلاق؛ و ليس ذلك الا" 
لعدم الاطلاق في مورد الاخذ باصالة عدم القرينة . 

و بالجملة : الوجه ني عدم جواز الرجوع الى الظواهر مم احتمال اقترانها 
بمايكون قريئة على ارادة خلافها عدمجواز الاعتماد على اصالة عدم القر يب ةالجادية 
في غير مايشابه المقام » فلامحيص عن القول بتوقف جواذ الرجوع على اءضاء الائمة 
طعي د تصويبهم . 

وهذا ها نكر ناه من منافاته لمايدل عليه الحديث الثر يف من ث.وت الحجية 
المستقلة للقرآن » و عدم تفر'عها على الثقل الآخر ء بل هو الثقل الا كبر » فكيف 
مكون متفر'عاً على الثقل الاسفر؛ فتدبر . 

الدئيل الخامس : 

من الامور الدالة علىعدم التحريفء الروايات الاستفيضة» بل المتواترةالواردة 
عن النبي" و العثرة الطاهرة ‏ صلوات الله عليه و عليهم اجممين ‏ الدالة على عرض 
الروادات و الاخبار المردية عنهم على الكتاب ,و الاخذ بما دافق منها له » و طرح 
ما خالفه و ضر به على الجدار (/ و انه زخرفء و أنه مما لم إمصدر مهذهم 2 و فحو 
ذلك من التعبيرات : وكذا الروادات الدالّة على استدلالهم مَلْتطْ بالكتاب فيموارد 


3 هذل تدرو نان امخرولا سينا فى بحث التعادل و الترجيح من علم الاصول 
الإ انى لم اظفر به بعد التتبع فى الروايات الواردة فى هذا الباب التى جمهها صاحبالومائل 
(فده) فى الباب التاسع من كتاب القضاء فلدل المتتبع فى غيره يظفر به . 
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متعددة , وقد تقدم شطرمئها ني مقام الاستدلال على حجية ظواهر الكتّاب . 

و تغريب الاستدلال بها على عدم التحر يف يظهر بعد بان أمررين : 

الاوال : لا شبهة ‏ كما عرفت فى أن القول بالتحريف بلازم عدم حجية 
الكتاب بالحجيّة المستقلة غير المتوقفة على نصويب الائمة لهل و امضائهم لما عرفت 
من عدم جر بان أصالة عدم القرينة المحتملة في كل ظاهرء الا في موارد احتمالغفلة 
المتكلم أو السامع , لاثه القدر المتيقن من مواد جريائها , لو لم تقل ,العلم بعدم 
جريانها فى مثل اللقام » كما في المثال المتقد م . 

الثانى: أنه لاخلاف بين القائل بالتحر يف والقائل بعدمه في ان الفر آ نالل وجود 
في هذه الاعصادا متأ خر: هوالموجود في عصر الائمة كلخ وان التحريف ‏ على فرض 
أبونه ‏ كان قبل عسرهم في من الخلفاء الثلاثة » و لم يتحقدق مئذ شروع الخلافة 
الظاهرية لاميرالمؤمئين ‏ عليه افضل صلوات المصلين ‏ و الاثمّة الطاهر بن منولده 
يي و ان حكي عن بعنهم تحقق التحريف بعده, كما سيأتى مع جوابه. 

و حينئن نفول : أما ماؤدد عن النبي' َب مما يدل على عرض اخباده على 
الكتاب , و الاخذ بالموافق »و طرح المخالف , فالكتاب و ان لم بقع فيه تحريف في 
زمنه ؛ و لم دبد ل في عصره و حياته ؛ و ان كان ورد في شأن نزول قوله تعالى : 

و من اظلم ممن افترى على ألله كذباً و قال اوحى الى ى لم .بوح 
اليه شىء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله» . 

رواية مرويّة في الكفي باسناده عن ابي بصير , عن احدهما لِِهَِامُ قال : سألته 
عن فول الله عزاو جل" : و من اظلم ممن افترى ... 

قال : نزلت في ابن أبيصرح الذى كان عثمان استعمله على مسر , د هو همسن 
كان سول الله بَإفكيوْ هدر دمه بوم فتح مكنّة , و كان ييكتب لرسول الله مل فاذا 
اتزل الله : دان الله عز يزحكيم» كنتب : «ان الله عليم حكيم » فيقول دسول ايل لظي 
دعها « ان ال عليم حمكيم» د كان ابن ابي سرح يقول للمنافقين اي لا قول مننفسى 


عدم التحر 55 ف امار الوجواط لوو الوا وو الم المع كاج ار ا بقل 
مثل ما يجبىء به فما يعيسر على" فانزل الله : « و من اظلم ممن افترى على الله كذباء 
الا انها لاندل على وقوع التحريف » و شيوع الكتاب المحرف بين الىلممين , فان 
هذا ال جل كان واحداً دن الكتاب المتعددين المتكثر بن , مع أن مناسبة الإبة مع 
هذه القسّة غير واضحة , كما ان صدق القصة بنفسها كذلك . 

و كيف كان : فدلالة ماورد منها عن النبي يَإبِقْئية انما هى لاجل وضوح عدم 
كونالعرض على الكتاب المأموربه في هذه الاخبار مقصوراً على خصوص زمانحياته 
فظو و ليس المراد أنه يكون هذا الحكم موقا و معحدوداًبوقت مخصوص ,وحن 
معين , بل ظاهرء دوام هذا الحكم بدوام الدين ‏ واسئمراره باستورار شر يعةسيد 
المرسلين ‏ صلوات الل عليه و على اولاده الطاهرين ‏ و حينئذ ‏ فلا ببقى «جاللما 
ذ كره المحدث المماصرمن عدم منافاء ما ورد عنه 2013 ثبوت التغبير بعده ؛ وورود 
ال رواية به , نظراً الى عدم حصول التغييرقي عصره . 

وقد عرفت ان الحكم دائمى غير محدود ؛ فيجرى في هذه الاخبار ما يبجرى 
في الاخبادالواددة عن العترة الطاهر: وَل الد الة علىعرض اخبادهم علىالكتاب, 
و تشخيص الحق عن الباطل سببه . 

و اما ماورد عنهم تتشي في ذلك فدلالته على عدم وقوع التحر يف والتبديلفي 
الكتاب, و كونه حجة مستفلة ميتنية على ملاحظة أن الغرض دن عذء الاخبار هو 
بيان الميزان الذى به يتحقق :مبيز الحق عن الباطل هن ااروابات الصاددة المنقولة 
عنهم , و ان الملاك م المناط في ذلك هوءوافقة الكتاب » وعدم مشالفته ء ففىالدقيقة 
تكون الموافقة قرينة على الصدق , و أمادة على الصدود منهم َنم ولا يتحققذلك 
الا" بكون الكتاب حجة مستقلة غير متوقفة على شىء ؛ ضرودة أن الكتاب الذى 
يحتاج الى التسويب والامضاء كيف يكون ميزاناً لتمييز الحق عن الباطل ؛ مماودد 


عنهم » د نسب اليهم 6.6 
و بالجملة : غرض الآثمة مخ من هذه الاخباد نفى كون اقوالهم » وماورد 


اذ سواسو اذ سخ جاوسج لمتكا اك وام ومو ل ل التفسس 
عنهم عن احكام مخالفة الكتاب الذى هوالثقل الاكبر ٠‏ و الميز ان الذى لابر ئابفية 
مسلم» و لايلائم ذلك اصلا مع توقف حجيته على تصويبهم و اءضائهم » فاخبار 
العرض على الكتاب مناعظم الشواهد على عدم وقوع التحر يف في الكتاب » و بقائه 
على الحجية المستقلة الى .وم القيامة . 

و هما ذكرنا ينقدح النظرفيها ذكره المحداث المعاصر من أن ماجاء عنهم 
مم قرينة على ان الساقط لم بض بالموجودء وتمامه هن المنزل للاعجاز فلامائم 
من العرض عليه فانتك عرفت ان العرض على الكتاب لتمييز الحق عنالباطل » و 
تشخيص السقيم عن الصحيح» ولا بلائم ذلك مع توقف حجيّة الكتاب على أمضائهم 
اصلا ,كما ان دعوى اختصاص ذلك بخصوص آبات الاحكام فلا يعارض ها ورد في 
النقص فيما تعلق بالفضائل و المثالب ؛ بل صريح المحدث البحرانى ‏ ده الله في 
الددة النجفينة انه لم يقم في آربات الاحكام شىء من ذلك ؛ لعدم دخول نقص على 
الخلفاء منجهتها: مدفوعة ‏ مضافاً الى عدم ثبوت ذلك في خصوص تلك الابات بان" 
الاختصاص بها لاوجه لهء بعد ملاحظة ان الكتاب ‏ كمامر" مراداً ‏ ليس كتاباً 
ففهيا بتعرض لخصوص القوانين التشر بعية , والاحكام العملة ‏ ذ بعد مالاحظة عدم 
اختصاص نلك الاخبار الدالة على العرض بخصوص الروابات ا لتعرضة للاحكام كما 
هو وأضح . : 

ففد ظهر من جع ما ذ كرنا : تمامية الاستدلال باخيار العرض على الكتاب» 
لعدم تحريفه » و عدم دقوع النقص فيهء كما ان الاسةدلال بالردانات الحا كية 
لاستشهادالا ةمق فيموادد متعددة بالكتاب لذلك ممالاتنبفى المناقثة فيداسلا؛ 
ضرودة انه لولم يكن الكتاب حجة مستقلة » و دليلا :اما غير متوقف على الامضاء 
و التصويب لما كان وجه للاستشهاد » و ليس الاستشهاد منحصراً بالموادد التى نكون 
محل الخلاف بيتهم د بين علماء العامة » فقد عرفت سابقاً يعض الموارد التى استدل 
م بالكّتاب قْ مقابل زرارة , و أفهام بعض السائلين هن الشيعة » بل «ستفاد من 


رواية زدادة المتقدمة الواددة فيالمسح ببعض الرأس : ان الكتاب من طرق علمالامام 
لت فكيف يكون مم ذلك متوقفاً على امشائه 85 . 

فانقدح أن المتأمل المنصف ء الخالى عن العناد و التعسب لابكاد بر تاب في دلالة 
هذه الاخبار ابضاً على خلو الفرآن عن النقص و التحريف ,و التغيير و التبديل . 

الدثئيل السادس : 

هن الامور الدالة على عدم التحر يف » الاخبار الكثيرة الواردة في بان احكام 
اد فضائل لختم !تقر ان اوسوده؛ قال الصدوق ‏ ره فيما حكى عنه : 

« وما روى من ثواب قراءة كل سودة من القر آن» و ثواب من ختم الفرآن 
كله و جواز قراءة سودتين فى ركمة نافلة , والنهى عن القن نبينسودتين فيد كمة 
فريضة تسديق لما قلناه في امر القر آن » و أن مبلغه ما في ايدى أاناس ء و كذلكما 
دوى من الننهى عنقراءة القر آن كله في ليلة واحدة ؛ و انه لايجوز ان بختنم فيافل" 
هن ثلاثة أينام : تصدبق لما قلناه ايضاً » . 

واد ل من ذلك وجوب قراءة سودة كاملة في كل د كمة من الصلوات المفروضة , 
و جواذ تفسيمها في سلاة الابات: فانه من الواضح ان هذا الحكم كان ثابتاً في اصل 
الشريعة بتشر بع السلاة و ان الصلاة التى كان المسلمون في السدد الاول يسلونها 
مشتملة على حكابة سورة من القر آن ذزائدة على فائحة الكتاب الى لاصلاة الا بها , 
كا في الرداية ؛ وحينئّن لادبقىخفاء نيان المراد بها هى السودة الكاملة من الكتاب 
الواقمى الذىكان باإيدى المسلمين فيزمن النبى رَلإيْكهْ ولم بقع فيه تحر ريف ولاتغيير 
على فرض وقوعه بعده . د حرئئّذ فالقائل بالتحريف يلزم عليه في قبال هذا الحكم 
الذى موضوعه هو الكتابالواقمى ‏ الالتزام باحد امود لابنبفى الالتزامبشىء منهاء 
ولا يسح ادعاؤه اصلا : 

الاوال : عدم وجوب قراءة السورة بعد عصر النبى ميو لعدم التمكن من 
احراذها . قلا وجه لوجويها , لان الاحكام انما تتوجه فى خصوص صودة التكن, 


و اللفروض عدمه بعد زلك العصر الشريف . 

و ره مضاقاً الى عدم التزامه , به لا قولا و لاعملا , لعدم خلوصلاته عن 
قراءة السّورة» و الى وضوح ظهور تشريعها ؛ و ايجابها في الدوام و الاستمرارء د 
عدم الاختصاص بزمن الننى ليلو ولو من جهة عدم التمكن بعده ‏ ورود الردابات 
الكثيرة من الائمّة الطاهرين ‏ صلواتالُ عليهم اجمعين ‏ الدالة على وجو بالسودة 
فى كل صلاة فريضّة الا في بعض اللوادد المستثناة . 

ومن الواضح انه على هذا التقدير تازم اللغوية لانه بعد ما كان المغروضعدم 
التمكن من احراز السودة الكاملة بوجه لا وجه لبيان هذا الحكم ٠‏ و صدوزه هذهم 
ليشي في زمن كان الفر آن الواقعى غيرموجود عند الناى , لانصلاليه يديهم كما 
هو غير خفى . 

سلمنا عدم وجوب السودة بعد ذلك العصر ؛ بل سلمئا عدم وجوب السورة 
اصلا في الصلوات المفروضة , وقانا بان ال.ودة ليست من الاجزاء الواجبة للسلاة , 
لكن تقول دلالة الاخبار المردية عن العترة الطاهرة على هجرد الاستحدباب تكفى في 
اثبات عدم التحر يفء لانّه لو فرض عدم التمكن هناحراز السودة الكاملة يعصرهم 
لتق لا يبقى معه مجال لورود تلك الروايات الكثيرة على الاستحباب . 

وهل سوغ التعرض ‏ سيماممع كثرته ‏ لحكم استحبابى لايمكون لدموضوع 
اصلا" , و لا وتمكّن الناس من ايجاده بوجه ؛ و هل لا نكون لفواً . 

ان قلت: التعرض لذلك لعله انماكان لاءجل استدباب فراءة القر آن فىالصلاة 
من دون تقيد بكونها سورة كاملة . 

قلت: مع هذا الاحتمال لاوجه لذ كر عنوان «السودة الكاملة» بل و «الدودة» 
اصلا » فالظاهر انه حكم استحبابي خاص لا برتبط بالحكم العام , و هو استحباب 
رأ»: الفر أن فى الصلاة , لو كانت قر اءنه فيها مستتّحبا خاصا , غير همرتبط باصل 
استحباب قراء: القرآث مطلقا ‏ في الصلاة وغيرها ‏ فانقدح ان دلالة تلك الروايات 
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الواردة في السورة» و لو على استحبابها »و كونها من الاجزاء غير الواجبة للصلاة 
تصدق القول بعدم التحر يفء وتؤيد بقاء الكتاب على وافعه الذىتزل عليه .مشر وطاً 
ببقاء البصيرة الكاملة » و الخلو عن التعسب غير الصحيح . 

الثاني : الافتصار على خصوص سودة لايحتمل فيها التحريف » نظرأ الى عدم 
جريان هذا الاحتمال ؛ في جيم السورء بل هناك بعض السود لا بجرى فيه هذا 
الاحتمال , كسودة التُوحيد ء و عليه فلابد في الصلاة من الاقتسار عليه » نظراً الى 
اقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينية . 

ويدفعه : مضافاً الى ما عرفت من عدم التزامه به لافولا ولا عملا اطلاق 
ها ورد من الائمة يضم في هذا الباب » و عدم تقييد شي* منها بمثل ذلك كانعليهم 
البيان في مثل هذا الحكم ؛ الذى نعم به البلوى » و مودد لاحتياج العموم في كل 
يوم و ليلة عشر هرات ؛ د ليس في شىء منها الاشعار بالاختصاص ء فصلا عن الد'لالة 
و الظهور . 

3 تؤدده الردايات الواردة في باب العدول من سودة الى اخرى » الدالة على 
جواز الاتتقال» مالم بتجادز النصفء وعدمجواز الانتقال من بع ضالسود الىاخرى», 
الا" الى خصوص بمضها , فانها متعرضة لحكم المدول مطلقا , و على تقدير التحريف 
لا يبقي مجال لبيان هذا الحكم على النحو الوسيع المذ كود في الروايات كما عو 
ظاه . 

الئالك : دعوى كون الثابت في زمن النبي 52447 هو وجوب قراءة سورةكاملة 
هن القر أن الوافعي » و الثابت في زمن الائمة طيخي بمقتضيالروايات الصادرة عنهم» 
هو وجوب قراءة سودة هن القر آن الموجود ؛ الذى كان بابدى الناس » و ان لم تكن 
سودةكاملة من القر أن الواقعي؛ بهذا الوجديسح للمكلف اختيار ماشاء منالسود, 
ففي الحقيقة يكون ذلك نرخيصاً من الا لمة تَيَضهُ و نسهيلا من ناحيتهم المقد'سة. 

و برداه : ان هذه الدعوى ترجع الىالنسخ » ضرددة انه ليس الا رفعالحكم 


سه عمد وف افير 


الثابت الظاهر في الدوام و الاستمرارء فاذا كان الحكم الثابت في زهن النبى لنيز 
عبارة عن وجوب قراءة سودة كاملة من الفر أن الواقعى و فرض ادتفاعه د تيد له 
الى الحكم بوجوب قراءة» سودة منالكتاب الموجودء فليس هذا الا النسخ »د هو 
وان فر ضامكانه بعد الغ تَلشِطي الا" أنه قد وقع الاجماع و الاتفاق علىعدم وقوعه, 
فهذه الدعوى مخالفة للاجماع , 

ثم أنه اجاب المحدث المعاص عن اصل الدليل اذى نكرء الصدوق ‏ ده 
بما حاصله : « أن ها جاء من ذلك عن النبى ثَلإنكيخْ وهو اقل قليل في كتب الاحاديث 
المعتيرة : فلا منافاة بيئه و بين ورود التحريف عليه بعده » وعدم التممكن من امتثال 
ها ذكره و امرهء كما لا منافاة بين حثنّه تَلإتكع على التمسك باتباع الامام علي 
و أهره باخن الاحكام مندء و متابعة اقواله و افعاله و سيرهء و الكون ممه حيئما 
كان ,و عدم القدر: على ذلك , لعدم تمكئه من ااهار ما اودع علده لخوف و تقية, 
أو عدم تمكن الذاى من الوصول اليه د الانتفاع به أذلك او لغيره من الاعذار. 

وها ورد عن الا ئمة َلكمْ من بعده فالمراد منه الدائر بين الثاس » للانصرافء 
و لكون بنائهم على امضاء الأوجودء و تبعية غيرهم فيه. 

ثم" ان الثواب المذ كود اما للموجود خاصية , كما هو الظاهر منااردايات, 
و مكون للمشتمل على المحذدف ازيد منه ء لم بذ كروه لعدم القدرة على تحصيله » 
اوهو للثانى .و انما بجزىء قارىء الناقص به تفسلا من 75 تعالى ؛ لعدم كولهم 
سبباً في النقص , و للتسامخ فيالنقيصة ؛ و صدق قراءة » ما عق عليه في الخبر عليه» , 

و .بدفعه : ما عرفت منعدم كون ما ورد عن النبى تلش مقصوداً على زمانه. 
و محدوداً بحياته؛ بل هو كسائر الاحكام المشرعة في زمانه» الظاهرة في الدوام 
و الاستمرار : فبشمله مثل قوله : د <لال ين تَلاشميَوِ حلال الى دوم القياهة و حرامه 
حرام الى يوم القيامة » فلا نفم عدم وقوع التحريف في زمنه, و وقوعه بعده 


على تقديره ‏ في فصر الحكم على هدة حياته . 


ا ل سن ا 

د من ان كون المرادممًا ورد عن الائمة وق هو الفرآن الموجودء لبئائهم 
على التبعية يرجع الى النسمم لامحالة , وقد عرفت الاتفاق على عدم تحققه بعدالنبي 
شبد و ازن فلا محيص عن القول بان ماودد في ذلك عن النبى أو الاهام؛ ظاهر في 
بقاء الكتاب على ماهو عليه ؛ و عدم وقوع تحريف فيه و أن ما بإيدى الناس نفس 
ما نزل على النبى يَلِبفَيهْ من دون اختلاف ؛ وقد عرفت أيضاً في بعض الامود السابقة 
الفرق بين الرجوع الى الكتاب ؛ و بين التمسك بالامام , و انهلا مجال لمقاسة 
احدهما على الأخر اصلا » فراجع . 

الدليل السابع 

من الامود الدالة علىعدم النحريف : الدليلالمقلىا لذى ذكره بعش الاعلام , 
وملخصه مم تقريب منا : « ان القائل بالئحريف اما ان بداعى وفوعه و سدوره من 
الشيخين بعد وفاة النبى 892 واما أن بداعى وقوعه وتحققه من عثمان ؛ بعد انتهاء 
الأهر اليه , و وصول الئوية بهء و أما ان يقول بصدوره من شخص آخر بعده » فهذه 
احتمالات ثلاث » لادابع لها ء و جميعها فاسدة : 

أماالاحتمال الاول: فيدفمه انهما فىهذا التحريف أماانمكونا غير عامديين, 
و أدّما صدر عنهما من <هة عدم وصول القر آن اليهما بتمامه » نظراً الى عدم كونه 
مجموعاً قبللك فى زمن التبى فقي » واما انيكونا متعمدين ؛ وعلى هذا التقدير 
فامًا ان ييكون التحريف الواقع منهما في الآيات التى لها مساس بزعامتهما لوقوع 
التصريح فيها ء او ظهودها فيثبوت الخلافة والولاية لاهلها وهو على اميرالمؤمنين 
عليهافتلسلوات المصلين- وامّاان يكون فغيرهام نالآ بات فالتفادير المتصودة ثلاثة: 

اما التقدير الاوال : الذى مرجعه الى عدم وصول القرآن اليهما بتمامه, 
د كونهما غير متعمدين فالتحر يف » فيرداه: ان اهتمام النبى تف باس الفر آن,» 
و الامر بحفظه و قراءنه ,و ترتيل آبائه ,و اعتمام السحاية بذلك في عهد دسولالله 


و بعد دفانه يورث القطع بكون القرآن محفوظاً عندهم ‏ بمماً او متفرقاً » 


حفظاً في الصدور , او تدويناً في القراط.س ‏ وقد اهتموا بحفظ اشعار الجاهلية 
و خطيها . فكيف لم يكن يهتمون بام رالكتاب المزيز الذى عرضوا انفهم القتل 
في نشر دعوته, و اعلان احكامه, و هجروا في سبيله أوطاتهم , و بذلوا اموالهم , 
واعرضوا عن نسائهم و اطفالهم, و هل يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم 
بالفر آن, حتى يضيع بين الناض , او يحتاج في اثباته الى شهادة شاهديين . 

على ان رواياث الثقلين دالة على بطلان هذا الاحتمال: فان قوله تضم : 
«انى تادك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى » لا بصم اذا كان بعض القر آن ضائعاً 
فيعصره » فان المتروك حينئذ يكون بءضالكتاب لا جيعه ؛ بل وفيهذه الرذايات 
دلالة صربدة على تدوين القر آن ه جمعه في زمان النبى ؛ لان الكتاب لايصدق على 
مجموع المتفرقات , ولا على المحقوظ في الصدوز . 

وامًا التقدير الثانى : الذى مرجع الى اهما حرفا القر آن مدا في الاآبات 
التى لا تمس بالزعامة د الخلافة فهو بعيد في نفهء بل مقطوع العدم؛ ضرددة ان 
الخلافة كانت هرتنية على السياسة ؛ و اظهار الاهتمام بأمر الدين » و حفظ القر ان 
الذى كان مودداً لاهتمام المسلمين , و هلا" احتج بذلك احد الممتنعين عن بيمتهماء 
المعترضين على أبىبكن في اس الخلافة, ولم يذكر ذلك على تيم في خطبته 
الشقشقية ‏ المعردفة ‏ و غيرها . 

واما التقدير الثالث : الذى يرجم الى وقوع الافرضق هيا عدا فى الايات 
الواددة فيموضوعالخلافة فهو ايضاً مقطو عالعدم فان" اميرالموم:ين ثَلْتَليهُ والصديقة 
الطاهرة ‏ سلام الله عليهم! ‏ و جماعة من الصحابة قد عارضوهما في امر الخلافة , 
و احتجوا عليهما بما سمعوا هن النبى مَِميَوْ و استشهدوا على ذلك هن شهد هن 
الهاجريين و الانصار .5 احتصوا علنه بدك دث الغدير وغيره» ولو كان في الفرآن 
8 لس بزعامتهم لكان احق :الذ كن في مقام الاحتجاج ‏ و احرى بالاستشهاد 
عليه هن بيع الم مين » مع انه لميقع ذلك .وجه كما يظهر عن كتاب «الا-تجاج» 


المشتمل على احتجاج ائنيعشر رجلا على ابى بكر في امر الخلافة , و من العلا مة 
المجلسى ‏ دحة الله تعالى عليه فى «البحاد جم ص74 حيث عقد باباً لاحتجاج 
على" لي في امر الخلافة , فانقدح ان الا<تمال الاوال فاسد بجميع تقاديره . 

واما الاحتمال الثانى : وهو وقوع التحر يف من عثمان فهو ابعد من الدعوى 
الادلى » لان الاسلام قد انتشر في زمانه على نحو لم يكن في أمكانه و أمكان من هو 
اكير منه ان ينقص هن القر أن شيئا . 

ولانّه لو كان محر فا للفرآن لكان فيذلك اوضحم <جة ء و أكبر عذد لقثلة 
عثمان علناً , و لا ا<تاجوا في الاحتجاج على ذلك الى مخالفته لسيرة الشبخيين في 

و لاندكان من الواجب على على َتام بعد عثمان ان يراد القر آن الى اصله 
الذى كان يق رأبه في زمان النبى ينظ و زمان الشيخين » ولم يكن عليه ني ذلك شىء 
ينتقدبه » بل ولكانذلك ابلغ اثراً يمقصوده: و اظهن احجدته فالثائرين بدم عثمان» 
ولاسيما انه قد أمر بارجاع القطائع التى اقطءها عدُمان؛ د قال فى خطية له : دوايه 
أو وحدته قد تزواج به |أنساء و ملك به الأماء لرددته » فان في العدل سعة » و من 
ضاق عليهالعدل فالجور عليه اضيق » هذا امر على تَتَليُ في الاموال ؛ فكيف يكون 
امره في الفرآن لو كان محر" قا9 . 

(1) و الانصاف : ان هذه الجهة بنفسها تكفى لدفع احتمال التدريف الذى يدعى 
القائل به وقوعه فى زمن الخلفاء الثلاثة » فان امضاء على عليهالسلام للقرآن الموجود فى. 
عصره ؛ و عدمالتعرض لتكميله على تقدير التحريف ؛ بل و عدمالتفوه بذلك دليل على كماله 
و عدم نقصهء لأنه عليها لسلام ام يتقبل امر الخلافة الظاهرية لاجل حبها و حب الرئاسة .» بل 
لاجل ترويج!لدين » وتأييد شريعة سيد المرسلين صلى التعليهوآله و مع هذا الفرض فلميكن 


هناك موضو ع اهم من رد القرآن الى اصله لوكان محرفاً » ممع كونه هو الثقل الا كير » 
والمعجرة الوحيدة الخالدة الى يومالقامة. واقتداره على ذلك بعد استقرار امره كانه 


5 ددمي عنس .0-0 هطيال ايفين 
واما الا<دمال الثالث : الذي مرجعه الى دعوى وقوع التحريف بعد زمان 
الخلفاء » فلم بدعها احد فيما نعلم » غير انها نسبت الى بعض القائلين بالتحريف, 
فاد'عى أن الحجتاج لا قام بنصرة بنى اءية اسقط من القرآن آإبات كثيرة كانت 
قد نزلت فيهم و زاد فيه ما لم يكن منه و كتب مصاحفو بعثها الى مصر و الشام 
والحرمين و البسرة د الكوفة . وان القرآث الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحفء 
وأما المصاحف الأخرى فقد ججعها ولم ببق عنها ع ولا نسخة واحدة . 

اقول : د لعلى منهذه الججهة قول بعضالقائلين بالتحريف فيآبة « ليلة القدد 
خير من الف شهر » في سودة القدران اصلها كان هكذا : : ليلة الفدر خير من الف 
شهر يملكها بنو امية و ليس فيها ليلة القدر » مع أن ملاحظة مقدار آهات تلك 
السودة و قصور معنى هذه الابة الاصلية ؛ بل عدم ارتباط موضوع ايللمة القدد باهر 
خلافتهم بكفي فى القطع بخلاف ذلك ؛ وان لمسكن هنا دليل على عدم التحريف» 
فضلا عن الادلة الكثير: المتقدمة الدالة على ذلك باقوى دلالة . 

و كيف كان , فالدليل على بطلان الاحتمال الثالك ان الحسناج كان واحداً 
هن ولاه بنىامية , وهو اقصر باعاً , و اصغر قدراً, و اقل وزناً من ان ينال الفرآن 
بشىء*ء بل و هو احفر من أن يغيشس شيئاً من الفروع الاسلامية » فكيف في امكانه 
ان فيس ما هو اساس الدين » د قوام الشريعة » وعن ابن له القددة د النفوذ فيبعيم 
ممالك الاسلام و غيرها , مم انتشاد القرآن فيها, د على :قديره؛ د فرض وقوعه. 
فكيف لم بذ كر هذا الخطب العظيم مؤد'خ في تاريخهء ولا ناقد في نقدهء مع 
ماقية من الا همسّة ٠‏ و كثرة الد واعى الى نقله, و كيف اعْضى الأسلمون عن 
هذه الجناية. التى لم بكن مثلها جناية ‏ بعد انتهاء أهر الحجاج ؛ و انقضاء عهده , 

واضحاً ضرورياً » وعلى تقدير العدم فالمبادزة لاجله. حتى مع البلو غ الى مرئبة بذل الخلاقة 
و الاعراض عنها ‏ كانت لاثقة . فالانصاف إن هذا الدليلكاف لدفع اصل التحريف وابطال 
القول به. بشرط الذلو عن التعصبء وعدم الجمود على خلاف ادراك المقل . 


عدم التجر يف 4" 
وزوال اقتداره و سلطنته . 

على أنه كيف تمسكن من جم نسخ المصاحف كلها , ولم نشذ عنقدرته نسخة 
واحدة في اقطاد المسلمين المتباعدة , و على تقدير تمكنه منذلك فهل تمكن من 
ازالته من صدود المسلمين وقلوب حفظة القر أن ؛ و عددهمفي ذلك الوقت لأبحصيه 
الا الل . 

مع ان القرآن لو كان في بعض آياته شى* يمس" بنى أمية لاهتسم معادية 
باسقاطه قبل زمان الحجداج, و هو اشد منه قدرة ؛ و اعظم نفوذاً , ولاستدل به 
اصحاب على ليشي على معاوية. كما احتجوا عليه بما حفظه التاريخ و كتب 
الحديث و الكلام . 

اضف الى ذلك : التحريف بالزيادة قد قام الاجماع على عدمه , و ان موضوع 
الخلاف هو التحريف بالنقيسة, فكيف ادعى القائل وقوع الزيادة منهء فهذا 
الاحتمال ايضاً فاسد » د بفساده يتم" الام السابع الذى كان هو الدليل المقلى على 
عدم التعدر يف ء فاتقدح ان الاعتياد انما ساعد على عدم التحريف لا ثبوته» كما 
ادعاء صاحب الكفاية « قدس سره » . 

و بما قد هنا هن الامور و الادلة السبعة على عدم التحريف : يتضح ان هن 
يداعى التحريف مع كونه مخالفاً للتقل سَاد بداهة العقل ايضاً» و ان دعوى 
التحريف لا تكاد تصدر الا ممن أغتن ببعض ما يدل عليه هما سيجىء الجواب 
الوافي عنه ‏ انشاء الله تعالى ‏ و همن خدع من طريق الجهات السياسيئة المشبوهة 
التي لا ترى الادتقاء د التسلط لنفسها الا بتضعيف الدين » و ايجاد الفرقة بين 
المسلمين , و تنقيص الكتاب المين الذى كان الغرض من تنزيله هداية الناى الى 
بوم الدين ٠‏ و اخراجهم من ظلمات الريب و الشك الى عالم النور و اليقين . 

ودبما كان المدعي للتدريف ‏ ممن له التفات الى هذه الجهات ‏ و كان 
الفرض من دعواء ما ذكرنا من ايجاد الثلمة في الاسلام و المسلمين ‏ نعوذ بالله عن 


كلا الامرين ‏ و نسأل مندالتوفيق للتمسك بالثقلين , وان لانتعسى منح<كم العقل 
في كل ها بقعم في البين . 

و حبث انه يمكن ان «تشيل الباحث الطالي للحقيقة صحدما يقول بهالقائل 
بالتحريف من الشبهة . اد بقع في الادتياب بءض الطلبة ؛ فلا بدلنا من التعرض 
للجميع و الجواب الصحيح ؛ فنقول : الشبهات التى تشبث بها القائأونبالتحريف 


متعددة : 


شبهة كل ما وقم في التوداة والانجيل هن 
التحريف يقشع فيالقرأن . شبهة وقو عالتحر يف 
فبما بتصدى غير الممسوم الى جمعه . شمهة 
اختلاف مصحف على يتامع غيرمن المصاحف. 
شمهة دعوى الثوائر ف القول بتحر ويف القرانث. 


شبهة عدم ارتباط الايات بءضها ببعض . 


الشببة الاواي 
ماجعله المحدث المعاصر في كتابها لوضوع 
عليه غابة الاعتمادء و فصسل القول فيه . 
وهلخسه : وقوع التحريف في الثوداةو الانجيل؛ و يام الدليل على ان 
كل ما وقع في الامم الستالفة بقع في هذه الامة مثله : 


فيهذا الباب او ل الادأة, واعتمد 


اما وقوع التحريف في الكتابين فمن الامور المسآمة التى لا شفى الادتياب 
فيه اصلا , د تعداد الاناجيل ممع وجود الاختلاف فيها و التناقص » <تى في صغات 
المسيح » و أنام دعوته و نسبه و وقت صلبه . يزمهم ‏ كاف في اثبات وقوع التغيير 
و التحريف فيه , و ان حمل كلها في مصحف واحد يعرف بالاناجيل الاربعة . 

و اما الدليل على ان كل ها وفع فيالامم السالفة بقع في هذه الامة مثله 
مضافاً الى دلالة بعض الآ دات عليه كفوله تعالى : « لتر كبن طبفاً عن طبق » حيث 
صرح جمع منالمفسر بن بانالمراد : لتتبعن سنن من كانقبلكم من الاولين و احوالهم؛ 
د نقله في مجمع ألبيان عن الصادق يفي قال : والمعتى انه يكوت فيكم ماكان فيهم 
د يجرى عليكم ما جرى عليهم حذد القذ: بالفذ: . 

وقد وردت الروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدالة على ذلك : 

١‏ ما دواه على بن ابراهيم » في تفسيره في قوله تعالى : « لثر كبن طبقاً عن 
طبق » يقول : لت ر كبن سبيل منكان قبلكم حذه التعل بالتمل و القذة بالقذاة , 


لاتخطئون طريقهم؛ ولاتخطى شير بشبرء و ذراع بذداع, وباع بباع , <تىات لوكان 
من قبلكم دخل جدر شب لدخلتموه قالوا : اليهود و التصادى تعتى با دسول الله ؟ 
قال : قمن اعنى لثنقذن عر الاسلام عروةعرؤة » فيكو ن اول ها تنقهوت مندينكم 
الامانة »و آخره المملاة . 

 ”‏ و لعلها اظهرها ‏ ما رواه الصدوق في « كمال الدين » عن على بن اجمد 
الدقاق. عن عر بن ابى عبدالل الكوفي : عن موسى بن جمران اللتخعى ؛ عن ممه 
الحسين بن يزيد الثوفلى » عن غياث بن ابراهيم » عن الصادق جعفر بن عد » عن 
بيه » عن آبائه وَلمعططْ قال: قال رسول ال يَلْيْ : « كل ما كان في الاهم التالفة 
فاله يمكون في هذه الامة مثله» حذه النعل بالنعلل و القن بالقذة ». 

 "‏ غير ذلك من الروابات الواردة بمثل هذا المضموث. 

فال العلا مة المجاسى ‏ قده ‏ في « البحار » : قد ثبت بالاخباد المتظافرة ان 
ها وقع في الامم الستالفة بقع نظيره في هذه الامة , فكلما ذكر سبحانه في القر آن 
الكريم من القعص فاتما هو زجر هذه الامة عن اثباه اجمالهم : و تحذيرهم عن 
أمثال ما نزل هم من المقو بات ؛ حدث علم وقوع نظيرها مذهم و عليهم : 

وقد افرد له بالتمئنيف : الصدوق (ره) و سماهء « كتاب حذوالئعل بالتمل » 
و قال ا محدث الحى العاملى (دء) في « ايقاظ الهجمة فياثيات الرجعة » انه يمكن 
ان ستدل عليه باجماع الملمين في الجملة ؛ فان الاحاديث بذلك كثيرة من طريق 
العامة و الخاصة . 

د هن طريق العامة : روى البخارى في صحيحة ؛ عن ابى سعيد الخدرى ان 
دسولاه وَلِتءْ قال : «لتتبعن سنن منكان قبلكم شبراً بشبر و ذداعاً بذداع ؛ حتى 
أو دخلوا جحرضب لتبعتموهم قلنا با رسول اله مَللشميهِ : الهود و النصارى ؟ قال: 
فمن !». 


و روآه غير أبىسعيد كانىهريرة» و أبن حمرء و أبن عباس ء و <حذيفة , د ابن 


شيهات القائلين ايكيا ا ا ا يو 

مسعود ؛ و سهل دن سعد ء و حمسن بن عوف ,و شداد بن أوس , و مستورد بن شداد» 
وعحمرو بن العاص بالفاظ متقاربة , و عبارات متشابهة . 

و الجواب ١‏ 

اول : فلن بلوغ هذه الى”دابات الىهرحلةالواتر غير معلوم ؛ بل الظاهر 
انها اخبار آحاد لا نفيد علماً ولاعملا ,و لذا لم يذكر شىء هن هذه الرواريات 
في الكتب الادبعة » ولا أدعى احد من المحدثين تواترها ء بل غايته دعوى الصحة , 
قال الصدوق في « كمالالدين» : صح عن النمى 895 انه قال : كلما كان في الام 
السالفة يكون في هذه الامة مثله؛ حذوالتعل بالنمل, و القذ: بالقذ:ة. 

ثانياً : فلان مغاد هذه الر"وابات ان كان الوقوع في هذه الامة ولو بعد هذه 
الاعصار الى بوم القيامة » اى إن كان مفادها الاخبار عن الوقوع دلو فيما بعد » فلا 
دلالةفيها علىوقو عالتحر بف فعلا كما هو المداعى: ولا مطابقة 57 بين ا لدليل 
و المداعى ؛ فان المد عى : وقوعه في صدر الاسلام في زمن الخلفاء الثلاثة , والدليل 
يبدل على وقوعه في زمان آخره بوم القيامة . و ان كان هفادها الوقوع في الصدر 
الاوال فلازمه الدلالة على وقوعالتحريف بالزيادة في القر أن » كما وقع في التوداة 
و الانجيل ,هع ان القائل بالتحريف ينفيه في جانب الزيادة كما عرفت . 

ثالثاً ‏ و هو العمدة في الجواب ‏ : فلان هذه الكلية اللذكودة في دواية 
الصدوق التي هى العمدة في الاستدلال ؛ ان كانت بئ<و تقبل التخصيص ء ولا تكون 
آبية عنه كسائر العمومات الواردة في سائر الموادد, القابلة للتخصيص وعروض 
الاستئناء بالاضافة الى بعض افرادها ء فلا مائع . حينئذ ‏ هن أن يكون ما قدمناء 
من الادلة السبعة القاطعة على عدم التحريف في القرآن المجيد بمنزلة الدليل 
المخصص للعام , د يكون مقتضى الروابة بعد التخصيص دقوع جميع ماوقع فيالامم 
السالفة في هذه الامّة » الا التحريف الذى قام الد ليل على عدمه فيها . 

و ان كانت بنحو ييكون سياقها آبياً عن التخصيص ‏ و بؤيده قوله0[#* في 


بعض تلك الروايات : «<تى أن لو كان من قبلكم دخل جر ضب لدخلةموء » وحنى 
ان لو جامع احد امرأئه فىالطريق لفعلتموه » . 

فيرد”ه ‏ مضافاً الى مشالفته لصر بد القرآن الكريم ‏ قالالله تعالى : دو ماكان 
لله ليعذبهم و انث فيهم » دل على عدم وقوع التعذيب » مع كون النسبى ني المسلمين 
و وجوده بيئهم » د الضّرودة قاضية بوقوع التعذيب فيبعض الامم السالفة مع كون 
نبيهم فيهم ‏ ان كثيراً من الوقائع الثثى حدنت في الاهم السابفة لم بصدر مثلها في 
هذه الامة : كعيادة العجلى » ؤتيه بئىاسراثيل اربعين سئة , وغرق فرعوث واصصابه, 
و ملك سليمان للانس و الجن ,و دقع عيسى الى السماء؛ و موت هارون ‏ د هو 
وصى" موسى قبل موت موسى نفسه ء ذو أتيان موصى بسع آيات بينات , وولادة 
عيسى هن غير أب ء و مسخ كثير منالسابقين قردة و خنازير » وغير ذلك منالوفائع 
الثى لوبصدد مثلها فيهذه الامة و بعضها غير قابل للصدود فيما بعد منالازمئة ابضاء 
كما هو واضح لا يخفى . 

و هما ذ كرنا انه لو كان اطراد همن كان من قبلكم خصوص اليهود والتصارى 
ايض كما يؤبده بعض الردابات المتقدمة على تأمل ‏ فالجواب ايضاً باق على 
فونه لان كثيراً من الموارد التى ذكرناها قد وقع في خصوص الامَْين اليهود 
د النسارىء ولم بقع او لن بقع فينا اصلا . 

و على ما ذ كر : فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر ففيها , و الحمل على أدادة 
المشابهة في بعض الوجوه ٠‏ و على ذلك فيكفى في وقوع التحريف في هذه الامة عدم 
اتباعهم لحدود القرآن ٠‏ و عدم رعايتهم لأحكامة و حدودهء و قواتيئه و ثشرائمه: 
و هذا ايضاً توع من التحريف كما أن الاختلاف و التفرق بين الامّة و ا'شعابها الى 
مذاهب مختلفة » و افترافها الى ثلاث و سبعين؟ فرقة ‏ كما افترقت النسارى الى 
اثنين . و سبعين , د اليهود الى واحد و سبعين على ما هو مقتضى الردايات الكثيرة» 
بل المتواترة الدالة علىهذا المعنى- تحر يفايضاًلاجل استناد كل منهم الى القر آن 


شبهات الفائلين مم ا ا لقا 
الذى فسرده على طبقالرأى والاءتفاد, والاستنباط و الاجتهاد ؛ وب سّده | نالعلامة 
المجلسى- قدس سرم اودد رواية السدوق المتقدمة في باب افتراق الامة بعد النبى" 
4 على ثلاث و سبعين فرقة . 

و يويد كون المراد هو التشابه : هادواه ابنالاثيرفيمحكى«جامم الاسول» 
عن كتاب الترهذى , عن جمرو بن العاص ان النبى بلطي لما خرج الى غزوة حئين 
ف بشجرة للمشى كين كانوا يعلقون عليها اسلحتهم ؛ يقال لها : ذأات انواط » فقالوا 
يا رسول الل اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط » فقال رسول ايد مشو : 
سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة؛ و الذى نفسى 
بيده لثر كبن سئن من كان قبلكم . 

و ها دواء فيالكافي عن زدادة عن ابى جعفر ثُإيم في قول الله : دلثر كبن طبقاً 
عن طبق » قال : يبا زدادة : اد لم تر كب هذه الامّة بعد نبيها طبقاً عن طبق في أمر 
فلان و فلان و فلان ؛ ! قال بعض المحققين : أى كانت شضلالتهم بعد نبينهم مطابقة 1| 
صدر من الاعم السدابقة من ترك الخليفة و اتباع العجل و السامرى و اشباء ذلك . 


الشبية الثانية 


ان كيفية جمع القرآن و تأليفه مستلزهة عادة_ لوقوع التغيير و التحريف 
فيه , وقد اشار الى ذلك العامة المجلسى ‏ قدس سره ‏ فيمحكدى دمر 1]ة العقول» 
حيث قال : و العقل يحكم باه اذاكان القر آن متفرقاً منتشراً عندالناس؛ وتصداى 
غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة ان يكون عه كاملا" موافقاً للواقع . 

و هذه الشبهة :توقف : 

اوالا : على عدم كون القرآن مجموعا مر تيا في عهد النبى َي و انما 
كان منتشراً متَشدْتتاً عند الاصحاب في الالواح و الصدود ؛ مع احتمال انه لم يكن 
بعضه علد احد مئهم 2» كما اشير اليه في بعض الاخبار , نعم جمءث عند النبى ت(لقنلز 
نسخة متفرقة في الصحف و الحردر ف القراطيس » ورثها على تُلتَضيٌ و لا جمعها بعده 
باهمره و وصيّه , و القدّه كما انزل الله تعالى » ثم عرضها عليهم فاعرضوا عنه يمنا 
جاء به لدواع كانت ملازمة لدعوى الخلافة ‏ و طلب الرئاسة . 

ثانياً : على امتناع كون الجمع الصادر هن غير المعصوم كاملا" موافقاً 
للو افع هن ددن تغبير . 

فهنا دعوءان : 

الأولى : عدم كون القرآن مجموعاً في عهد النبى مَلِلعْكيَةِ و زمانه , والدليل 
على اثياتها الردايات الكثيرة الواردة في هذا الاب الَتى سيجيىء نقلها و الجواب 
عنها . 

الثائية : امتناع كون الجمع و التاليف الواقع موافقاً للواقع وقد ذ كرفي 
اثباتها ان الذين باشروا هذا الامر الجسيم؛ و ضاداوا النبأ العظيم هم اصحاب 


الصضحيفة . أبويكر 5و 00 2 عثمات 5 أبوعبيدة 5 معد سس أبى وقاص 5 عدا أرحمن 


ا ااا لل شا اي يي 
أبن عوف ء و معاوية : واأسدءانوا يزيد بن ثايت » و هنالواضح أن مذامين القرآن, 
ومطالية ؛ و معائية , و كيفية ترتيب آياته و كلماته , و سوره لاتشيه كتاب مصنف» 
و تأليف مؤلف , و دبيوان شاعر » هما يسهل بمعمه و تأليقه و ترتيبه لمن بلغ ادنى 
هرتبة من هراتب العلم ؛ واخذ خط فلبلا منه, و بعلم نقصائه د تحر يفه بادنى 
ملاحظة , ولا يمكن معرفة ترئيب القر أن و تماهية ممه من نفسه» أن هو هوؤوف 
على معرفة هراد الل تعالى . و <كمة وضع ترتيب السود و الا بات بالثرئيب 
المخزون : و كيفية ارتباط الادات بعذها ببعض»ء وهذا هن العلوم التى قصرت ايدى 
امن كودين عن تثاول أدنى هرائبه ( لهم بمغرل عن تصور هوضوعه » 5 عن تصددق 
المتوقف على تصديق اصله المفقود فيهم ؛ بل كانوا قاصرين عن معرفة نفس الا ربات» 
وانها هما جاء به النمى مَلتْعَيَةِ او مما دسنها المدلسونء واختلتقها الكذابوث: 
فاحتاجوا الى اقاءة الشهود , فصلا عن معرفة ارتباط بعضها بالبعض اللموقوف . 

وكان اعرف هؤلاء بالقرآن: ذيد بن ثابت الذى قال حمر في حقنه: زيد 
أفرضكم , معائه دوى الشيخ ‏ ده في التهذيب عن ابى بصير عن ابى جعفر لهم 
اشهد على زيدين ثابت لقد حكم فيالفرائض بحكم الجاهلية . و اما كتابته الوحى 
فهو على ها ذكره ادباب السير اذا لم يكن امير المؤمنين ظَيَهْهٌ أو عثمان حاضراً , 
وقد طعن عليه أبى بن كعب ء و عبدألله بن مسعود . 

روى الشيخ الطوسى في « تلخرص الشافى » عن شريك ؛ عن الامش » قال : 
قال ابن مسعود : لقد اخذت من رسول إيٌ تَلاشكيَةِ سبعين سودة و ان زيد بن ثابت 
لغلام بهودى فى الكتاب له ذوابة . 

و اما الغلفاء ف.قامهم في العلم غير خفى” , <تى ان الاوأل كان جاهلا بمعنى 
الكلالة ,د قال السيوطى في ١‏ الاتان » : ولا احفظ عن ابىبكر . في التفسير الا 
اثاراً قليلة دأ , لا تكاد تجاوز المشرة . 


وأما مر فذ كر الشيخ رين الدين النياضخى في ٠|أدر‏ اط ألا-نة.م) أنه أعددهد 


5 معي عو سوسس ...ب ككل التفسير 
في حفط سودة ألمقرة تسعة عشر سنة » د قيل اثنتى عشر 3 حر جزوراً و لبمة عند 
فراغه . د فيه : و رووا انه لم يحفظ القر آن احد من الخلفاء» وقد صم انه انكر 
موت النى عَلشِظة لجهله بالكتاب حتى قرىء عليه : «انك هيت د انهم ميتون» وقد 
جمع الاسحاب اشياء كثيرة هما ,تعلق بهذا الباب. 

د أما عثمان فهو و ان كان من كتتاب الوحى الا انه لممكتب منه الا" قليلا 
فمن مناقب ابن شهر شوب في ذ كر كتابه يفعي : كان على غيم مكتب | كثر 
الوحى ٠‏ د يكتب ايضاً غير الوحى , و كان ابى بن كعب و ذيد بن ثابت يسكتبان 
الوحى و كان زيد و عبدالله بن الادقم يمكتبان الىالملوك , و علاء بن عقبة و عبدالنه 
ابن الارقم مكتيان الفيالات » و زييرين العوام دجهم بن الصات يكتبان الصدقات, 
د حذيفة «كتي صدقات التمر , وقد كتّب له عثمان و خالد وابان ‏ أبنا سعيد بن 
العاص ‏ و المغيرةين شعية 5١‏ الحصينين تمير , و العلاء بن الحضرهى ؛ وشر<بيل 
ابن خمسة الطائحى , و حئظلة بن دبيع الاسدى» و عبدالل بن سعد بن أبى سرح 
وهو الخائن في الكتابة فلمنه دسول اي ليع وقد ارتد . 

و دوى عكرمة ء و مجاهدء و السدى, و القراء , و الزجاج ؛ و الجبائى ؛ 
د |بوجعفر الباقر يدي ان عثمان كان مكتب الوحى فيغيدره فيكتب موضم «غفور 
رحيم »2 سميع عليم » و موضع : سميع عليم » « عزيز حكيم » و نحو ذلك فائزل 
الله تعالى فيه : « و هن قال سائزل مثل ما انزل الل » . 

قال السيد في الطرائف : « و هن طريف ها ذكره عن عثمان بن عفان من 
سوء اقدامه علمى القول في دبهم و رسولهم : ها نكن التعلبى في تفسين قوله تعالى : 
« ان هذان لساحران »: و دوى عن عثمان أله قال ان في السحف لحئاً وستقيمة 
العرب بالسنتهم د قيل له : الا تغيثره ؟ فقال : دعوه فائه لا يحلل حراماً ولا بحرم 
حلالاً .د ذ كر نحو هذا الحديث ابن قتيبة في كتاب المشكل » قال ره الل : فليت 


شعرى هذا اللحن فى القر آن ممّن هو ء ان كان عدمان بذ كر انه من الله فهو كفر 


جديد , و أن كان من غير الل فكيف ترك كتاب الل مبد'لا مذيراً لقد ارتكي يذلك 
بهتالاً عظيماً و مشكراً . 

وأما معادية فعده جماعة من مشالفينا هن كتاب الوحىمعان بمهودالج.هود 
نقلوا أنه أسلم بعد فتح مكّة ؛ وقبل وفاة النبي مَيط بتة أشهر تضميئاً . 

قال في الطرائف : «فكيف تقبل العقول أن بوئق في كتابة الوحى بمعوية مع 
قرب عهده بالكفر , د قسوره في الاسلام حيث دخل فيه » . 

و كال ابن أبي الحديد : واختاف في كتابته كيف كانت فالذي عله المدقفقون 
من اهل السيرة أن الوحى كان مكتبه على فلت وزيد بن ثابت وزيد بن أدفم , وان 
حتظلة بن ار بيع ومعاوية أبيسفيان كانا ييكتبان له الى الملوك , والى دؤساه القبائل 
و مكتبان حوائجه بين يديه » و يكتبان هايجىء من أموال الصدقات ما يسم" له في 
اريابها . 

والجواب عن هذه الشهة : 

مضافاً الى امكان منع الدعوى الثانية ‏ مع الدعوى الادلى جد ؛ و عليه 
فلا تسل النوبة الى الشائية اصلا . 

ولتوضيح ذلك : لابد لنا هن ايراد الردايات التي يظهر عثها ان جمع القرآن 
لم نتسقق الا بعد وفاة النبى 41خ والجواب عنها . 

فنقول : قد أدردت هذه الروابات في الجزهء الثاني من كتاب « كنز العمال في 
سنن الافمال والاقوال » في باب بمع القرآن ص ١ع"‏ و هى كثيرة : 

3-1١‏ مستد الصدءق »> عن زيد بن ثابت قال : ارسل الى أبوبكر مقتل أهل 
اليمامة فاذا عنده مرب نالشطاب فقال : أن هذا أتائى فاخيرنىي ان القتل فد استدر" 
بقراء القرآن في هذا الموطن ‏ يعئى بوم اليمامة ‏ د ادي اخاف ان يستدى القئل 
بقراء الفمر آن في سائر المواطن , فيذهب الغرآن, و قد رأيت أن نجمعه فقلت لله 
- يعلى العور - كيف نفعل شيثاً لم ,بذعله رسول اد تيو قال لي حمر : هو داه خير, 


فآم «زل بي ممر حثى شرح 7 صددى للذي شرح له صدده, و دأنت ف.ه مثل الذي 
دأى عمر ٠‏ قال زيد : 3 عمر عنده جالس لا تكلم فقال ابو بكر : إنك شاب عاقشل 
لا نتهمك, و قد كنت تكتب الوحى لرسول ال تكنو فاجدمه , فال زد : فواردلئن 
كلفونى قل جبل من الجبال ما كان باثقل على هما اهرني به دن جمم القرآن, 
ففلت : وكيف تفعلون شيئاً لم يفسله رسول الل يليد , قال : هو والله خير فلم يزل 
ابوبكر يراجءنى <تى شرح الل صددى للذي شرح له صدد أبى يكن وعمر » ودأيت 
فيه الذي رأيا فتتبعت القرآت اجعه دن الرقاع واللخاف!') والاكتاف والعسب7") 
و صدور ال جال حتدى وجدت آخر سودة برائة مع خريمة بن ثابت الأانسارى أم 
اجدها معاحد غيره «لقد جانكم رسولمن ا نفسكم عزيزعليه . . » حتى خاتمةبرا'ة 
فكانت الصدف التي جمع فيها القرآن عند أبى بكر حياته حتى توفاء الل ثم علد 
عمر حياته حتى ثوفاه » ثم عند حفصة بذت عمر . 

؟ - عن دعصعة قال : اول من جمع القرآث و ورث الكلالة أبويكن . 

 *‏ عن على لي قال : اعظم الناس فيالمصاحف اجراً ابويكر » ان ابا بكر 
اول من جمع بين الأُوحين . و في لفظ : اوال من جمع كتاب الله . 

عن هشام بن عردة قال : لما استحصر القتلى بالق ر'اء فرق اى فزع ابو 
بكر على القرآث أن يضيع » فقال لعمر بن الخطاب و لزيد بن ثابت : افعداعلى 
باب اللسجد فمن جاء كما بشاهدون على شيء من كتاب الل فاكثياء . 

ه ‏ عن ابن شهاب » عن سالم بن عبداليٌ » و ضادجة ان ايابكر الصد ,بق كان 
جمع القرآن في قراطيس ء و كان قد سأل ذيد بن ثابت النظر في ذلك ؛ فابى حتى 
استعان عليه بعمر ٠‏ ففعل فكانت الكتب عند أبى بكر حثى :وقى؛ ثم عند عمن <ثى 
توفى » م كانت عند حفسة زوج النمي مَلفمَيَوْ فارسل اليها عثمان ؛ فاءت أن تدفمها 


لقن بحن أ عن نه نمع لمم بحم عي ذل رموس ل سن ر يور سس تضاكست 


. جمع لخفة و هى حجادة بيض دقاق‎ )١( 
. (؟) بالضم و؛اسكون جمع عسيب و هو جريد من [انخل‎ 


<تى عاهدها أيرددها اليها ؛ قبعث بها اليه » فنسشها عثمان هذه المصاحف , ثم ردها 
اليها فلم تزل عندها . 

قال الزهرى : أخبرنى سالم بن عبد الهُ ان مردان كان برسل الى حفصة 
يسألها المسحف التى كتب فيها الفرآن : فتَأبى<فسة ان تعطيه اينّاها » فلما توفيت 
حفصة و رجعنا من دفنها ادسل مردان بالعزيمة الى عبد الل بن عمر , ليرسل اليه 
بتلك السحف ؛ فادسل بها أليه عبد ايه بن عمر , فار بها مروان فكققتت, و قال 
مروأث: أنما فعات هذالان مافيها قدكتب وحفظ بالسدف (المصدف خ ل) فخشيت 
ان طال بالناس زمان ان يرتاب في شأن هذا المصحف هرتاب ؛ أو يقول انّه قد كان 
فيها شيء لم تنكراته : 

ع عن عشام بن عردة؛ عن أبيه قال : لما فتل اهل اليمامة أمر أبو بكر 
السديق عمر بن الخطاب ء د زيد بن ثابت » فقال : اجلسا عأنى باب المصد فلا 
بأتيشكما احد بشيء من القرآن تنكرانه : «شهد عليه دجلان الا اثبتماء, و ذلك 
لانه قت بالرمامة ناى من اصحاب رسول اب ماقي قد جمعوا الفرآن . 

ل د هند عمر » عن ع بن سيررين » فال : قل عمس و لم «جمع الفر آن . 

4 عن الحسن : ان عمر بن الخطاب سيل عن آية هن كتاب الل فقي لكالت 
مع فلان , د قتل يوم اليمامة » فقال اتالله و اه بالقرآن فجمع ؛ فكان اول من 
جمعه في اللصدف . 

9 عن بحيى بن عبدالرحمنبن حاطب قال : اداد ممرين الخطاب انمع 
الفرآن فقام في الناى ففال : من كان تلقى من دسول الله تلش شيئاً من الفرآن 
فليأئنا به, و كانوأ كتبوا ذلك فيالسحف والالواح والعسب , و كان لا يقبل مناحد 
شيئاً حتى بشهد شاهدان ؛ فقتل د هو يجمع زلك اليه ؛ فقام ءثمان فقال : من كان 
عند من كتاب الل شيء فليأئنايه , و كان لا يقبل هن ذلك شيه حتى يشهد عليه 
شاهدان » فجاء خزيمة بن ثابت فقال : اني قد دأيتكم نر كثم آيِدين لم تكتيوهما 


عب 00007070000 0 
قالوا ماهما قال : تلقءت هن رسولاند 2 : دلقدجائكم رسول هن انفسكم عزبز 
عليه ما عنثم ...»الى آخر السورة» فقال : عثمان و انا اشهد انهها من عند أب 
فاين ترى أن نجملهما قال : اختم بهما آخرها نزل منالقر أن » فختم بهما برائة . 

٠١‏ عن عبداللٌ بن فضالة قال : لما اراد عمر ان نكتب الامام اقعد له نفراً 
من اصحابه فقال : اذا اختلفتم فياللغة فا كتبوها بلغة مشر » فان القر آن نزل على 
رجل من ددر . 

عن جابن بن سدرة فال : سمءت مر بن الخطاب يقول : لا يملين قِ 
مساحفنا هنء الا" غلمان فر رش ,ء او ذلمان ثقيف . 

١5‏ عن سليماثين ارقم » عن الحسن » ف أبن سيرين » ابن شهاب الزهرى 
وكان الزهرى أشبعهم حديثاً ‏ قالوا : لما اسرع القتل فيقراء القرآت يومالمامة 
قتل مئهم يومثذ اد بعمائة رجل » لقى ذيد بن ثابت عمسن بن الخطاب فقال : ان هذا 
القر آن هوالجامملديئناء فان ذعب القر آن زعب ديئنا » وقدعزءت اناجم الفران 
في كتاب ففال لله : انتظر حتى اسال ابابكر فمضيا الى ابى بكر : فاخبراه بذاك 
فقال : لا تعجلا حتى اشاود المسلمين » ثم قام خطيباً يالناى فاخب رهم بذلك فقالوا : 
اصبت فجمهوا القرآن» و اه ابو بكر منادياً قتادى في التساس : هن كان عندمشيء 
من القرآن فليجىء بدفقالت حفصة : اذا انتهيتم الى هذه الا بة فاخبرد ني 
على الساوات والصلوة الوسطى» فلما بلغوها والت اكتيوا! : « والصاوة أاوسها 


صأوةّ العضر » قؤال لها مر الك بهذا عة قالت لا قال : فوابل لآ بد خل قْ الفرآن 


: دحافظوا 


ى 2هلى 


ها فشهد 4 أهرأة بلا أقاهة 8 .2 قال عدا بن دسهدود: اكتدوا 5 واأعهر أن 
الانساث لبخدر ( ليخسر خ ل ) و أنه فيه الى آخر الدهر » فقال عمر : ندموا عنا 
هذه الاعر | سة . 

ات عن <ز بمة دن أت قال حت هذه الآية :3 أقد جائكم ساك دن 


انفسكم» الى عمر بن الخطاب ؛: الى زيدبن ثابت فقال زيد : هن يشهد ممك قلت: 


شبهات الفائلين ع ا ااا لووار اب جم اا ولع اد للا 

لا واي مااددى فقال : كانعمر لايقيل آبة من كتاب ايه حتى بشهد علها شاهدان, 
فجاء دجل من الانصاد بآيتّين فقال عمر : لا اسملك عليها شاهداً غيرك د لقد جائكم 
رسول من انفسكم » الى آخر السودة. 

١8‏ . عن ابى اسحق ؛ عن بعض أسحابه قال : لما جمع عمر بن الشطئاب 
المسحف مأل عمر هن اعرب الئاس ؟ قيل : سعيد بن العاص فقال : هن |اكتب 
الناس ؟ فةيل : زهد بن ثابت قال : فليمل سعيد و ليكتب زيد؛ فكتبوأ مصاحف 
أربعة » فانقن مسحفاً منها الى الكوفة و مسصفاً الى البسرة» و «صسفاً الى الشام , 
و مصصقاً الى الحجاذ . 

١8‏ اسمعيل بن عياش ٠‏ عن عمر بن دين ذيد عن أبيه : ان الانصار جاءوا 
الى عمن بن الخطاب فقالوا : با امير المؤهئين نجمع القرآن في مصمدصف واحدء 
فقال انكم اقوام في ال:تكم لحن ء و أنا ا كره ان تحدئوا في القرآن لحناً د أبى 
عليهم . 

/اا عن الزهرى عن انس بن مالك عن حذيفة من الممام قدم على عثمان , 
و كان ,غازى اهل الشام في فرج ( فتّح في () ادمينيئّة و اذربوجان مع اهل المراق» 
فرأى حذيفة اختلافهم في القر آن » فقال لعثمان : يا اميرالمؤمئين اددك هذه الامة 
قبل أن يختلغوا في الكتاب, كما اختلف اليوود والنسارى» فارسل الى حفسة ان 
ارسلى الى" بالصدف ننسخها يالمصادف, ثم نردها عليك فارسات حفسة الى عثمان 
بالصحف »ء فارسل عدُمان الى زيد بن ثابث ‏ و سميد بن العاص » و عبدالر<من بن 
الحادث بن عشام ء د عبد الله بن ذبير ان انسخوا السحف في المصاحف , وقال للر هط 
الفرثيين الئلائة : مااختلفتم انتم و زيدبن نابت فا كتبوه بلدان قريش ء قاتما نزل 
بلسائها ؛ حتى اذا سشوا الصسسف في المصاحف بعث عثمان الى كل افق بمصف هن 
تلك المصاحف التي خواء و امس بسوى ذلك في صحيفة اد مصحف ان يحرق . 


قال الزهرى : و حدئنى خادجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال : ققدت آبة 


من سودة الاحزاب كنت اسمع رسول الله تلقل يقرؤها : « من المؤمئين رجال 
صدقوا ما عاهدوا ايد عليه فمنهم من فى نحبه و منهم من ينتظر » فالتمستها 
فوجدتها مع خزيمة بن ثابت » اد ابن خزيمة فالحةتها في سودتها . 

وقال الزهرى: فاختلفوا بومئن في «التاروت» د «التابوه» فقالاانفرالقرثي.وث: 
التابوت ؛ و قال زيد بن ثابت : التابوه فرفع اختّلافهم الى عثمان فقال : | كتبوه 
« التابوت » فانه بلسان ؤريش نزل . 

4 - عنابىقلابة فال : لاكان فيخلافة عثمان جعل المعلّم يعم قراءة الرجل 
و المعلم يعلم قراءة الرجل ؛ فجمل الغلمان بلتفون (يتلقون في () فيختلقون حتى 
أدتفع ذلك الى المعلمين » <تى كفر بعضهم بقراءة بض ء» فبلغ ذلك عثمان » فقام 
خطيباً فقال : د انتم عندى تخثلفون و تأحئوث » فمن نأى عثى هن الامسار اش" 
لدماً » فاجتمعوا با أصحاب صن ملام ذا كتيوا للئاس اماما » . 

قال ابو قلابة فصدثنى الك بن انس « قال ابو بكر بن ابى داود هذا مالك 
بن انس جد مالك بن انس » قال كنت فيمن أملى عليهم » فربما اختلةوا فيالا بة, 
فيذ كرون الرجل قد تلقاها من رسول ابن مَإَثْئةِ و لمله أن يكون غائباً ؛ اد فى 
عض الموادى قمكتبون ما قيلها وما بعدها , و بدعوث موضعها حتى يجىء اليرسل 
اليه » فلما فرع من المصسف كتب الىاهل الامصاد أنىقد صنءت كذا ؛ وصندت كذا 
و محوت ما عندى ؛ قامحوأ ما عندكم . 

ا - عن ابن شهاب قال بلغنا انه كان انزل فرآن كثير , فقتل عاماؤه دوم 
اليمامة الذين كانوا قدوعومء ولم بعلم بعدهم ولم مكتب » فلمًا بهم أبويكر وم 
و عثمان الفرآن, ولم بوجد مع أحد بعدهم : دذلك فيما بلغنا جملهم على اثتتيءوأ 
الفر آن ؛ فجمعوه في الصدف في خلافة ابى بكر ؛ خشية ان يقئل دجال منالمسامين 
في المواطن معهم كثير من القر آن» فيذهبوا بما معبم من القر آن ؛ فلا يوجد عند 


احد بذهم « فو فق 1 عثماث ,؛ فسخ ذلك امسحسف فق المسا<دف , فمعث به الى 


شدهات القائلين مح ات ا ا وال اح مه اماماي 
الامساد , و بئّها في المسلمين . 

 ”*‏ عن مصعب بن سعد قال : سميع عثمان قراءة ابي : و عبدايه » و معان 
فخطب الناى. ثم قال : « انما قبض نيك تَلإفكَةْ منذ خمس عشرة سلة » و قاد 
اختلفتم فيالفر آن عزهت على من عنده شيء من الفر آنْ سمعه من رسول ايد 40 
لما اثانى به ؛ فجعل الرجل يأتية باللوح والكتف والعسيب فيه الكتاب » فمن أتاه 
بشي* فال الت سمعته من رسول ايد ملف ثم قال أى"الناس افصح ؟ قالوا : سعيدين 
العاص » ثم قال : اى الناس اكتب ؟ قالوا : زيد بن ثابت؛ قال : فليكتب زيدولءمل 
صعيد » فكتب مصاحف فقسمنها في الامسار فما رأدت ا<داً عاب ذلك عليه . 

١‏ عن ابى المليح » قال : قال : «دعثمان بن عفان » دين اداد ان يكتب 
المصحف : تملى هذيل » و تكتب ثقيف . 

١‏ عن عبد الاعلى بن عبداله بن عامر الفرشى قال : لما فرغ من المصحف 
أتى به عتمان فنظر فيه فقال : ١‏ قد احسنئم و أجلم » ادى شيئاً من لآحن ستقيمة 
العرب بالسنتها » . 

عن عكرهة فال لما أتى عثمان بالمصدف رأى فيه شيئاً من لحن فقال : 
« لو كان المملى من هذيل » والكاتب من ثق.ف لم بوجد فيه هذا » . 

 »«‏ عن عطاء : ان عثمان بن عفان لا نسخ القرآن في اللصاحف ادسل الى 
أبسى بن كمب» فكاك بملى على زيد بن ثابت و زيد يكتب و ممه سعيد بن العاص 
دعر به , فهذا ال مصحف على قرأءة ابى و زيد . 

ف" عن مجاهد أن عثمان امى أبى بن كعب يملى , و يمكتب زيدين ثابت 
و يعربه سعين بن العاص , و عيدالرمن بن الصارث . 

ع" عن زيد بن ثابت : لما كتبئا المصاحف فقدت آأية كنت أسوعها هن 
رسول اي لكايه فوجدتها عند خزيمة بن ثابت : « من المؤمئين رجال صدقوا ما 
عاهددا ايد عليه» الى تبديلا . وكان خزيمة بدعى ذاالشهادتين اجاز دسولاره 49 


شهادنه بشهادة رحلين . 

وهنا بعض الروابات الاخر : مثل ما فى المحكى عن الاتفان فال : اخرج أبن 
اشته ؛ عن الليث بن سعد قال : أو ل من جمع الفران ابوبكر » د كتبه زد , و كان 
الناى يأتون زيد بن ثابت ؛ فكان لا يكتب آبة إلا" مشهادة عدلين وأنآخر سودة 
براءة لم توجد الا مع أبى خزيمة بن ثابت فقال : اكتبوها فان رسول الى يلوتل 
جعل شهادنه بشهادة رجلين فكتب » دان همر اتى باية ال جم فلم نكتمها لانه كان 
زر حصند» . 

واسرح من الجميع ما حكاه في الاتقان عن فوائد الديرعاقولى » قال : 
حدثنا أبراهيم بن بشار . حدثنا سفيان بن عينية » عن |أزهرى» عن عبيد » عن يد 
بن ثابت » قال : قبض |لنبى مَلإليكيو ولم سكن القران جمع في شيء . 

هذه هى اهم الردايات الواددة في باب جمع القران» والظاهرة في اله اسم 


تحفق في زمن التبي مَلنعةْ المتوافقة على هذه الجهة . 


قد روابات القرآن 
و هذء الروابات مخدوشة من جهات مشتلفة : 

الجهة الاولى ‏ تناقضها فى نفسها 

انها متناقضة في أنفسها فلا تصلم للاعتماد عليها واار كون اليها , و التناقض 
فيها في امور متعددة متكثرة , ممدثها ترجم الى الامور الثالية : 

الاوال : ظاهرجملة هن الردايات المتَقد'مة » كالرواءة الاولى والثائية والثالثة 
والرابعة و الخامسة و السادسة : ان الجمع كان في ذمن ابى بكر ؛ و اذه فرق على 
القران شيع : وظاه. البعض الاخ ركالرداية الثامئة امسر حة بان همر اءربالفران 
فجمع ,3 أنه اول من جمعه في المسحف , و كذا الى وابة الخامسة عشر أن الجامع 
للفر آن هو عمر ٠‏ د صريح اليءض الاخر الجمع كان في زمن عثمان ؛ و في الى داية 
السابعة تصريح بانه قتل عم. ولم بجمع القر آنء و هنا رواية اخرى تدل على ان 
الجامع سالم مولى أبى سذيفة : اخرج ابن اشته في حكى كتثاب « المصاحف » هن 
طريق كهمس » عن ابن بريدة قال : اول من جمم القر آن في مصدف سالم هولىابي 
حذيفة : اقسم لا يرتدى برداء حتى يجمعه » فجمعة ثم إئتمروا ها سموفه ققال 
بعضهم سمّوه « السفر » قال ذلك تسمية اليهود فقكرهوه ققال رأيت مثله بالحبشة 
يمى « المصسف » فاجتمع دأيهم على أن يسمدوه المسسف . ولكن الرواية غريبة 
وفيها جهات من الاشكال . 

الثانى : ظاهر الى أوابة الخامسة : أن ابابكر بنفسه كان فد جمع في قراطيس 
د سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فابى حتى امتعان عليه يعمر 3 ظاه الرواية 
الاولى و بعض الروايات الاخر ان الجمع قد دقع بيد زيد بن ثثابت ؛ واله لم بسدر 
من ابى بكر في هذه الجهة الا" الأمر د المطالبة د الاستدعاء : د ريظهى من بمضها ان" 


المتصدى لذلك هو زدد ين ثامت» د حمر بن الضطاب . 

الثالث : ظاهر الرداية الاولى أن الذى طلب من أبي بكر جمع القرآن ٠د‏ 
اخبره بان الفتل قد استحمر بقراء الفرآن في يوم اليمامة هو : حمر بن الخطاب»؛ و 
ان زيداً امتشع من ذلك اوالا . د ظاهر الرداية الثانية عشر : أن زيد بن ثابت لقى 
حمر بن الخطاب و اخبره بعزمه على جمع الف آن وقال عدر له : اننظ <تى اسأل 
أبايكر قمطيا أليه؛ فاخيره يذلك» فنهاهما عنالعجلة <تّى بشاور المسلمين ؛ فظاهي 
الن'واية الرابعة : ان ابا بكى فرق على ألفر آن ان يضيم » قامر عدر بن اللخطاب» 
و يد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد لجمع الفر آن . 

الرابع : ظاهر الى واية الادلى ان الذى جمع القرآن ‏ بعد ما امن به هو 
زيد بن ثابت فقط ء و انه الذى فوض اليه ذلك و تتبم القر آن باجمعه ءن اأرقاع 
واللخاف والا كتاف والعسب و صدور ال رجال . و ظاهر مدل الرواية السادسة : انه 
أمر ابو بكر عمر بن الخطاب » و ذيد بن ثابت فقال : اجلسا على باب الاسسد د 
| كتبا ها شهد به شاهدان . 

الشامس : ظاهر الرواية الخامسة والسابعة عشر ان الذى استئد اليه عثمان 
في جمعه ؛ د أعتمد عليه هى الصدف التى كانت عند حفصة زوج النبي لشي و حى 
التى كنيت في زمن ابى بكر و كانت عنده في حيانه » ثم عند عمى زهن حياته » ثم 
انتفل الى حفسة » و ظاهر مثل الى وأية التاسعة انه قام عثمات بعد عمر فقال : من 
كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به و كان لا يقل من ذلك شيئاً حتى نشهد 
عليه شاهدان , و قد وقع التصريح في بعض الروادات ‏ و هى الرواية المشرون ‏ بانه 
اعتمد في ذاك على ها اناه به الرجل من اللُوح و الكتف و العسيب» و على أخباده 
باله سمعه من رسول ال 0ع . 

السادس : صريم ألر'داية السابعة عشر ؛ والسادسة والمكرين: أن الآ ية التي 


فقدها زيد بن ثابت , و وحدها عند خزيمة بن ثأبت »2 هى أب واحدة هن سورة 


شبهات القائلين ا الا 
الاحزاب, و هي قوله تعالى : « من المؤمئين دجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه », 
وصر يح مثل أل ر"داية الاولى ان ما وجد عند خزيمة آإيتّان هن البر أ" ؛ مضافاً الى 
ان ظاهر الرداية الاولى أنالساق ما جاء به خزيمة كان في من ابى بكر » وظاهر 
الرداية التاسعة ان الالحاق كان في زدن عثمان , و ظاهر البعض الاخر كالرواية 
الثالئة عشر ان الالحاق كان في زمن مر » مضافاً الى ان ظاهر بعض الروايات أنه 
قبل ما جاه به خزيمة من دون أن بقتر بشهادة شاهدين ؛ نظراً الى ان دسول ال 
تلافملؤ اجاز شهادته بشهادة رجلين » و في بعضها أنه قبل لافترانه بشهادة عمر ٠‏ 
وتصديقه أياه في كون ما جاء به من القر آن » مع أن كلا" منهما ينافض مع مايدل" 
٠‏ على انه لانقبل الا ما شهد به شاهدان , لان الظاهر ان الشاهدين غير المدعى فهما 
بشميمة المدعى ثلاث نغرات فاجازة رسول!لْعَلكميةْ شهادنه بشهادةر جاينلاتد”لالاعلى 
كونه قائمامقام اثنين في مام الشهادة , لاقبول دعواه منددن بيئة , أو كوله معدوداً 
هن الشاهدين , فيكفى الشاهد الواحد كما لا يشفى . و مضافاً الى عدم احتياج 
الامر الى الشهادة , اصلا , وذلك لاثالمفروض بحسب تعبيى الر واي ة كوث الموجود 
عند خزيمة هى التي فقدها زيد 2 د مع وضوح ون المفقود هو اا وجود عنده 
لاحاجة الى الشهادة »كما لا يشفى على أولى الداداية . 
السابع : ظاهر الر'واية الخامسة عشر : أن الذى ارسل المصاحف الى البلاد 
هو ص بن الخطاب, و ظاهرالبعض الاخر ء كالرواية السابعة عشر أن الذى بعث 
مصحقاً الى كل افق هو عثمان . 
الثامن : ظاه-ى بعض الى'وايات ‏ كالردا.ة السابعة عشر ‏ أن عثمان عين 
للكنابة و النسثم زيد بن ثابت» و سعيد بن العاص ء و عبدال رحن بن الحادث» و 
عبد ام بن الز بير » وظاهر الى"واية العشرين : انه عيّن زيدأ للكتابة , لانه اكتب 
النتاى , و سعيداً للاملاء , لانّه افسم النناس , و ظاهر الرواية الواحدة والمشرين 
أنه أمر بان بملى هذيل , ويكتب ثقيف » والرواية الثالثة والعشرين: انه لم يتحقق 


ىب مدخل التفسير 

أمللاء هذيل 3 كانه ف 2 ظاهر الرداية الراعة والمشرين »؛ زخ ااخاهية 
والعشرين : أن الآءد_للاه من من أبسى دن 5-5 » م الكتابة مان زد ان يات 0 
والاعراب دن سعمك بن ألماص؛ كما 4 الأولى دذهمأ 0 وريادة عبدالر ةن بن الدارث 
كمافي الثانية منهها . 

هرنم وى مدة الاهمور التى تكون الرواءات المتقدهة متذائمَة ها وهنا دض 
الادور الاخر يظور بالتأمل دزدكة الثقار » 53 هع هنم أامءاقذات كيف تصأح هدم 
الروابات للر كوت والاعة.اد عل.ها في 5 الاهر الخطير الذى لا سأ عدذه ذى* هن 
العقل والتقل , كما سيظهر عن قريب انشاء الله تعالى . 

ان قأث : هده الروايات مع كو نه مكدر دأ وان لم كن مداصقة توصف 
الثواتر 4 ذ كر دن تدوث المنافية وا أعاندجَ ينها 7 الود ان اتصافها توصف الذواتي 
ا ممتوى , الذى مرجعه في المقام الى اتفاقها على عدم تحقّق الجمع في رمن النبي 
من 8 وووعه وله أجالا” ذات لم تعام كيقينةه د خفوصناةة 0 وانه رقع بدالاول 
ار الثانى 2« أو الثالكء أو غيرعم ا لا,كاد دممغى ان ان 2 ولو ووش قَِ ون[ 
الاتساف فلاأقل هن اتسافه بالثوائى الاجالىالذى برجع الى العلم الاجمالى بمطابقة 
احداها للو افع ونفس الامر ءو هو يكتى للقائل بالتحريفء بعد أتفافها علسى 
عدم تسقق المع في حياة النبي 477 . 

قلت: الاتصاف بالدواتر الاجعالى ‏ كما اعترف به فرع تحقق العام الاجمالى 
بمطاءقة أعوداها للو افع » أم بسدورها عن امسوم َم ٠د‏ بدوث تحقق هذا العام 
لامجال لهذا الاتصاف اصلا, ونحن تمنع تحققنه , لعدم ثيوت العلم واليقين و جدانا 
لا بصدورها عن المعصوم , لعدم كون شىء من تلك الروايات مشسوية اليه , و حا كية 
لقوله 6 لعا « ولا بلاطا نه للواقع « لان الوحدان فى بعدههة فدعوى التواتر 
ولواجعالا ممالا بدعيها اممف . 


الجهة الثانية: 'تعارضها مع رواابات اخرى : 

ان هذه الروايات معارضة بما يدل على ان الفرآن كان قد جمع و كتب في 
عهد الاب اتيز , و هذه الردايات ايض كثيرة : 

١-ردى‏ الخاردى ف اددرى رواءاتة ٠‏ عن قتادة فال : يالك أنس بن دالك : 
من جمع القىآن على عهد النبي بَلكْطيوْ ؟ فقال : اربعة كلهم منالانساد : أبسى بسن 
اكمبء د همان بن جيل 2 زود بن تأت 5 أبو 526 . 5 روى قِ موضم آخر مكان 
ابد إن اكعب انا الدرداء . 

»" ._ رروى الخو ارزمى فيمحكى مماقيه عن على بن رياح قال : جممالقر آن 
على عهد دسول اله بَلِشظَة على بن ابيطالب طَيَمُ د ابى بن كعب . 

و روى الحا كم قِ د ألا “درك «< 5-5-5 على شرط الشيخئ 0 عن ريك دن 
ثابت قال : كنا عند رسول ال تللفطع نؤلف القرآن من الرقاع . 

*روى قٍِ والاتقان» أخرح اجد و أبو دأود 0 والترمذى 6 والنسائى 2 أبن 
جبان , و الحا كم عن ابن عباس قال : قلت لمثءان: ما لك على ان عمدتم الى 
الانغال 8 هي دن المثاني و الى براءة و هي دن ال مين فر لثم ومنهمأ ( وآم تكتدوا 
بيئهما سطرةبسم الله الرخن الرحيم» و وضعتووههما في البع الطوال ؛ فقال عثمان : 
كان رسول اي ملشكلؤ تنزل عليه السّورة ذات العدد» فكان اذا انزل عليه الشىء دعا 
بدءض هن كان ربكن فقول : ضعوأ وزلاء الآانات قِ الورة التى بذ كر فيها ك5_ذا 
و كذا : و كانت الانفال من اوائل ما نزل بالمديئة ؛ و كانت برأءة عن آخر الغران 
نزولا و كانت قسدتها شبيهة بقستها » فظئنت أنّها منها , فقرض دسول ان 407ئز 
وأم 07 لنا أنها منها « فُدن أجل ذلك قرات بمكهمأ ولم اكتب بدأهما مهار سم 


اله الرحمن الرحيم ؛ و وشعتهما في السبع الطوال”". 
)١(‏ قال السيوطى فى «الاتقان» فى خاتمة النوع السابع عشر ؛: واخر ج احمد وغيره 
من حديث واثئلة بن الاسقع ان دسول الله (ص) قال ؛ اعطييت مكان التوداة , السبع الطوالسم 
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د خراج البيهقى و ابن ابي داود » عن الشمبي أن الجامعين للقر آن على 
ميهد الغبى 17م ب : أبى 5 رك ان ثادت لخ معاث ٠د5‏ اوالدرداء 23 سمل دن 
عبيد ء و أبو زيد» و مجمع بن جارية . 
ع خخ" أبن سعد في محمكى « الطبقات » : انبأنا الفشل بن ذكين » حدثنا 
و كان رسول الل شق زورها و يسمها الشهيدة » وكانت قد مت الفر آن , وكان 


جو اعطيت مكان الزبود » المثين » و اعطبت مكان الانجيل » المثانى » و فضلت بالمفصل » و 
هذه الرواية تدل على انةسام الور القر آنية فى عهد النبى (ص)و لسانه بالاقسام الاربعة . 
و اختصاص كل قسم منها بعنوان نخاص . و تال السيوطى فيهايضاً فى خاتمة النوع الثامن 
عشر الذى تعرض فيه لجمع القرآن و ترئييه ؛ و السبع الطوال اولها البقرة و آخرها براءة 
كذا قال جماعة » لكن اخرج الحا كم والنسائى وغيرهما عن ابن عباص قال؛ السبع الطوال: 
البقرة » وآل عمران » و الدساء ء والمائدة » والانعام » والاءعراف فال الراوى و ذكر السابعة 
فنسيتها . و فى دواية صحيحة . عن ابن ابي حاتم و غيره ؛ هن مجاهد : و ضعيدبن جبيرانها 
ب يعنى السابعةى يونس ٠‏ و تقدم عن ابن عباس مثله فى اللوع الاول ٠‏ و فى دواية عنمد 
الحاكم انها الكهف . والمون ماوليها » سميت بذلك » لان كل صودةٌ منها نزيد على مأة 
آية او تقاربها . والمثائى ما ولى المئين » لانها ثنتها ‏ اى كانت بعدها ‏ فهى لها وان : 
والمئون لها اوائل » و قال الفراء : هى السودة التى آيها اقل من مأة آيةء لانها نثنى! كثر 
مما تثنى الطوال والمئون » و قبل : لتانية الامثال فيها بالعبر : والخبر حكاه النكزاوى . وقال 
فى جمالالقراء هى السود الى تثاتفيها القصص »ء وقد نطلق على القر آن كله و على الفا تحة 
كما تقدم . والمفصل ماولى المثاني من قصار السود سمى بذلك لكثرة الفصول التى بين 
السود بالبسملة » و قيل لقلة المندوخ مه , ولهذايسمى بالمحكم ايضاً ؛ كما دوى البخارى 
عن سعيد بن جبير قال : ان الذى تدعونه المفصل هو المحكم و آخيره سودة « الناس » 
بلانزاع ». 

و سيأتى فى!امتن دواية ابن عباس التى عبر فيها با لمحكم » و يحتمل ان يكون ٠راده‏ 
ختصوص !سور المفصلة , 


رسول ان قد امرها ان توم" دارها ء و ان رسول اين مَلشكلو حين غزا بدراً فالت له : 
أتأذن لى قاخرج معك اداوى جر حا كم د امر”ض هرضا كم , لعل أب يهدى لى 
شهادة قال : < ان الل مهد لك شهاد: » . 

عن عل بن كعب القرظى قال : جمع القرآن في زهان رسول الل 40ئ2 
خمسة نفر من الانصار : معان بن جيل ؛ و عبادة بن الصاءت ء و ابى" بن كصب و أبو 
الدرداء؛ و ابو أعوب . 

4 ابن عماس : جمعت المحكم علىعهد رسولايي #(افملع بناء على ان مكون 
المراد بالمحكم هو مجموع القرآثء اما بناء على ان ييكون المراد به هو خصوص 
الود المفسلة ‏ كما تقدم في عبادة السيوطى ‏ فالرداية لا تدل على تعلق الجمع 
بمجموع القر آن ؛ لكن الظاهر ان هذا الاحدمال بعيد. 

ه الى واي ةالسادسة من الروايات المتقدمة المشتملة على التعليل بانّه فقتل 
بالدماهة ناى من اصحاب رسول اد شق قد جمموا القرآن . 

٠‏ دوى هسروق؛ ذكر عبدا بن مر » د عبدالل بن مود قال : لاازال 
احبّه سمعت النبى مَك .تقول : خذهدا القرآن من اديعة» من عبدألله بن مسعودء 
و سالم ؛ و معاذ »د أبي بن كعب . 

هذه هي الردايات الواددة الظاهرة في ان الجمم للقر آن قد تحقق في عه_د 
الذبى لفكي . 

اضف الى ذلك ما ذكره شّ بن اسدق في الفهرست من ان الماع للقران 
في عهد النبي 2975 هم على بن أبطالب ييح , و سمد بن عبيد بن النعمان بن 
مرو بن يد »و ابو الدرداء عويص بن زيدء و هءاذ بن جيل بن اوس ؛ و ابو زيد 
نابت بن زيد بن النعماث: و ابي بن كدب بن قيس هلك أمردًا القيس ؛ ‏ عبيد بن 
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و ما قاله الحادث المحاسبى'' في مدكى كتاب د فهم السئن » هما هذا لفظه؛ 
دكتابة الفرآث ليست بمحدئة فانه يَلشظلَةٍ كان بأمى بكتابته , و لكندّه كان هفر فا 
فيالرقاع والا كتاف والعسيب و أثما ار الصديق بنسشها منمكان الى مكانهجتمعاً 
و كان ذلك بمنئزلة اوداق وجدت فى بيت دسول اند ملظ فيها القرآن منتشراً 
فصوعها جامع و ربطها بضيط حدّى لا يضيع عنها شيء ». 

الجهة الثالثة : تعارضها مع الكتاب و العقل : 

اذهذه الردايات التى استند اليها القائل «التحريف مخالفة للكتاب والعقل: 

اما مخالفتها للكتاب : فلانه قد وقع في الكتاب العزيز تعبيرات لاتلائم الا 
مع تحقق السجمع في ذمن النبي باو و تميز السود بحضعا عن بءض 3١‏ <ه_ول 
التأليف والتر كيب بين الايات» بل ه بين السُور ء و ذلك مثل التعبير ؛ «الدّود:» 
في آردات متعددة كابات التحددى بالسودة ؛ او بمشر سور ء فان هذا التعبير لا يلائم 
مع تفرق الابات و 5شةتلها » و عدم تحتقق التأليف والت ركيب بيتها » ضرودة أن" 
السورة عمارة عن مساموكة 1 ءات متعددة هن كية منضمة متمامية هن عدرث الفرض 
المقصود هنها , فالتعبير بها لا بناسب الا عم التميز والاختصاص , 

وهثل التعبير عن القر أن ,ه الكتاب » كمافي بات كتثيرة التى منها فوله 
تعالي في سودة اليقرة ؛ 5 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » دفيسودة أبراهيم 
«كتاب انزلناه اليك لتخرج الناى هن الظلمات!لىالنود» وقد وقمهذا الاطلاق ني 
لسان النبي مُإإوذ في مثل حديث الثقلمين المءردف بين الفريقين » فان لفظ «الكتاب» 
ظاهر في المكتوب الذي كان مجموعاً مؤْلفاً ؛ ولو نوقش في عذا الظهود بملاحظة 
أصل اللّغة فلاءجاللامنافشة بالنظر الى العرف العام الذيالفيعليهم مثلهذهالتعبيرات 


ضردرة أن طهوره فيال اجموع الأؤلف ممالا شبغي الارتياب 4 بهذا النفار كمد إسس . 


)١(‏ هو الحادث بن اسدا لمحاسبى » و يكنى | باعبدالل » من !كابر ا لصوفية »كان عالماً 
بالاصول والمعاملات ؛ و هو استاذ اكثر البغداديين فى ءصره ؛ ”وفى ببغداد سنة 8م58 ه . 


و اما مخالفتها للمقل فلان الدعوة الاسلاميئة كانت من أوال شروعها ميئئية 
على امرين , د همشتملة على جهتين : أحداهما : اصل النبوة و السّفار: والوساطة , 
نانيتهما : كوه خاتمة للنبو'ات وال-فادات , وهر جع الاخير الى بقاء الديين القويم 
الى بوم الفيامة » و اسدّمراد الشريعة المقدسة ١‏ دواههاء بحيث لا نبي" بعده, ولا 
ناسخ له اصلا , حلال ص راد حلال الى يوم القيامة ‏ و حراهه حرام الى .بوم 
القبامة . 

د من الواضح : ان الائيان بالمعجزة المثبتة لهذه الدعوى لابد وان .5 رن 
صالحاً لا ثبات كلا الاهرين » و قابلا للاستناد اليه في كلما الد عوبين , فالمجِزة 
في هذا الدين تمثاز عن معجد.زات الانبياء السالفين ‏ و تختص بخصوصية لا توحورى 
في معجزات السفراء الماشين » و لاجله تختلف ‏ سنشاً و نوعاً ‏ مع ثلك الممجزات 
غير الماقية , والامور الخادقة للعادة التي كان الغرض منها اثيات اصل النبو ة. 

ومنالملوم ايضاً : انهذا الوصف اما يختص به القر آن المديد , ولا يوجد 
في معجزات النبي يليد فانة هو المعجزة الوحيدة الشالدة والدليل الفذ الباقى الى 
بوم القيامة , فالفرآن من حبن نزوله كان ملحوظاً بهذا الوصف ؛ د منظوداً من 
هذه الجهة التي ليس فوفها جهة ولايرى شأن اعظ منها, كما لا يخفى . 

و مع وجود هذه الخصوصية ؛ د ثبوت هذه العظمة كيف يمكن ثوهم اله لم 
وجمع في عسر النبى بَللقطَةُ ولم يمئن بشأنه ب من جهة الجمع ‏ الرسول الاعظم , 
ولا احد من المسلمين » مع شدة اهتمامهم به و بحفظه و قراءته د تعليمه و تَعلمه, 
و تداروسة واتدراسه ء و اخ مذ فدون المعارف والاح_كام والقصص والح وسائى 
الحقائق منه ؛ ! و هل يتوهم من له عف لسليم ؛ وطبع مسئقيم انبو كلالنبي 477 
امى جمع القرآن الى من بعده ؛ سيما مع علمه بان الذي يتصدي للجمع بعده هو 
الذي لا يكون متسّفاً بوصف العصمة » بل د اعظم من ذلك ولا حظ" له من العام 


والمعر فة بواحعهة -. ازلا موأ لة مكون عتقمه ناقصاً دن جدهة الجر يف ( دهن دهة عدم 


الع كه سا ام مشوكةلودد وهل يد 
تحفق التماسب الكامل بين الابات ؛ ف من الواضح مدخايده فيترتب الغفرض اللقسود 
هنه » ذرددة ان" ارتباط اجزاء الكتاب » و وقوع كل جزء في موضشعه له كمال 
المدخليّة فيئرتب غرض الكتاب؛ خسوصاً ني القرآن الذيكان غرضه اهم الاغراض 
من ناحية ؛ و عدم كونه ترآ بعلم خاص ؛ وفن مخصوص من جهة اخرى ؛» فان” 
التناسب في مثله لولم براع لايتسقق الغرض اصلا . 

فلا مديص عن الالثرام بتحقق الجمع د التأليف في عسره ٠‏ كوك سورهو 
اناتة دتميزة بعطهأ عن بءض »2 خصوساًمعانله في الفران حجهات عددد:ة يمكفى كل 
واحدة منها لان نكون مو ضع لعنابة الأسلمين سيا لاشتهاره بين الذاى » حتدى 
الكافر ين وا أنافقين . وذلك : 

مدل بلاغته و فصاحته التي هي الغرش المهم” للعرب في ذلك العصر : ودضوح 
كون بلاءتّه واقعة في الدرجة العليا؛ د فساحته حائزة للمرئية القسوى ؛ ومن هذه 
الجهة كان موضع توجه لعموم الناى ‏ المؤمن و غيره ‏ المؤمن يحفظه د يفراه 
لاهمائة ؛ وَالَتَلْذَن بالفاظه المقدسة , د هماتيها المالية , والكافر والأنافق .م_ارسه 
رجاء معارضته , والاتيان بمثله ؛ د أبطال حجمه . 

ومثل اليدهات الآخرء الاجر والثواب الطثرتب على «فظه و قراءته و تعليمة 
بل على هجرد النظر الى آآياته و سودهء وكون الذبي رنوت مرغباً في حفظه د 
محركا للمؤمئين الى الرجوع اليه , وكون الصافظ : له شأن عظيم » وهرتبة خامة 
بين ا مسامين و غير ذلك من الجهات . 

ولا بأى هنا بذكر كلام السيد المسرتضى ‏ قدس سره الشريف ‏ في هذا 
الشأن: وكلام البلخى المفسر من علماء العامّة ؛ والجواب عمنًا ادرد عليوماالمحدت 
ا معاصر في كتابه الموضوع في التحريف . 

قال السيد المرتضى : « ان القران كان على عهد رسول اين مَلشئةٍ مجموعاً 
مولفاً على ما هو علره الآنء لان الفران كان يحفظ و بدرس جميعه ني ذلك الز"مان 


شيهات القائلين اريك ا ا ا السك با يقر 
حثى عبن على جماعة منالى_حابة في حفظهم له ؛ و انه كان عرض علىالنبي 2375 
و يتلى عليه » وان بجماعة من السحابة هثل عبدالله بن مسعود» و ابي بن كعب» 
وغيرهما ختّموا القران علىالنبي تلبق عداة ختمات » وكل ذلك بدل بادىتأهلى 
على انه كان مجموعاً مرنساً غير مبتور ولا ميئوث >». 

و قال البلخى في نفسيرة المسمى ب.« جامع علم الغران  »‏ على ما نقله عنه 
السيد بن طاوس في ممحكى « سعد السعود  »‏ ما لفظه : « وانى لاعجب من انيقبل 
المؤمئون فول من ذعم ان دسول ال يلكت ترك القران الذى هو حجة على امتهء 
و الذى تقوم به دعوته و الفرائض التى جاه بها من فند ده ويه رنصيح” ديله الذى 
بعئه الله داعياً اليه » معرفاً فيقطع الحرف » لم يجمعه ولم يصنه ؛ ولم يحفظه , ولم 
بحكم الامر فيقراءته , وما يجوز من الاختلاف و ها لا «جوذ ؛ د في اعرابة ومقداده 
و تاليف سوره و آبه, هذا لا.يتوهم على رجل من عامة المسلمين » فكيف برسول 
رب العالمين 5407 » . 

و أورد المحدث المعاصر على السيد المرتضى . 

اوكلا : بان القران نزل نجوماً , وتم بتمام مر تلظ فان سمم”ما نقلمهفالمراد 
درس ما كان عنده من السور . 

وثانياً: بان قعود أميرالمؤهنين تيدم نيبيته بعده مقلع لجمع القران وتأليفه 
خوفاً من ضراعه مما لأيقبل الانكار بعد استفاضة الاخبار بذلك: وكيف يجتممهذا 
مع كونه مجموعاً مو لفاً مرثباً متدادلا بين السحابة في حياته . 

و ثالثاً : بما ملشّصه ان ما نقله ان" ابن مسعود: و ابى د غيرهما ... فانّما 
هو من خسس شعيف» دواه المخالفون , ثم ذكر طائفة من الروايات المتقد مة الدالة 
على ان" الجمع دقع في عسر النبى 05 . 

و أودد على البلخى : 

أو لا :بالنقض على مذهبه فائه ماظع مع علمه بانه 4موت فيمرذه ؛ وتختلف 


امْته بعده ثلاثاً و سيعين فرقة ,و أنه برجم بعده برب بعطهم رقاب يعض 2 كيف 
لم بعيسن لهم هن يقوم مقامه, دلا قال لهم : اختاددا انتم حتى تر كهم ني شلالءيين 
الى يوم الدين » فاذا جاتو كيل هذا الاهرالمظيم اليهم مع اختلاف الاداء ونشتث 
الاهواء جا توكيل امر جمع القران و تأليفه اليهم . 

و ثائياً : بانا نسآم ان القران بتمامه كان عنده تلفي متفر ا » د انما فوض 
امى الجمم و التأليف الذى هو سبب لبقائه وحفظه الىمنفواش اليه جويع اهموده 
و امور امْته بعدهء و احتياج الناى اليه بحيث ْمل عليهم ادرهم أولاء اما هو 
بعده ؛ ف ليس في ذلك تنقيص في نبو “نه اسلا , بل في ذلك اعلاء لشأن من فوض اليه 
الادى , و تثييت لاعامئة , و أعلام برفءته, وقد أمتثل ها أمره به فجممةه بعده , 
و حينئن فان اراد ان ما كان بايديهم انما نسضوه عن هذا المجموع المعين , لاعن 
الاما كن المتفرقة من الصدور د الالواح ففيه : 

١‏ - انه لم يكن عرئباً , و انما الفهد رئية أميرالمؤمنين لتم وقد هجروا 
مصصقه . 

أن ماتقدم بطرقهم المستفيضة صريح في انهم جمدوه دن الأفواء والالواح 
المتفرقة . 

و الجواب : 

اا ع نايراده علىالك.دالمرتئنى- قدسسرء ‏ انث نزولا لفر أن تجو ها وتماميته 
بتمام مره الشريف لايثافى ما افاده السيد المرتضى يوجه ؛ خصوصاً بعد هللاحظة ما 
قد مئاه من أن القرانكان هن حين نزوله متصقاً بانه هى المعجزة الوحيدة الشالدة 
التى يتوقف أساس الدين , و اصل الشريعة على بقائها و وجودها بين النماس , كما 
:زلت ألى هوم الق.اهة . 

دسيأتى البحك عنمسحف امير المؤمنين لِيَخ و امتيازه عن المسدفالمءروف 


ر أنه لاءتفادت معه في شيء «ر جع الى اسل القراث و آباته اصللا .دما نقله منان 


شبهات القائلين 00 
أبن مسعود وابى ... لانكون الاعتماد فيه على ضءاف الاخباد العامية ؛ بل عل ىالامر 
المعروف ببن المسامين من وحود مصحدف لكل وأدد مذهم و ظهور كو نْ جمعهم في 
عهد النبي مشخ د عصره . 

و اما عن ايراده على الباخى : فان النقض بمألة الخلافة على طبق عقيدئه 
فاسد ء خصوسآلو كان مستنده ما «لسبونه الى النبي لإوظتؤ: د لاتجةتمعامتى على خطلاً « 
كما هو داضم , و اختلاف المسألتين و تقادتهما » و انحصاد الاعجاذ في الكتاب مما 
لاديب فيه , و ان" المراد من الجمع ١‏ التأليف الذى فوش النبى يلمي امره الى 
هن فوض اليه جميع أهوره , ان كان الجمع بندوير جع الىتر تيب الابات والور 
بحيث لم سكن في عهده تلإشكة مواقم الابات دبيئة » ولا مواضعها مشضصة ؛ فادن 
امدع ذلك حتى بسدتاج النبى يتفي الى التفويض الى على هم , وان كان المراد 
الجمم في محل وا<د : كقرطاس و محف قهذا لا ينافى ما ذ كره البلخى بوجه؛ 
دلا يرجم الى عدم كون القران مر نبا في زمن النبى 20305 . 

الجهة الرابعة : مخالفتها لضرورة 'نوانر القرآن : 

ان هذه الروايات الدالة على ان القران قد جمع بيد الخلفاء و في زمنهم» 
و ان الاستناد في ذلك كان منحسراً بشهادة شاهدين ؛ او شاهد واحد اذا كان معادلا 
لشخصين ؛ مشالفة لما قد مناه سابقاً ‏ هنئبوت الاجماع ؛ بلالضرودة علىان طريق 
ثبوت القران منحصر بالتواتر , و انه فرق بيئه د بين الخبر الصساكى لقول المءسوم 
يفتخُم المعتمل على حكم من الا<كام الشرعيءة . 

و مع هذم المخالفة كيف يمكن الاخذ بها و الالزام بدضمونها » و تير 
الشهادتين باالحفظ و الكتابة ب كما عن بءضهم ‏ مم أنه مخااف لاظاهر ٠د‏ لنفس 
تلك الى'وابات : لا «جدى في دفع الاشكال , و أن القران لا شت بغيرطريةالثواتر. 

الجهة الخامسة : استلزامها للقول بالتحر يف : 

ان الاستناد الى هذء الردايات لعدم تحقق الجمع في زمن النبي 22097 و بيد 


المعصومء د استنكشاف وجود النقص فىالقران منهذا الطريق لاياطيق على المد عى 
بل اللازم على المستدل ان نقول والتحريف من جهة الزبادة إيضاً , و ذلك لقناء 
العادة بان الستند ‏ وهىتهادة الشاهدين ‏ لا يكون مطابقاً للوافع دائماً» ضرودة 
ان الالتزام بكونها كذلك ؛ و دعوى حصول القطع بان كل ما شهد به شاهدان, 
أو من بحكمهما ؛ على أنه من القران مطابق لاواقع في غاية البعدء بل الظاعر هو 
العلم الاجمالى بتحقق الكذب في البعض » خصوصاً مع ثبوت الدداعى من الكفار 
و المنافقين على تخريب الدين »و السعى فى اضمسلاله وانهدام بنائه , وحيئتذفيعام 
اجمالا ‏ بوجود الزيادةفي الفرات كالاقيصة . 

و دعوى : أن الأية بمرتيتها الواقعة فوق هرات الكلام البشر فيها قرسْة 
على كونها من القران» د عدم كونها كلام البشر . 

مدفوعة : بانة على ذلك لا تكون شهادة الشاهدين مصدقة للا بة د كونها 
من كلام الله » بل كانت الآبة مسدافه لها , و لكونها شهادة مطابقة للواقع ,و عليه 
فلا حاجة الى الشهادة اصلا , و هو خلاف مفاد ال ر"وايات المتقد هة . 

وقد القدح من جميع مان كرنا ‏ بطوله د تفصيله ‏ بطلان هذه الروايات» 
و عدم امكان الاخذ بمضمونها ؛ وانه لا محرص عن الالتزام بكون الجمم و التأليف 
الراجع الى نميز الآيات بعشهما عن بعض , ه تبين كون الآّية الفلائية جزء هن 
السودة الفلانية» بل د موقعها من نلك السودة , و انها هى الابة الثانية منها 
مثلا” ‏ أه الثالثة او الرابعة و هكذا ء دكذا تميز الود بعشها عن بءض دافعاً 
في عهد النبي يوخا و عصره بامرء د اخباده» غاية ألاهمى تفرقها و تشنتها من جهة 
الاشياء المكتوبة عليها ؛ د أ لنقوشة فيها كالعسيب و اللخاف و مثلهما . 

لعم لا رشبغى أتكار ارتباط جهة من القر آن بابى بكر و كذاأ بعثمان : 

اما ادتباطه يابى بكر : فهو أنه قد جمعتلك المتفرقات التى كان شأنهامبنيثاً 
من جميع الجهات : دكانت خالية من نقاط الابهام و الاجمال بتمام المعنى فيقرطاس 


أو مسدف الذى هو بمعنى القرطاس » او قطع الجلد المدبوغ, وقد وقع التصربم 
في بعض الردايات المتقدمة بان ابايكر هواد ل من جمع القرآن بين الأّوحين؛ وقد 
عرفت تصر بم الحارث المحاسبى بذلك ؛ وان جمعابى بكر بمنزلة خبط د بطالاوراق 
المتفرقة الموجودة فى بيت النبى مَلشَِيَوْ ولا ببعد الالتزام بما في بعض تلك الرداريات 
من كون المسحف الذى جمع ابوبكر فيه القرآن هو الذى كان عند. زمن حياته, 
د كان بعدم باختيار جم , و أتتقل منه الى حفسة بنثه زوج النبي ملق . 

و هما ذكرنا ظهر ان" الاشكال و الاشتباه انما نشأ من الخلط ؛ و عدم تبين 
مفهوم كلمة «الجمع» الواقعة في ال ى"دايات : د تخيّل كون المراد منهذه الكلمة 
هوالذى يكون محل البحث فالمقام , وهودداً للنقض والابرام » ولابد'منالتوضيح 
وان كان المتأمل قد ظهر له الغرق هما ذكرنا فقول : 

ما الجمع الذى هومدل_البحث المقام هوالجمع بمعنى التأليف والث ركيب 
وجمل كل آبة في السودة التثىهى جزء لها ؛ د فيموضمها من تلك السودة , والجمع 
بهذا المعنى لا يكون الا" وظيفة النبى ‏ بما هو نبي" ولم يتحقئّق الا منهء ولا 
معنى لسدوده من غيره » حتى في عصره و زمن حياته » و منه يظهر ان" الن'دايات 
الدالة على تحقق الجمع من اشخاص معيئين في زهن النبي لا يكون المراد بها هذا 
المعنى , قان مثل ابي بن كعب لا بقدر على ذلك , و ان كان في حياة النبي نه 
ضرودة انه من شوؤن القرآن د ما به تقوم <قيقته ‏ ولا طريق له الا" الوحى . 

و اما الجمع الوادد ني ال'دايات المتقدمة اعم من الى وايات الدالة علىعدم 
تحققه في زمن النبى تلش والروايات الدالة على:حققه في زمئه من ناحية الاشخاص 
فالاراد به هوجمعالمتغرفات والمتشئتات منجبة الاشياء المكتوبة علميها' والمنقوشة 
فيهاء غاية الامر ان" الجمع في زمن النبي مَلشكية كان بمعنى القددة على تحصيل 
الفر ان باجمءه » و حصوله له كذلك . 

د بعبادة اخرى كأن عنده جديع القرآن في الاشياء المتفرقة , و الجمع بعد 


حيانه بدمئى حممه فى اللوحين والقرطاس و المصحف . 

فق ظهران الجمع بمعئاه الذى هو دصل الكلام ‏ بعيد عن مفاد جميع 
الرفاءات بمراحل ؛ و ان الْتدّصف به لا مكون غير النبى مقع بوجه , فالر'وايات 
و كذا التواديخ الدالة على تحةق الجمع من اشخاص في زهن النبي بلكل اجنبى 
عن المقام بالمقدار الذى تكون الروادات التى هى مودد لاستدلال القائل بالتحريف 
كذلك , وعدم الالتغات الىذلك صاد موجباً للخاط و الاشتباء و الانحراف #نهسير 
الحقيقة كما عرفت . 

د اما ارتباطه بمثمان الذى اشتهراضافة القر آن و انتسايبه الرهة ؛ و اشتهر عنه 
حرق مماحف غيره : <تى سمى بصن اق المصاحف , و انتقد عليه من هذه ااجهة ‏ 
فليس لاس يرجع الى الجمم والتأليف بالمعئىالذى ذ كر نامنتميز الايات والسور 
د تبين بعض كل واحدة منهها عن اليءض الأخر ؛ بل الظاهر ‏ كما دل عليه بعض 
الروايات المتقدمة ‏ ان ارتباطه بمثمان انما هو من جهة انه جمع المسلمين على 
فرأ»: واحدة » بعدتحقق اختلاف القراءة بيهم من ححهة اختلاف القبائل والامنكنة 
في اللحن و التعبير . 

قال الحارث المحاسبى : « المشهود عند النساس ان جامع الفرآن ءثمان , 
و لس كذلك انما حمل عثمان الثاس على القراءة بوحه واحد, على 0-5 وفع 
ببنه و بئ من شهده من الطهاحر بن و الانصار , لا خشى الفئئة عند اخثلاف أهل 
العراق و الثام في حردف القراءات» فاما قبل ذلك فقد كانث اللصاحف ,وجوه من 
القراءات المطلقات على الحردف السبعة التى انزل بها الفرآن ». 

نعم يشع الكلام ني ان القراءة الواحدة التى جمع عثمان المسامين عليهاماذا ؛ 
و أنه اعتمد في ذلك على اي" شي؛ ؟. 

يمسكن ان يقال : ان نلك الفراء: هى القراءة الواحدة المتعارفة ببنالمسامين, 
التى اخذوها بالتوائر عن النبي مكلو لما عرفت فى مبحث تواتر القراءات من ان 


شبهات القائلين مم م عر مالم عل مع ا واي 
استناد جع الف أءات الى الاب يبط أمر موهوم فاسد » و ان احاديث نزولالفرآن 
على سيعة اعرف على فرض صحتها و جواذ الالتزام بها لا ارتياط لها يباب 
الفراءات السيمة بوجه. 

وقد ذ كرعلى بن عل الطاوس العلوى القاطدى فيمحكى كتاب «سعن السعود» 
نفلا عن كناب ابي جعفر عل بن متصور ء و رداية عد بن ذيد بن هروان في اختلاف 
المساحف : د أن القر آن #مه علىعهد ابي بك زيد بن ثابت » و خالفه ذلك ابي" 
و عبدالله بن مسعود » و سالم مولى ابي حذيفة ؛ ثم عاد عثمان قمع المسسف برأى 
مولانا على بن ا طالب م واخذ عثمان مصحف ابى” » دعبدالل بن مسهود ء وسالم 
مولى ابي حذيفة فغفسلها , د كتب عثمان مصدغاً لنفسه ؛ و مسحفاً لاهل المدنية ,و 
مصسفاًلاهل مكّة , ومسدقاً لاهل الكوفة , و مسهفاً لأهل البصرة؛ ومصدفاً لاهل 
الشام ». 

و قال الشيخ ابو عبدالهُ الزنجانى ‏ بعد تقل هذه المبادة ‏ : « أن مرف 
الشام دآء ابن فضل الله العمرى في أواسط القرن الثامن الهجرى يقول فيوسف مسجد 
دمشق : ف الى جانبه الاأبسر المسصف العثمائى بط اميرالمؤمئين عثمان بن عفان . 
و يظن” قوباً ان هذا المسدف هو الذى كان موجوداً في داد الكتب في لنين غ راد » 
و انتقل الآن الى تكلترا . و دأت في شهر ذى الحجة سنة *ن"1 الهجرية في دار 
الكتب الملوية فى النجف معصفاً بالخط الكوفى كنب على آخره: كتبه على'ن 
ابيطالب في سئة ارسي من الهجرة » د لتشابه ابى وابوفيدسم الخط الكوفى قديظن” 
من لا خمرة له انه كتب على بن أبوطالي بالواو» . 

هذا د لكن الاستناد الى دأى هولانا على بن ا بيطالب عي بعيد خهوصامع 
ملاحظة وجود مسدف أه يميم لا يحتاج معه الى شخص آخر أد شي* أآخرء الا" 
ان يكون الاستناد الى الرأى دون المسدف , لاجل كون مصحفه زائداً على القر آن 
و آبانه كما سيظهر , فلمكه لَليّضيُ لم برض أن يجمله باختيارهم لعدم صلاحيتهم 


لملاحظةة و الاظر قيه,» كما ساعده الاعتبار. 

وقد تحصّل من جميع ها ذكرنا : ان لفظ « الجمع > الذى يستعمل فيمسالة 
جمع الف رآن يكون له اربعة معان , وقد وقع بينهاالخلط ؛ ولاجله تحقق الاتحراف 
الذى ادى الى الالتزام بالتحريف ؛ الذى وجب تزلزل الدين , و ذعف المسامين , 
كما عرفت في اول البحث ؛ و هذه المعانى الاربعة عبادة عن : 

١‏ الجمع بمعنى التأليف و الثر كيب و جعل كل آية ني السودة الثى هى 
جزء لها د في موشعها من تلك السودة و كونها ابة ثانية له مثلا" ‏ أو ثالئة أو 
رابعة و هكذا » و الجمع بهذا المعنى هومحل البدث و الكلام وقد عرفت انالجامع 
بهذا المعنى لا يكون الا" النبي بما انه تبي". د بعيارة اخرى لاطربق له الا" الوحى 
دلا يسلح اسناده الى غير النبي' يوجه . و سيأتى له مزيد توضيح في الجواب عن 
الشبهة الثالثة للفائل بالتحريف فانتظر . 

؟" ب الجمع بمعنىتحصيل القر أن باجممه من الاشياء ال متفرقة المكتوبعليها 
و مرجعه الى كون اللجامع واجداً لجميع القى آن مناوله الى آخره دهذاهوالجمع 
المتحفق في عصر النبي يعمو و المنسوب ألى غيره دن الاشخاص المعدددين » و ريما 
يراد من الجمع بهذا المعنى جمع القرآن بجميع شؤدنه من التأديل و النفمير د 
شأن النزول د غير و هوامراد من الجمع الذى تدل الروايات الكثيرة الآتية على 
اختصاصه بمولانا اهيرالمؤمنين ‏ عليه افضل صلوات المصلين ‏ . 

"ا الجمع هئ مع المتفرقات و كتابتها فيشىء واحدكالقر طاس والمسحف 
بناء على مغاير نه للقرطاس , و هذا هو الجمع المنسوب الى ابى بكر , و يدل بعض 
الروايات المتقدمة على نسيته الىتص بن الخعاب. 

؟ ‏ الجمع بمءئى جمع المسلمين علىقراءة واحدة من القراءات المةتلفةالئى 
لشأت من اختلاف السنة القبائل و الاماكن » و هذا هو المراد من الجمع المنسوب 
الى عثمان كما عرفت آنفا . 


شبهات الفائلن - حي اك ع اا 

و عدم الخلط بين هذه المعائى برشد الباحث و يهديه الى الحق 3 بعد ه عن 
الانحراف المؤدى الى التحريف و ما دأمِت احداً يسبقئى الى البحث في مسألة جمع 
القرآن بهذه الكيفيئة قافهم و اختنم , 


الشببة اثثالثة 

ان للفائل بالتحر يف أنءورد هذه الشبهةايضا . وهى: ان" علي َم كان له 
مصدف غير المصدف ا لوجود ‏ وقد اتى به القوم فلم يقبلوا مئه» وقد سيم اشتمال 
قر آنه على زيادات ليست فى القر آن الموجود ؛ ولاجله لم يقنع عودداً لقبول القوم. 
دءترتب على ذلك نقص القر آن الموجود عن مصصف أميرالمؤمنين ييَشيّ , و هذاهو 
التحريف الذى يداعيه القائل به , و الردايات الواددة في هذا الباب كثيرة : هنها: 

١‏ ها في رواية احتجاج علي تيدم على جماعة من المهاجرين و الانصارمن 
انه قال : د با طلحة أن كلآية انزلها اين تعالى على عل يقت عندى باملاء رسول 
ابن د خط" بدى ؛ و تأويل كل آية انزاها اين تعالى على صن مَلفميَوِ و كل حلال ار 
حرام . ادرحد اوحكم , اوشيء تستاج اليه الامة الى يوم القيامة » فهوعندىمكةوب 
باملاء دسول الم و خط ددى ؛ حتى ادش الخدش. 

؟ ‏ ها في احتجاجه ميم على الزنديق عن انّه اتى بالكتاب كملا مشتملا 
على التأديل و التنزيل » و الحمحكم و المتشابهء و الناسخ و المنسوخ ام سقط منه 
حرف الف ولالام قام يقبلوا ذلك . 

ب ما دواه في الكافي باسناده عن جاير عن ابي جعفر يكم قال : ما ستطيع 
احدأن بداعى ان عنده بعيم الفر آن كله ظاهره و باطنه غير الادصياء . 

: ما رواء فيه ايضاً باسناده عن جابى » قال سمعت ابا جعفر لقت يقول‎  * 
ها أدعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما | /نزل الا" كذ اب » وما جمعه‎ 
. و حفظه كما نزله الله تعالى الا" على بن ابيطالب  و الائمّة من بده ملق‎ 

ه ‏ فوله لين في خير عبد خير : افسمت ان لا ادع رداثى عن ظهرى حتى 
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ع قوله تتم في خبر اب نالفريس : دأيت كتاب الل بزاد فيه فحدثت نفسى 
ان لا البس ددائى للسلاة حتى اجمعه . 

قوله طْيّايُ في دواية ابن شهر شوب بعد ما جمع القر آن و جاء اليهم؛ 
ودضع الكتاب بينهم ان دسول الل يي فال : د انى مخلف فيكم ما ان تمسكتم 
به لن تضلوا كثاب انس و عترتى اهل بيتى د هذا اللكتاب و أنا العترة » . 

4 غير زلك من الرواءات الكثيرة الواددة فيهذا الاب الدالة على اختساصه 
ل بمصحف مخموص كان مغايراً للمسادف الاخرى», و حيث ان" علا تق 
مع الحق"والحق ممه » فاللازم الالثزام بوقوع التحريف في الفر آن الموجودلاهدالة 
وهو المد عى . 

و الجواب : 

أن مغايرة مصصفقه لثلك المصاحف منحيث ترتيب السود فالظاهر انهاهورد 
للاطميئان , لولم تكن مقطوعاً بها . 

وقد ذكر السيوطى في : الاثتقان » ان ترتيبه على نحو النزول كان اواله أقراً 
ل" المدثر , ثم المزهل » ثم تبت » ثم الكوثر , وهكذا الى آخر المكلى د المدلى . 

و حكى عن ابن سير بن في جمعه بض انه قال : بلغنى انه كتبة على تنز يله 
ولو اسيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير » د المحكنى عن فهرست ابن النديم 
أرادت آخى غجر ترثدب الفز ول. 

و بالجملة : فالمغاهرة من حيث ترئس السّودممًا لابقدح أصلا » لعدمثبوت 
كوك ترتيب الور توقيفياً أولا .و عدم كون المخالفة في الترتيب ‏ على فرض 
التوقيفية ‏ بقادحة ما 8 ' 

اما عدم نوت كون لات الود وشا فهو الذى ذهب اليه ج١هورهم‏ 
وزجحموا أن الموجود انما هوباجتهاد من الصحابة , وان خالف فيه بعضهم كاازد كشى 


و الكرمانئى و دمض اخر . 


قال البغوى في شرح السنة على ما حتكى دنه في الاتقان : « السحابة جمهوا 
بين الد'فتين القرآآن الذى انزله الل على رسوله منغير أن ذادوا اد نقسوأ منه شيثاً 
خوف ذهاب بعئه بذهاب حفظته فكتيوه كما سمعوا من دسول ايد ملل من غير 
أن قد موا شيثاً أواخر وه أو وشعواله ثرئمباً لم وأخذده من رسول اي ليو وكان 
رسول ايم لشي يلقن اصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن هلىالترقيب الذى 
هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل اينّاه على ذلك ء و اعلامه عند نزول كل آية 
ان هذه الآبة تكتب عقب آية كذا فيسورة كذا ؛ فثبت إن سعىالسساية كان فيجمعه 
في موضع واحد لا فيترنيبه » فان القر آن مكتوب فياللوح المحفوظ علىهذاالتر تيب 
انزله الله جملة الىالسماء الدانيا ثمكان ينز له مفر'فاً عند الساجة »و ترئيبالنزول 
غير تريب التلادة ». 

وعن أبن الحصار انه قال :< تريب السور ووضع الآ بات مواشعها الماكان 
بالوحمى » كان رسول ايد مكلو يقول : ضموا آية كذا في موضم كذا , وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب عن دسول اي مش و اثما اجمع الساحابة 
على وذعه هكذا 5 المسحسف > . 

د بالجملة فهذه مسألة خلافية , و أن كان التعبير ب د الكتاب » الظاهر في 
النظم و القرتيب هن جميع الجهات , في عصر النمي و22 و عهده ‏ 3 أنةسام السود 
بالاقسام الاربعة : الطوال ؛ والمنُون , و المئاتى : والمفسّل , في عصره أايضاً كماهرفت 
سابقاً . د بعض الاهور الآخر كالتعبير عن السود: الاولى ب « فائسة الكتاب » ربما 
سد كون الترئيب ايضاً توقيف من الرسول »5 بامر من جبرئيل , و لعله لذلك 
لم مكتب ابن مسعود ‏ على ها نسب اليه في مصحفه المعوذئين د كان يقول : انهما 
ليسا من القر آن و انما نزل بهما جبرئيل تعوبذاً للحتين لَتَمّ , و ذلك لما دآءه 
من وقوعهما في آخرالقر آن فزعم انهما لاتكونان منهء و أن كان بطلان هذا الزعم 
لايحتاج الىاقامة الدليلبعد افتفاد ثيوت القرآن الى التواتر و وجوده فيالودتين 


شيهات القائلين ماس حاب سواط املو الك اواو و لوت اي الوا 
اشاد كناش هافا + 

و أما عدم كون المخالفة في الترنيبٍ بقادحة فواضم » ضرددة ان التزاع ليس 
في الاختلاف ني ترتيب السود بوجه , بلفي كوت القر آن الموجود نافصاً عنمصسدف 
على فى مقدار مما نزل يءئوان الفر ان . 

د أما ترتيب الآ .بات فقد عرفت أنهكان بتوقيف من الرسول وبامر من جبرئيل 
و يؤيده التمبير ب« السودة » التى ممناها مجموعة آيات متعددة مترتبة مشثملة 
على غرض واحد او اغراض متعددة مر تبطة: فيئف سالكتاب الءزيزفيمواضم تك 
سيما الااوات الواقعة فيمقام التحددى » و كذا فيلسان النبي الا كرم ميخ والاحكام 
المترتمة على ال-ودة كو جوب قرا٠ثهاقالصلوة‏ الغريضْة بعدحكابة الفائحة|واستحيابها 
د مثل ذلك لا يلائم مع فر ق الا.بات و عدم وشوح كو نكل واحدة منها جزء من 
اجزاء السودة التى هى جزء لها كما لا بشفى . 

نعم نكر بعض الاعلام في تفسيرء المءعردف ب «الميزان» : أن وقوع بعضالايات 
القرآ ئيدّة الثى نزلت متفرقة موقعها الذى هى فيه الآ ؛ لم يخل عن مداخلة من 
السّحابة بالاجتهاد » د ان رداية عثمان بنابىالعاص عن النبى تش : اتانى جير بل 
فامرنى أن اضع هذه الاية بهذا الموضع من الودة : « ان الله بأمر بالعدل و 
الاحسان ... » لاندل" على ازيد من فمله يلتعي بع ض الا بات فيالجملة لا بالجملة . 

و استدل على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طرق الشيعة واه لالسئة 
ان النبى و الْؤٌمِنين انما كانوا يعلمون تمام ال-ودة بنزول البسملة كما دواه ابو 
داود و الحا كم د البيهقى و البزاز منطر يقسعيد بن جبير ‏ على ما في «الاتقان» . 

عن أبن عباس قال كان النبي تاف لا.بءرف فصل السودة حتى تنزل عليه 
بسماللهال رحن الرحيم , وزاد البزاذ : فاذائزلت عرف ان السودة قدختمت داستقبلت 
او ابتدأت سودة اخرى »د غير ذلك هن الى'داءات الواردة من طرقهم د طرقنا عن 
البائر تَِتَي و هى صريحة في دلالتها على ان الابات كانت هرقية عند النبي بحسب 


ترآءب المز ول فكانت ال مكيات ف الود ال مكة دالدني.ات في سور مدامسة الا إن 
تفرض سمو رة نزل «عضها بمكة وبعشها بالمدينة , ولا يتسمقق هذا الفرض الآ في ستوادة 
واحد: , و لازم ذلك ان يكون ما نشاهده من اأختلاف مواضع الايات مدا الى 
اجتهاد هن الصحاية » انتهى ملضئّص موضم الحاجة من كلامه ادام اله أيامة . 

و يرد عليه : ان دواية عثمان بن ابى العاص و ان كان بظاهرها لا يدل" على 
المموم و الشمول الا انه ئفاد منها ذلك يمد ملاحظة انه لا خصوصية لموردها 
خصوصاً بعد ما ذكرنا من الجهات التى ترجع الى كون الابات هرئئية في عهدهد 
ببده مشي , و الروايات الدالة على ان النبىي يليه و المؤمئين اندماكانواءءاءونث 
تمام السّودة بنزول البسملة لا تناقى صدود الام احياناً بوضع آية كذا فيالسودة 
الفلانية فان كون العلم بتمام ال-ودة متوففا على نزول البسملة لا دلالة فيه على 
عدم امكان وضع آية فيها بامر دن رتيل اسلا . 

د بوؤد انه لوكان ترتيب التزول معلوماً عند الصحاية ‏ كما «والمفردض- 
لكان الاعتبار ساعد على كون الترتيب يهذه الكيفية ولامجال ‏ على هذا التقدير_- 
لادخال الاية المدنيدة فيالسود المكنية أو بالعكس بمجرد الظّن بالثلائم والتناسب 
بين المطالب فان مجر د ذلك لا يقاوم الترئيب من «يث التزول الذى «و الاساىفي 
هذا الياب , د <ينئذ ستكشف من عدم رهاءة هذه السهة كون الترتيب و تشكيل 
السور من الا يات التى هى جزء لها لم يكن مستنداً الى اجتهاد د استتباط و نظر 
وتفكن اصلا . 

د بالجملة : ما تقد”م من الادلة المثيئة لكون القرآن مجموعاً في عهد النبي 
د بيده يَلنْكيهْ و هربا مؤلفا في زمنه ان لم يمكن مئبتاً لكون ترقت السو انشاً 
بامره و نظره فلا اقل" هن اثبائها لكون ترتيب الابات و تشكيل الور كذلك 
ضرودة ان له المدخلية الكاملة في ترتب غرض الكتاب و حصول الغاية المقسودةلان” 
المطال ب المتفرقة الماغتتة لانفى ةنق الغرضء فالدليلعلىترتيب الايات هو الدليل ‏ 


شمهات القائلين 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
المتقدم على تحفسق الجمع في عهد النبي و بيده نيز : 

هذا كله فيما يتعلق بمغايرة مسحف على ليم مع سائر المصاحف منجهة 
الترئيب ببن السود, نعم لاونيقى الارتياب ني عدم اختصاص المغايرة بهذا المقدادبل 
الظاهرئبوت المغايرة | بضأمن حيث اشتماله على اضافات د زوائد لاتكونفيهااصلا . 

لكن الظاهر ان تلك الاشافات و الز وائد لا نكون جزء للفرآن ؛ و اطلاق 
« التنزيل » عليها لابدل على كونها من القر آن لعدم اختصاصهذاالوسف بالفرآن 
و كان المعمول نزول بعض الاهور بعنوان التوضيم و التفسير للفرآن و كان بعض 
الكتاب يكتبه هم القرآن من دون علامة , لكونهم آمئين من الالتباس , ولاجله 
حكى ان ابن مسعود قرا وأئيت في مسحفه : « ليس عليكم جناح ان 'نبتغو افضلا 
من دبكم فى موسم الحج » . 

وحكىعن ابن الجزدى انه قال : ديما يدخلون التفسير ني القراءات» ايضاحاً 
د بياناً لانهم محقفون لما تلقسوه عن النبي" قر آنا فهم أمنون من الالتباس » و دبما 
كان بعطهم فكتية معه . 

و ححينئن فالظاهر أن الاضافات الوافعة في مسحف علي لتم كالث من هذأ 
القبيل و ان امتيازه انما هو من جهة اشثماله على جميم ما نزل بهذا المنوان من 
دون أن .شن عنه شيء: و هذا بخلاف سائر أ أصاحف , وبؤيّده التأمل في بعض 
الروايات المتقد'مة الواددة فيهذا الشأن الدال" علىان التنزيل و التأويل والمحىم 
و المتشابه و الناسخ و المنسوخ كلها كان عند على تيضم فابن الدلالة على اشتماله 
على مقدار مما نزل بمنوان القرآن ولا كوت موجوداً في المسحف الفملى كما 
هو وأضم . 


الشبية الرابعة 

الروايات الكثيرة الواددة يهذا |لياب واد عي توائرها , وهى و انكانا كثرها 
ضعيفاً من حيث السّند لاجل اشثماله على احمدين عل اليارى الذى انف ق على فساد 
مذهبة واتساقه بالوضع د الجعل ؛ اد على على" بن اجد الكوفى الذى حكى عن 
هلماء ال ر'جال فيحقّه انه فاسد المذهب وأنه كن اب , الا" ان دعوى التوائر الاجمالى 
فيها الذى مرجعة الى العلم الاجمالى بسدود بعضها لا تتبغى الناقشة فيها, و لكن 
لابد من ملاحظتها ليظهر حائها من <يث الدلالة على القول بالتحريف و انطياقها 
على مد عى القائل به ؛ فتقول : هذه الردايات علىطوائف مختلفة : 

الطائفة الاواى : 

ما تدل على وقوع التحريف بمثواله أو التغيير و التبديل د ما يشابهها هن 
المنارين و هى كذيرة : 

١‏ ما رواء الشيخ الكشى في او ل رجاله ‏ على ما حكى عه عن جدديه 
وابراهيم ابئى تصير قالا حدئنا ل بن أسمعيل الر ازى قال حدئئى على بن حبيب 
المدائتى عن على بن سويد السائى قال : كتب الى ابوالحن الاول تاي هو 
في السّجن : و اما ما ذكرت ياعلي مدن تأخذ معالم دينك, لا تأخذن ممالم دينك 
عن غير شيعتنا فائئك ان نعد'بتهم اخذت ديئك عن الخاثئين الذين غانوا الله د 
رسوله و خانوا أمانائهم انهم انتمنوا على كتاب ان عز"وجل" فحن فوه وبد لوه 
فعليهم لعئة انه د لعنة دسوله د لعنة ملالكنه و لعنة [ بائى الكرام البردة و لعنتى 
ولءمة شيءثى الى بوم القيامة . 

؟ ها ع نعلي بنابراهيم القمى عن إبيه عن صغوات بن يحيى عن ابي الجادود 
عن جمرأن بن هيئم عن مالك بن مزة عن ابي ذد” قال : لما تزلت هذه ألا بة : « يوم 


ميض وجوه( تسو"د وجوه » قال رسول | ماو , : نرد على" امتى بوم القيامة على 
خمس رابات » قراية مع عدل هنء الامة فاساً لهم ما فلم بالثقلين من بعدى؟ 
فيقولون : أعاالا كير فصر فناه وثيذناه وراء ظظهودنا , واما الاصمر فعاديئاء وابغضناه 
د ظلمناه فافول : دد وا الى النار ظماء مظمئين مسودة دجوهكم . 

ثم ترد على دابة فرعون هذه الامة فاقول لهم ما قماتم بالثقلين من بعدى 
فيقولون : اما الا كير فحر ف نامو مزقناء وخالفناه» و اما الاصغر فعاديئاه وقاتلناه 
قافول لهمردوا الى الناد ظماء مظمئين مسودة دجوهكم . 

ثم ترد على" دابة مع سامرى هذه الامة فاقوللهم ما فعلتم بالثقلينمن يعدى 
فيمولوت : أما الا كين فعصيئاء د تر كناء و اما الاصغر فخذلناء و ضيعئاه وصئعئا به 
كل قبيح فاقول : دوا الى النار ظماء مظمدين مود وجوهكم . 

ثم ترد على" رابة ذى الئدية مع أول الخوارج و آخرهم فاسألهم ما فملتم 
بالتفلين من بعدى فيةواون : اما الاا كبر فمزقنناه وبرئنا منه و اما الاصسغر فقائلناه 
و قتلناء فاقول لهم : ددادا الى الثاد ظماء مظمئّين مسودة وجوهكم . 

ثم ترد على" داية مع أهام المئقين و سيد الوسيين و قائد الغ المجلين د 
وصى رسول رب المالمين فاقول لهم : ما ذا فَعَلم بالثقين من بعدى فيقولون : اما 
الاكين فائيمئاه و اها الاصفر فاحييئاه ووال ماه واردناء و نسر ناه <تّى أهر يقت بهي 
دماؤنا فاقول لهم : ددوا الى الجنة روى هرديين مبيضة وجوعكم ثم تلادسول الل 
لق : « يوم نبيض وجوه الابة » . 

“د ما دراه سعد بن عبداله القمى في محكى بسائره على ما نقله عنه الشيخ 
حسن بنسليمان الحلى ني مدكى منتخبه عن القاسم بن عن الاصفهانى عن سليمان 
ابن دادد المثقرى عن يحيى بن آدم عن شرهك بن عبدالله عن جابر بن يزيد الجعفي 
عن ابي جعفر ليش قال : دعا رسول الله انيز بمئى فقال : يا اببها الناى أنىتادك 
فيكم الثقلين اما ان تمسكتم بهما ان تضلوا كتاب الله د عترتى , و الكمبة البيت 
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الحرام ثم قال ابو جعفر تيضم : اما كتاب اله فحن فوا و اما الكمية فهدموا و اما 
المترة فقتلوا , وكل" ه دائع الل قد نبذداء و منها فد تبرؤا . 

عب ماعن السدوق في الخصالباسناده عن جابر عن النبي من قال : بدىء 
بوم القيامة ثلثة مسكون : المصحف ١‏ المسجد و العترة » يقول المصحف : با رب" 
حرقونى و مزقونى د يقول المسجد : يا دب عطلونى وضيّهو ني » دتقولالعثرة: 
با رب قتلونا و طردونا و شردونا . 

ه ما دداه الشيخ جعفر بن عد بن فولويه في محكى : كامل الزبارة » عن 
ع بن جعفر الرذ اذ عن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن أبى اجران عن يزيدين 
اسحق عن الحسن بن عطيّة عن ابي عبداله ثُليَضيُ فال : اذا دخلت الحائر فقل الى 
قوله عليه : الهم العن الذين بد'لوا دينك و كتابك و غيروا سئة نبينك . 

ع ها واه السيد بن طاوس في ١‏ مهج الدعوات » باسئاده الى سعد بنعبدالله 
في كتابٍ فضل الدعاء عن ابي جعفر عد بن اسمعيل بن بزيع عن الراضا ثَايهم , 
د بكيرين صالح عن سليمان بن جعضش الجمفرى عن الرضا تيه قالا دخلنا عليه 
وهو في سجدة الشكر فاطال السجود ثم رفع رأسه فقلنا له اطلت السجود فقال : 
من دعا في سسجدة الشسكر بهذا الد"عاءكان كالى امى همع دسول اله دلي يبوم يدرقالا 
قلنا فنكتبه قال كتبا اذا انت سجدت سجدة الشكرفقل اللّهم الع نالذين بدلا دينك 
الى فوله تتام : و مر فا كتابك . 

ا ما دواء ابن شهر شوب فى محكى « المناقب » باستاده الى عبداله ينض 
ابن سليمان بن عبدال بن الحسن عن ابيه عن جداه عن عبدالله في خطبة ابىعبدالل 
لّثم يوم عاشوراء د فيها : « فائما الم من طواغيت الامة و شذان الاحزاب و ابذة 
الكتاب و نفثة الشيطان د عصبة الاثام و محرفو الكتاب الخطبة ». 

قال المحدث المعاصر ‏ بعد نمل هذه الرواية ‏ : « و اسبته ثَلتَضي التحريف 
اليهم مع كونه منفع ل سلافهم كنسية قت لالاتبياه الىاليهود المعاصر بن لجده 2707 


يالغ رآن العظيم لرضاهم بعيعاً بما فعلوه واقتفائهم بآثارهم , و اقتدائهم بسيرتهم». 

4 ها رواه السيد بن طاوس في « مصباح الزائر » د ع بن المشهدى فيهزاره 
كما في البحار ‏ عن الائمة مَل ني زيادة جامعة طويلة معردفة » و فيها في ذ كر 
ها حدث بعد النبي مَالْكتَةْ : « و عقت سلمانها و طردت مقدادها و نفت جند بها د 
فتفت بطن مارها , وحرافت الفرآن و بدالت الا<كام ». 

مناقثة الطائفة الاولى 

و الجواب عن الاسثدلال بهذه الطائفة : أن المراد بالتحر يف و ما يشابهه من 
العناوينالمذ كودة هذه الطائفة ليسهو التحريف بالمعنى المتنازع فيه وهوتتقيص 
الكثاب د حذف بعض آياتة د كلمائه بل المراد به كما عرفت في اول البحث في 
معائى التحريف و اطلاقاته ‏ هو جل الايات على غير معانيها و انكار فضائل اهل 
الميت و سس العداوة لهم و قتالهم و هضم حفوقهم . 

والدليل على ذلك مضافاً الى نلهود الردايات بنفسها في ان المرادبالتحريف 
غير ما بدعيه القائل بهء و الى ان عدم ظهوده في ذلك مكفى أعدم صحة الاستدلال 
لقيام الاحتمال المنافى له دلالة كثير من هذه الروابات على اسئاد التحريف الى 
جميع الناس الذين لم يكونوا تابءين للمترة و قائلين باهامتهم و ولايئهم , مع ان 
التحريف الذى هو محل البحث الما وقم ‏ على تقديس وقوعه ‏ في زمن الخلفاء 
قبل امير المؤمنين تيم لما مر سابقاً من ان القائل بالتحرريف لا بدا عى دقوعه بعده 
الا" الشان هنهم , و حيئئذ يقم الكلام ني ان التحريف الواقع فيزمان مخصوصهن 
اشخاص معدودين كيف يسيم أسناده ألى جميع الناس غير الشيعة» و الحكم بانّه 
اذا تعد بت الشيمة لاخذ معام الدرين اخذت دينك من المحرفين الذين خانوا الله د 
رسوله , وكيف يصح الخطاب اليهم كما فيخطبتهيوم عاشوراء با نكم محر ذو 
الكتاب , و كيف سكتوا في مقابل هذا الكلام ولم يعترضوا عليه 98 . 

وما ذكرء المحدت المعاصى وجهاً لصدة الاسناد من دشاهم جميعاً بما فمله 


أسلافهم د اقتفائهم لاثارعم و افتدائهم سير هم وأضح القساد ذرودة أنه هلل يرذخى 
مسام ممتقد باساس الاسلام و ثاظر بالكتاب العزيز بعنوان الوحى الالهى دا لعجزة 
الوحيدة الخالدة للئيو: و الر'سالة بان يقع فيه التحر,ف ؟! وهل يقتدى سير 
المحرف د يقتفى ائره في هذه الجهة . و مجرد الاعتقاد بخلافة المحر ف لا دوجب 
الر شا بعمله والخضوع في مقابل فمله, بلوهل يجتمعالاعتفاد بالشلافةمع الاعتقاد 
بائه المح راف و المغير ؛ بل و هل يرضى القائل بخلافته باسئاد التحر يف و اسيئة 
اليه فهذه كتبهم بين أيدينا تنادى باعلى السوت و تصراح باعلى هراتب السراحة 
يكذب هذه النسبة ونفىوقوع التحريف عنه و هن غيره» و مع ذلك هل يصمح اسناد 
التحريف الى جميع القائلين بخلافته مستنداً الى دضاهم بذاك . 

سلمنا وقوع التحريف منه فهل تصح نسبة حمل قبيح صادد من أهام قوم الى 
جميع افراد ذلك القوم مع عدم اطذلاعهم على وقوعه منه و عدم ارتكابهم أياه وعدم 
رضاهم بذلك » د لعمرى أن هذا هن الوضوح بمكان : فلا محيص عن سمل التحريف 
الوافع في هذه الر'دايات المسئدة الى غير الشيعة علىما ذ كرنا من جل الايات على 
غير معانيها . و انكار فضل اهل البيت و عدم الالتزام بامامتهم و الاقتدا' بسيرتهم 
فلادساى لهذه الطائفة منالروأءات بمرام المستدل” اصلا . 

الطائفة الثانية : 

الروايات الثى تدك على انه فد ذكر فيبءض يات الكتاب اسم امير اطؤهنين 
لتشم و الاأئمة الممصومين من ولدء كْتَشمّ و هذه الطائفة ايشا كثيرة : 

: -ها دواءفي الكافى باسئاده عن عل بن الفضيلل عن ابي الحسن ظتَامٌ فال‎ ١ 
ولابة علي بن ابيطالب سكتوب في جميع صحف الانبياء» و أن يبعث الل دسولا' إلا"‎ 
. بشبوأة عل مَ[لفْظلة و ولاءة وصمه طيحم‎ 

 *‏ دواية سيف بن تميرة عنغير واحد عن ابي عبداد تَليَخمّ انه فال: لوئر كه 


الفر آثكما انزل لالفيئا قية مسعسين كما سمسى من كان قبانا . 


7 م رواء في الكافى اط عن علي دن ابراهيم عن أجعد دن 9 الدرفى عن 
أبية عن عل بن سناث عن ممار بن مروان عن مئتخل عن جابر عن أبي جدفر 62 
قال : نزل جبرئيل بهذه الآبة على بَلِِتتَوِ هكذا : « و أ نكنتم نيديب ممنانزلنا 
عاى عد نأ ىق على. فاتوا إسدوارهة دن مثأه 6" 

*- ما رواه فيه ايضًاً عن امد بن مهران عن عبد العظيم الحستى عن غّ بن 
الفمْل عن ابي 0-2 7 قال : ازل حجسكءل بهد الآنة على ع لضا هكذا 0 
د فبدل الذين ظلموا آل ع <قهم فقولا غيرالذى قيل لهم فانزلنا على الذينظطكوا 
آل هل حقهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ». 

ه ‏ ما دواء فيه أيضاً عنعدة من أصصابنا عن سهل بن زياد د على بن|براهيم 
دن أبية مدعا عن أبن محويدوب عن أبن ره عن أبي بمحبى عن الاسبغ بن ثياته قال: 
سمعت أمير المؤمنين تَفَمُ يقول : نزل القر آن اثلاث : ناث فيئا د في عدو"نا و ثلث 
سئن و امئال » و ثأث فرائض و احكام : 

ٍ_- رواءة ابي دصر عن ابي جعغر ا قال 0 نزل القرآن أربعة أرباع 0 
دبع فينا و ربع في عدو نا وريم سئن و أمثال و دبع فرائض و احكام . 

وهئها غير زلك من الر'وايات الواردة بهذا المضمون. 

مناقثة الطالفة الثانية 

والسواب عن الاستدلال هذه الطائفة 5 مضافا الى عدم دلالة بءهاعلى كون 
الاسم من كوداً فيالكتاب بالسدّراحة فان اشتمال بيع صحف الانبياء ومنهااافر آن 
على دلاية اميرالمؤهئين ‏ عليه افضلصلوات المسلين ‏ كما في الرواية الاولىلادلالة 
فيه على ذكر الاسم د التدرض له سريحاً و هو غير خفى” » كما ان نزول القرآن 
نلئه اودبعه فيالا ئمة فلخ ليس معناه التعرضلاساهيهم المقدسة والتسر يح بعناويذهم 
الشريفة بل المراد هو الاثةمال على فسائلهم و مدأ نحهم بالعنادين التى هم اظهر 
مساديقها و كمل افرادها كما ان اشدماله على ةدح اعدائهم لبرجع الىذكرهم 


0 2 ووممم م وموم ومو مومه فيه ممم ه ممم ممه ممم ممم مم مو وو ومو م6 22000000000 في طقل التفسير 
بأسمائهم بل الى ذ كرهم بالمنادين الثىلاتنطبق الا عليهم ولايسدق على منسواهم 
كما هو ظاهر ‏ ان الظاهر اث اراد بالتتزيل وال.زول ليس هوالتئزيلبعنوان 
الفر آ لية بلبعنوان التفسير والتوشيح له لما مر في نكر مصسف أمير المؤ هنين 022 
من أن اشتماله على بيع ما نزل , لادلالة فيه على كونه فر آنا باجمعه بلكانامنيازه 
من بين سائر المساحف لاجل اشتهاله على جميع ها نزل بمنوان التفسير و التأويل 
من دون ان يشذ عنه شيه بخلاف سائر المساحف . 

و عليه فالظاهر أن اسمه المبارك والاسامىالشريفة للا'ثمة منولده ‏ صلوات 
لله عليه و عليهم اجممين . كان مذكوداً في مفام بيان المراد و الشرح و التوضيم لا 
بعئوات القر ] فية . 

ويؤيده ‏ بليدل عليه انه لوكان اسمه مصر"حاً به في الفر آن , ولامحالة 
يسكون التسريح به مقردناً بمدحه والتعرض لولابته وخلافته لكان اللازم الاستدلال 
به في مقام الاحتجاح على خلافته و ولايته من ددن فرق ببن ان #كون الاستدلال 
صادداً من نفسة الشريفة أومنغيره همن يتولاء ويمتقد بولايته , معان الاحةتجاجات 
مضبوطة و ليس في شيء منها الاتجاج بالكتاب بهذا النصو المشتمل على دقوع 
التسريح باسمه د خلافته كما يظهر لمن راجعها . 

مضافاً الى ان حديث « الغدير » و فسّته الشريفة صر بح في ان النبى'مشقت 
انما نسب علي تيم بامر الله بتلك الكيفية المعروفة المكتملة على ان النبي انما 
كان له خوف من ذلك د وعده الله ان بعصمه من النناس واكدا. بانه أن لم يفعل ما 
بلغ دسالته , ولاجله جمع سول الله ملقو الناس في اليوم المروف في وسط الطريق 
لاجل اظهاد الولابة و تبليغ الخلافة د تعيين الوصابة» ولو كان اسم علي 0702 » 
مذ كوراً ني الفر آن ولا محالة كان ذلك بمنوان الولاية و الامادة لما كان حاجة الى 
اسل النتسب و لما كان وجه لخوف ال ر سول ؛ ولماكان لمكث الناس و جمءهم فيوسط 
الطريق مع كثرتهم جد اث اصلا . 


شبهات القائلين 5 م ا لع ل أي 
كل" ذلك دليل فطمى على عدم كون موموع الولاية معلوماً عند المسلمين 
وعدم كون امار: على تتشي معروفة لديهم لاجل عدم أشتمال الفرآن على ذلك 
صر بحاً ‏ و عدم التعرض لاسمه ‏ قطعاً ‏ خصوصاً مع ملاحظة ان قسة الفدير 
الما وفءت في أواخر مر النبي في الرجوع عن حجة الوداع و في ذلك الزمان قد 
نزلت عامُة الفر آن و شاع بين المسلمين . 

و بالجملة فنفس حديث الغدير ‏ الذى لا مجال للخدشة فيه و هو المسلم 
عند القائل بالتحريف ايضاً ‏ دليل فطمى على عدم اشتمال الفرآن على التصريح 
بالولابة لعلي" قله بحيث لم يكن معه حاجة الى الننص ب كما هو واضح . 

هذا مضافاً الى دلالة الروايات المتوائرة على وجوب عرض الروايات اللنوبة 
اليهم مَل المنقولة عنهم, على الكتاب و السشة و ان" ما خالف الكتاب يجبطرحه 
و انهم لم يقولوا به ولم يسدد عنهم يكم و من الواضح : 

اول : ان المراد بالكتاب الذى يجب عرض الر وابات عليه ليس هوالكتاب 
الذى لم يكن بايدى النناس بل كان عند اهله ‏ على فرض اختلافه مع القرآن 
الذى سكون بايدى الناى كمايقولبه الفائل بالنحر يف ضرودة أن المأمور بالعرضش 
على الكتاب هو وم الناس و الكثاب الذى امروا بالمرض عليه هو الكتاب الذى 
يمكون بابديهم . 

ثانياً : ان اخبار العرض على الكتاب لا يختص موددها بخصوص الردايات 
الواددة في الاحكام الفرعية العملينّة لانه ‏ مضافاً الى عدم قريئته على الاختساص ‏ 
بدل عليه ان القرآن لا دلالة له على كثير من هذه الاحكام فكيف يكون الغرض 
من هذء الاخبار ‏ علمى كثرتها ‏ عرض خصوص الروايات الواددة في الفردع بل 
الظاعر العموم و حيئئذ تقول : 

ان هذه الطائفة من الر"وابات الدالة على اشتمال القرآن على ذ كر أسماء 

لأئمة ولتم مخالفة للكتاب فيجب طرحها وضربها على الجداد . 


مع ان سمدتها عى ما دداه فيالكافى عن جابر عن ابي جعذر ليم وفيهافرينة 
واضحة على كذبها و عدم ددقها فان ذكرعلي لتخي في الآية التى كانت بصددائبات 
الذبوة 3 في مقام التحددى علىالاتيان ,مثل القرآن لا مناسبة له اسلا . شرددة ان 
الفرش منها اثيات اسل النيوة و السفار: وكون الف رآن نازلا من عند الله غيرقابل 
لريب فيه و ان البشر عاجز عن الانيان بمثله فاى تناسب بين هذا الغرض و بين 
ذكر على" تتم و بمبارة اخرى : الريب الذى كانوا فيه هو الريب بالاضافة الى 
جميع ألقر آن و تخيل انه غير هر تبط بالوحى الالبى لا ال أدب في ها نزل في على » 
و التحدى المناسب اما هو التحدى علىالاتيان بما بمائل القر آن ولا ملائمةبين 
الريب فيما ازل في علي و بين الانيان بسودة مثل الفر آن كما هو داضح . 

وهم قطع النظر عن جميع الاجوبة الحذ كودة و تسليم ما استفاد ا مستدل من 
هذه الطائفة نقول انها معارضة برداية صديدة در يحة في خلافها و هى ما رداه في 
الكافى عن ابي بسير قال سألت ابا عبدالل يليه عن فول الله تعالى : د و اطبعوا الله 
و أطيعوا الرسول و اولىالامرمنكم » قال : فقال : تزلت في علي بن|بطالب والحسن 
و الحسين لَإعََمُ فقلت له : ان الناسى يقولون فما له لم يسم علي و اهل بيه في 
كتاب الله ؟ قال ليشي : فقولوالهم : ان دسول اي بتك نزات عليه السلاة ولميسم 
الله لهم ثلاثاً دلا ادبعاً حتىكان رسو لابه يفكي هوالذى فدرلهمذلك ... الحديث . 

فانه يستفاد منه مفروغية عدم اشتمال القر آن على اسم علىدالاثمة من ولده 
يلين ببن السائل و الامام و كان غرض السائل استفهام الملة و الؤال عن تكتّةعدم 
الاشتمال و عدم التسمية ه و عليه فهذء الرواية حاكمة على الردايات المتقد مة 
ومبينة للمراد مئها وان الغرضمنالاشتمال ليس هوالتسريم بالاسمبءنوانالفى1 نية 
بل «عذوان التفسس و التأديل »ولو اميت عن الحكو مة و قلت بالمعارضة بكفى ذلك 
لسقوط الا-تدلال و ان لا ,سكو ن للتمسك بهذء الطائفة مجال» فهل مع ذلك يبقى 
الك و الاشكال . 


الطالفة الثالثة : 

الروايات الدالة على ذ كر أسامى اشخاص 1آخر في الفر آن و ان المحرفين 

مها في محكى غيم التعمائى عن أحن ان هوذه عن النهار تندىق عن عدا 
أبن عاد عن صباح المزلى عن الحرث بن المغيرة عن أصبيخ ان لنأثة قال سمعت علي 
َي يفول : كانى بالعجم فساطيطهم فيه جد الكوفة يعلمون الناس القر آن كما 
ائزل قلت : با اعيرالؤمنين أو ليس هو كما انزل ؟ فقال : لا دحى منه سبعون هن 
لاه همة. 

؟ ‏ ما دداء الشيخ أبومروالكشى فى محكدى رجاله في ترجمة أبى 0 
عن ابى خلف بن اد عن ابي ضّن الحسن بن طلحة عن ابن فصال عن يوئس بن 
تقوب عن ير بد العج ليع نأ بي عبد الله 0 قال: انزل 1" فيالقر آن 00 
فمحت فروش سبعة وائر اكوا ابا لهب . 

5 م رواء في الكافى عن علي س ص عن نعض أصحابة مَن أعى ان 0 ان 
ابي لسر قال : دفع الى أبو الحسن تيضم مسسفاً د قال لا تن فيه ففتحته وقرأت 
فيه لم مكن الذين كفروا من اهل الكتاب » فوجدت فيها أعم صبعين هن قن نش 
بأسمائهم و أسماء آ بائهم قال فبءث الى ابوالحسن لهم : ابعث الى" بالمصحف . 

مناقشة الطائفة الثالثة 

و الجواب عن هذه الطائفة ‏ مضافاً الىعدم تماميّة شي* مئهامن حيث السئد 
لاحل الضعف أو الارسال و الى “دوت المعارضة و المنافا: مسن أنفسها ( ولا يدفءهاما 
ذكره ألأحدث المادر من عدم حجية مذهوم العدد و لعل" الافتسار على السبعة 
قٍ رواية يريد لعدم تصولل السسامع ازيد منها فانهم كانوا تكلمون الذان غأى ودر 
عقولهم لوضوح ,طلان الدقع ٠و‏ الى مشالنتها للكتاب فيشولها الاخبار الدالة على 


#يما سنس مم ميري ب متسس مس سس ب ملحل التفسير 
العرش على الكتاب و ان ما خالفه باطل أو زخرف بالتقريب المتقدم في الطائفة 
السابقة ‏ ان ملاحظة مضامينها تشهد بكذبها ضرودة إن ترك ابى لهب لامساس له 
بالنبي يليه فان مجرد العمومة مالم يكن اشتراك ني التتوحيد و النبوة لا مثرتب 
عليها شيء من التوفيروالحرمة مضافاً الى ان الرداية الادلىهشعرة باندكان المناسب 
مو أسم أبى لهب أيضاً ولابتوهم في الامام لْيُمٌ مئل ذلك بوجه . وال وابية الثانية 
صدرها مناقض لذيلهالان صدرها يدل على اله أنزل الله في القر آن مديعة ياسمائهم 
و الذيل يدل على مسو السيعة جيعاً و ترك أبي لهب فهو يدل" على كون المجموع 
ثمائية و ليس فوله تَقيَخم : وث كوا أبا لهب » بمنزلة الاستئنا؛ عن محوالسبعة كما 
لا يشفى , و الرواية الثالئة لا دلالة فيها على كون اسم سبعين من فريش يوان 
الجزئية للقر آن مع أن تسربم الر اوى بمخالفة نهى الامام عن النظر فيه وجب 
سقوط ردايته عن الاعتماد. كما أن الظاهر من الرداية ان دفع الامام المسدف اليه 
اما هو لاجل أن برى فيه ما رأى ولا يجتمع ذلك مع النهى عن اانظر فتدبر , 
وكيف كان فالاءتماد على عذه الطائقة مع ملاحظة ما ذكرنا لابتحقاق م نالطالب 
المنسف البعيد عن التعسب و التابع للدليل و اليرهان . 

الطالفة الرابعة : 

الروابات الدالة علىانه قد غير يعض كلمات الكتاب المززيز بعد النمى فتلي 
و وضع مكانه بعض آخر ففى الحقيقة ندل على وقوع الزيادة و النقيصة معاً: الزيادة 
من جهة الوضع و النقيصة من ناحية الحذف . 

١‏ ها رواه على بنابراهيم القمى في محكتى تفسيره عن ابيه عن عاد عن 
حر يز ع نبي عبدالل يهم أنه قال : أهدنا السراط المستقيم صراط من انعمت عليهم 
غير المغشوب عليهم د غير الضالين . 

؟ - ها عن العياشى عن هشام بن سالم فال : سألت ابا عبدالظ تيضم عن قوله 
تعالى أن الله اصطفى ادم ونوحاد آل أبرأهيم وآل جمران » قال : هو[ لابراهيم 
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و آل عل على العالمين فوضعوا اسماً مكان أسم . 

ما رواه حريز عن أبي عبدالة تيم انه قرأ : ولقد نس ركم أل ببدد و 
انتم ضعفاء , و ما كانوا اذلّة د دسول الل فيهم عليه و على آله الصلوة و السّلام . 

ما رواء عل بن جمهور عن بعض أصحاينا قال تلوت بين بدى أبي عبدالله 
تشم هذه الابة : « ليس لك من الامر شي: » فقال : بلى وشيء د هل الام كلهال 
له يوقي و لكنها دلت : « ليس لك من الام ان تبت عليهم أد تعذبهم فانهم 
ظا مون » و كيف لا يكون من الامر شي و الله عزوجل يقول : « ما أئاكم الرسول 
فخذده د ما نها كم عنه فالئهوا » د قال عزوجل : « من بطع الرسول فقد اطاع اله 
و هن نولي فما ادسلناك عليهم حفيظاً ان عليك الا" البلاغ » . 

وهنها غير ذلك هن الر وايات الواددة الدالّة علىوقوع الثغيير وحذف شي* 
ودضمع آخرمكانة . 

مناقثة الطائفة الرابعة 

و الجواب : عن الاستدلال بهذه الطائفة ‏ مضافاً الى اختلال سند ا كثرها و 
الى مخالفتها للكثاب د شمول اخبار العرض على الكتاب لها بالتقريب المتقدم في 
الجواب عن الطائفة الثانية ‏ انها مشالغة للاجاع لانمقاده هن المسلمين على عدم 
وفو عالتحريف بالزياد: في القرآن بوجه و ان الكتاب الموجود كله فرآن مندون 
زياد حرف أمه اصلا . 

مضافاً الىأن التغيير في مثلالاية الوافعة فيالرواية الاولىلابترتب هليه فائدة 
لان" الابة الاسلية ‏ على هذا الفرض ‏ لا تكون مثافية لغرض المدرف ولاموجية 
للابراد على الكتابٍ من الجهات الادبية و غيرها من الجهات ولا سبباً لتنفيصمقام 
النبي و عليه فيقم السؤال عنوجه التحريف وعلة التغيير مع عدم نرئب فائدة عليه 
اصلا" كما لا يشفى . 

والى ان الابة الواقمة في الروابة ااثالثة ممناها عدم استفلال النبى 49ئيز 


في شيء فان مفاد « اللاام » هوالاختصاص بمهنى الاستقلال كما في مثلقوله تعالى: 
دانال وانا اليه راجءون»وهع ثروت الاستقلال لله و أتحصاره به يصح نقيه عن 
غيره دلو كان ثبينّاً فان الثيو”: لاتشرج الثبي" عن وصف الامكان فيمةا ب لالوجوب 
و الممكن كما قد ثبت فيمسله زائه الافتفاروالاحةياج و الر بط و الاتاسال وبلوغه 
الى اعلى مرائب الكمال لا فين ذائة ولا يوجب ثبوت وصف الاستقلال له ؛ وعايه 
فلا بيقى للايراد علىالاية مجال ولامنافاة بين هذه الاية و بينساثئى الايات المن كود: 
في الرواية الدالة علىو حوب الاخن بما اتاه الرسول و الانتهاء مما نهى ءنه و لزوم 
الاطاعة له و ان" اطاعته اطاعة ال تعالى ضرددة ان بيع هذه الخصائص لاينافى عدم 
الاستقلال بل ريما بو بده و يثبته لان"هذء الامثيازات من شؤون كونه دسولا نبيناً 
مبلفاً عن الله تعالى و هرتيطأً بمبدأ الوحى فكيف ,تمع مع الاستثلال فتأملحتي 
لابختاط علءك الامر . 

العلائفة الخامسة : 

الر'وايات الدالة على وقوع الندقرسة في القر آن بتعبيرات مكتافة و مضامين 
متعدادة : فقسم مها يدل" على ان عدد آدات الكتاب ازيد ءن العدد الموجود» و 
قسم آخر على ان السود: الفلانية كان عددآياتها ازيد مما هى عليه من المددفملا" 
د قسم ثالث على نقص الكلمة الفلائية عنالاية الفلانية» أو الابة الفلائية ع نالسودة 
الفلاليّة , في عوارد كثيرة و مواضع «تعددة . 

فمن القسم الأول : مادداء في الكافي عن ع بن بحيى عن احمد بن عد عن 
علي" بن الحكم عن هشاء بنسالم عن أبيعبدانة تينم قال : ان القرآن الذى جاء 
به جرم يل الى عل 2ل سبعة عشر ألف آية . 

د من القسم الثاثى : ما ذكرء السيوطى في د الاتقان» و نقله عن أبي بيد 
قال : حدثنا ابن أبي هرهم عن أبي لهيعة عن أبيالاسود عن عردة بن الز بيرءنعائشة 
قالت : كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبي تلق مأتىآبة فلما كتب عثمان 


شبهات القائلين ممعم وموك تروف ووم وده ووم وم وها مومه و ع مدو سمو ووو لولس لايل ل 
امهف لم دقدر هدم لل" م هو الان. 

وهاروام 0 على الفارسى في كتاب الحدحة كما نقله عله 31 شيخ الطبرسري 
معووم الميات عن (دبنْ حدم مش إن ” ف قال له . كم تف رأون الاحزاب قال 5 و 
سيعين أي وال : وك قرأتها د أحدن مع رسول ان لاني أطول من سورة اليقرةٌ 71 

دهن القسم الثالث : ما رواء الكلبتى عن علي بن أبراهيم عن أبية عن علي 
ابن اسباط عن علي بن جزة عن أبي بصير عن أبى ءبداده ليم في قوله عز و جل : 
و اتنعوأ ها تتأو الشياطين بولابة الشياطين على ماك بلميمان : 

م ها روأآه السيتارى عن 5 ان على هن كان عن مار إن دروان عن على بن 
يزبد عن جابرالجمفى عن أبيعبداله تت في قوله عز وجل" : د اذا قبل لهمآمنوا 
بما ائزل الل في علي فالوا نؤهن بما انرل عليئا . 

وها رواء الكليئى أيضاً عن علي بن ابراهيم عن احد بن شل البرقى عن أبيه 
عن عد بن سئان عن تماد بن مردان عن متخل عن جابر عن أبي جعفر يهم قال 
نزل جمس ثيل بهذ الابة على صن تٍَإقِعة مكذا: دبئسمااشتروا به انفسهم انيكفروا 
5 انزل ل في علي 2 ما 6 

و م رواه الستارى ايضاً عن بعقوب ان در بد من أبن أب همير من د ره من 
أي عبدابه تُلتَدُمُ في قول الل عزوجل : ان" الذين يكتمون ما انزلنا من البيئنات 
والهودى في على من بعد ها كاه للناس , اواكك لمهم 0 و يلمذهم اللاعنون . 

و م روأه العيناشي عن ابي أسدق عن امير ا مؤمئين لع : د اذأ تولى سعى 
في الارض ليفسد فيها ويهأك الحرث و التسسل بظلمة د سوء سرورته وات لايحب" 
الفاد . 

وما رواه اليد الاجل على بن طاووس في « فلاح السائل » : رويت عن عل 
أبن مسأم عن أبي 0 م قال كقرت اغراة الحسن م 00007 فال الحسن 
متم للكائب ا بلغ هذه الابة : حافظوا على الصلوات و الساوة الو-ملى و صلوة 


77 5 0000 0 0 0000 
العسر ه قوموابه فاتين . 

وها رواه الشيخ الطوسى ‏ قد في د التهذيب »6 باسئاده عن «ولس بن عبد 
الرخن عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوءبداله تُنيشي الرجم فىالقر آن قولهتعالى: 
اذا زفيا الشيخ و الشيخة فارجوهما البتّة فااهما قَضيا الشهوة . 

وها ذاكره الراغب الأصبهانى في د ال محاضرات » من أنه روى ان مر قال : 
اولا ان يقال زاد مر فيكتاب اله لا ثبت في المصحف ققد نزلت : الشيخ و الشيخة 
اذا زنيا فاربعوهما البتئّة تكالا لامر أل وال شديد العقاب . 

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا القسم . 

مناقشة الطائفة الخامسة 

أوالا: انها بجميع اقسامها مخالفة للكتاب وقد اهر نابالاعراض عنهاوضر يها 
على الجداد لانها زخرف و باطلة وقد تقدم تقريب ذلك في الجواب عن الاستدلال 
بالطائفة الثانية فرأجع . 

مضافاً الى ها ذكرنا فى الجواب عن الاستدلال بال نوايات الدالة على!ثثمال 
الكتاب على اسم علي والائمة من دلده ‏ صلوات ال عليه وعليهم أج#مين من 2 جود 
قرائن قطعية كثيرة على عدم وقوع التسريح باسمائهم المقدسة في الفاظ القرآن 
الكريم و ايائه العزيزة وكلماته الشريفة. 

و الى ماذ كرناه في اوائل بحث التدريف في مقام الجواب عن توهم كون 
حكم الرجم مذ كوداً في الكتاب و أنه كانت هئاك آية معروفة بآآبة الرجم دواها 
من لا حجية لقوله ولا اءتباد لفعله الا" من جهة دلالتها على كون الحق" فيجااب 
الخلاف , د فقدان الرشد و السواب في ناحية الوفاف , 

والى معارضة ها دل" منها على كون آبات الكتاب زائدة على المقدار الذى 
هو الان ‏ و هو القسم الاول منالاقسام الثلائة منهذه الطائفة ‏ يمادواه الطيرسى 
عن على بنابيطالب لَْتَيُ انه فال : سألت النبي" مَلإقيدْ عن ثواب القرآن فاخب رلى 


بثواب سودة سودة على ندو ما نزلت هن الماء الى ان فال : ثم قال النبي #لاشتلو: 
جميع سود الفرآن عأة و ادبع عش سودة , وجميعآ يات القىآن سئة آلافآية 
ومأنا آية وست وثلئون| بة و جميع حردف الفرآن تلئمأة الف و داحد د عشردن 
الف و مانا وخمسون حرفا . 

د ثانا اشتناك سند كثيرهن روابات هذه الطائقة على أحد بن ل السيارى 
الذى افق على فساد مذهيه د كونه كاذياً جاعلا » وقد أدعى بءض المتتيمين أنه 
تتبع روايات التحريف التى جمعها المحدث المعاسرفي كتابه الموضوع فيهذاالباب 
فوجد اشتمال سند هأة و ثمانين و ثمانية منها علىهذا الرجل الفاسد , و منهويمكن 
ان يقال بحسول الاطميئان للانسان يكون الرجل معانداً منافقاً أو مأموراً منقيل 
المعاندين على ان يجمل دوايات كاذبة و يفترى على كتاب ا الذى هو المعجزة 
الوحيدة الخالدة لغرض تنقيصه و اسقاطه عن الاعتيار و اردافه بالاتجيل و التوراة 
المحرفين للا يبقى للمسلمين اعتياز و خصوصية ولم يكن لهم لسات على اليهود و 
النسارى يكون كتابيهم غير معتبر بن ممما مع مالاحظة قلة روايات الرجل في غير 
هذه المسألة من المسائل الفقهية والاحكام العمليئة , ولا بأس بثقل عبارة بءض ائمة 
علم الرجال في حق الر جل فنقول : 

قال الشيخ ‏ قده ‏ في محكلى < الفهرست » : امد بن بنسينارا يوعيدال 
الكانف بسرى كان من كاب الطاهر في زمن أبى عل لتقم و يعرف بالسيتادى , 
ضعرف الحديث » فاسد المذهب ؛ مجفو" الرداية : كثير المراسيل و صئف كتيامتها 
كتاب ثواب الفرآن» كتاب الطب » كتاب القراءات: كتاب الثواددء اخبرنا 
بالنوادر خاصسّة الحسين بن عبيدايه عناحد بن عل بن بحىقال حدثنا أبيقالحدئنا 
السبارى الا بما كان فيه من غلو أو تخليط . و اخبرنا بالثوادر و غيره جماعة من 
اصحابنا منهم الثلثة الذين نكر ناهم عن ع بن أحمد بن داود قال حدثنا سلامة بن 
صل قال حدثنا على بن عل الحنائى قال حدثنا السيارى . 


و قال النجاشي : اجد بن عل بن سياد أبو عبداله الكائب بسرىكانمن كتاب 
آل طاهر في زمن أبى عل متي و يعرف بالسيتارى ضعيف الصديث » فاسدا ذهب 
ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيدالل » مجذو الر"داية كثير المراسيل لهكتب وقع الينا 
منها كتاب ثواب القر آن؛: كتاب الطسبء كتاب القراءات : كتاب الثواور, كاب 
الغارات , اخيرنا الحسين بن عبيداله قال حدثنا امد بن عد بن يحبى » و اخيرنا 
أبوعبدايٌ القزويتى قال حدثنا أحمد بن عل بن يبحيى عن أبيه قال حدئنا الستارى 
الا" ما كان من غاو او تخليط . 

ومع ذلك فقد ر ام المحدث المعاصر اصلاح حاله و اعتيار مقاله و <جدية 
رواشه نظرأ: 

الى أن مستندالتطميف هو تطذعيف الذضائرى و ألعروف ضعف تضهمفاتة . 

و الى رداية شيخ القمينين عد بن يحيى المطار الثقة الجليل عنه . 

و الى اعتماد الكليني عليه حيث عبسر عنه ببعض اصحابئًا الظاهر في مشابخ 
الامامية أو مشابخ ادباب الرداية و الحديث الممتيرة دواياتهم . 

والى ما ذكره الشيخ د بن ادديس فيآخر كتاب السرائر هما لفظه: «باب 
الزيادات وهو آخر ابواب هذا الكتاب مما استنزءعته و استطرفةه من 5 بالمشيضة 
المصدفين و اأرواة المخلدين وستةف على أسمائهم الى أن قال : و منذلك مااستطرةته 
من كاب السيسارى و اسمه أبوعبدالله صاحب موسى و الرضا ع3 » . 

اقول : اماكون عند التضعيف هو قول الغضائرى فقط فيرده ما قالهالمتتبع 
الخبير في كتابه « قاموس الرجال » هن ان هذا الرجل قد طعن فيه غير الكشى و 
الفذائرى و الفهرت والنجاشى : الشيخ في استيصاره د عل بن علي بن ه<موب على 
تقل الفشائرى » و الحسين بن عبيداله و احمد بن عد بن يحيى »و عد بن يحي على 
لقل الفهرست هو الاجاثى عذهم ٠٠‏ نصر بن الصياح على ثقل الكشى و كذا باقى من 
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ا ل يي 
د كذا القميون د هم ابن الوليد و ابن بابويه و أبن نوح على نقل الغضائرى هناو 
نفل النجاشى و الفهرست في عل بن أحمد بن ربحيى . 

د أها روابة مثل شيخ القميدين عنه فالجواب أن ردايته مندصرة بماكانخاليا 
من غلو' و تخليط و كان هذا دب القدماء في دوايات الضعفاء حيث يعماون بساي.ها 
د يعر طون عن سقيمها لوجود القرائن الكثيرة عندهم . 

وأما اعتماد الكليتي عليه فيرده : 

اوألا : ان التعبير ب د بعض أصدابنا » لس الا في قبال كونه عامياً ولا دلالة 
فيه علىا دح و أعتبار الروأية بوجه. 

و ثانياً : ان الاعتماد أنّما هو بالاضافة الىماكان خالياً من الغل و والتخليط . 

د ثالثاً : انه لايفاوم تلك التسريحات الكثير: الدالة على قدح الرجلوضءف 
روايئه و قاد مذهية . 

داما ما ذكرء الحلى في « المستطرفات > فيرده ‏ مضافاً الى عدم دلالةعبادتة 
على كون من بردى غدّه فيها هن الدقات و ال ممدوحين : 

اوألا : ان هذا الرجل أسمه اد لا أبو عبدالٌ , د بعش الناى و ان كانت 
كنيتهم أسمهم الا" ان هذا الى جل يس متهم . 

و ثاناً : أنه كان في ذمن أن عل تم كما عر فت التص ريبج به من اله ردت 
و النجاشى دلم يمكن معاصراً لموسى والرضا َعم اسلا . 

و ثالثاً : أنه على تقدير المعاصرة » توصيةه بائه دن اصحابهما واضح الفساد 
لان الرجل مذموم قطعاً فكيف مكون ساحباً لهم يلم د اذن فلا ببقى ادتياب في 
عدم جواز الاعتماد على دواية الرجل بوجه لو لم تقل بقيام القررينة التى عرفتها 
على كذيها . 

وقد أنقدح من بجميعما ن كرنا بطلانالاس:دلال بالروايات الذىكان هوالعمدة 
للقول ,التهردف لمدم تمامية الدلالة و عدم الاعثيار و الحجية . 


الشبهة الخاسة 

للفائل بالتحردف ما سمى . كما في كلام بعض ‏ بدليل الاعتبار ؛ والفرض 
منئه ان الاعتبار ساعد على التحريف نظراً الى ان" ملاحظة بءض الآ بيات و عدم 
أدتباط اجزائها ‏ صدرها و ذيلها ء أو شرطها و جزائها ‏ تشعر بل تدل على وقوع 
التحريف و تحفسق النقص بين الاجزاء لوضوح انه لا ديمكن الالتزام بعدم الادتباط 
بين اجزاء آبة واحدة قمدمه يكشف ‏ لا محالة ‏ عن نقص كلمة أد جملة ممداحه 
للادئياط وهمكملة للتناسب بين الادزاء د التلائم بين الصدر و الذيل أو الشرط د 
الجزاء . 

و من ذلك فوله نعالى في سودة النساء : « و أن خفتم الا تقسطوا في اليتاهى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى و ثلاث و رياع فان خفتم الا تعدلوافواحدة 
أد ما ملكت ايماتكم ذلك ادنى الا" تعواوا » فان خوف عدم رعاية القسط فياليتامى 
لا برتيط بنكاح النساء و تعداد الازواج بوجه فلابد هن الالتزام بوقوع اأسقط بين 
هذا الشرط و الدزاء. 

و يؤ يده ما رواه فيالاحتسماج عناهير اؤمئين ليشي في جواب الز ندي قالذى 
سأله عنذلك فال تيضم : و اما ظلهورك على:نا كرقوله : فان خفتم الا تقسطاو الا بة 
و ليس يشبه القسط في اليتامى بنكاح الننساءء ولاكل النساء ابتاماً فهومماقدا'هنا 
ذاكره من اسقاط المانعين من القر أن بين القول في اليتامى د بين نكاح النساء من 
الخطاب و القسص أكثر من ثلث الفرآن . 

والجواب : 

عن هذه الشبهة بظهر بالمراجمة الى التفاسير فائه بسببها يظهن أنه لم يقل 
عن احد من المفسر بن هن الصدر الاول الى الازمنة المتأخر: اتكار الارتباط في مثل 


شبهات القائلين اس مدص مو عع عع ومست سعد وود د وعمس م مس ليع ليع 

الآرية المذ كودة » د ينيغى نقل ما افاده الطبرسى في ١‏ سيمع البيان » في شأن نزول 
الآآبة وكيفية الارتباط دين صدرها و ذيلها د شرطها و جزائها ممما نفله عن اعلام 
ا مغسر ين فنقول : قال فيه : 

« اختلف في سيب نزوله و كيفية نظم مدصواه و اتصال فصوله على اقوال : 

احدها : انلها نزلت فياليئءءة تكون فيحبردليها فيرئمب في مالها وجمالها 
و بريد أن ونكحها بدون صداق مثلها فنهوا ان ينكدوهن الا" أن يقسطوا لهن" 
في | كمال مهود امثالهن” ؛ د امروا ان ينكدوا ما سوأهن من الننساه الى ادبع , 
عنعائشة , و روى ذلك في نفسير أصحابئا و قالوأ ادها متاصلة بقوله < و يستفثونك 
في النساء فل الله يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى الثساء اكلا نى 
لا تؤتونهن ماكتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن” فان خفتم الا" تق ظوا في اليتامي 
الخ » و به قال الحسن و الجبائى و المبر د . 

ثانيها : انها نزات في الرجل مهم كن يزوج الادبع أد الخمس أو الست 
د المثر د يقول :ها يمتعنى أن اتزو ج كما ,تزواج فلات قاذا فئى ماله مال على 
مال اليتيم الذى في حجره فانفقه , فنهاهم الل عنان يتجاوزوا الاربع لثلا" يحتاجوا 
الى اخذ مال اليتيم , و ان خافوا ذلك مع الادبع أيضاً اقتسروا على واحدة» عن 
ابن عباس و عكرمة . 

الئها : انهم كانوأ يشد'دون في اموال اليتامى ولا بشددون في النساء نكم 
أحدهم النسوة فلابعدل بينهن فقال تعالى كما تخافون الا" تعدلوا في اليتامى فخافوا 
فياانساء فاتكحوا واحدة الى اربع »عن سعيد بن جبير د السددى و قتادة والرييع 
و الضحاك ,د فى احدى الرداءئين عن أبن عباس . 

رابعها : أتهم كانوا تحر جون من ولابة اليتامى ه أكل اموالهم ايماناً د 
تصديقاً فقال سيحانه : ان تحر جتم من ذلك فتكذلك تحر" جوا من الزناء و انكسوا 
النكاح الطباح منواحد: الى اربع , عن مجاهد . 


خامسها : ماقاله الحسن : أن خفتم الا" نقسطوا في اليتيمةالرباة وحجود كم 
فاتكدوا ما طاب لكم من النتساء مما أحل لكم من يتامى قر بافكم مثنى و ثلاث 
ورباع, ويدقال الجبائىوقال : الخطاب متوجه الى دلي اليتيمة اذا أداد انيتزوجها. 

سادسها : ماقاله ألفن'اء : ان كنتم :تحر جون عنهوا كلة اليتامى فتدر جوا 
من الجمع بين النمساء و ان لاتعدلوا ببنالنساء, ولانتزو جوا منهن” الا من تأمنون 
معه الجود . قال القاضى أبوعاصم : القول الاو'ل اولى و اقرب الى نظم الابة ولفظلها» 
ألتهى ما في ممم البيان . وقد ظه رلك من ذلك اتفاق المفسرين دن الصدرالاول 
على تحقق الارتباط و الاتسال بين الشرط و الجزاء في الابة الكريمة و ان اختافوا 
في دجهه و بيان كيفيتهولكن اسله مفروغ عنه عتدهم . 

ثم لو سلّم عدم احاطتنا على الارتياط بيئهما فهو لا يلازم القول بالتدريف 
فلم لا تكون الآية حينثذ من المتشابهات التي ييكون علمها عند اهلها الذين هم 
الراسخون فيالعلم لعدم قيام دلي على كون الآ بة من المحكمات التى تتنسدلالتها 
د يفهم مرادها كما لا يخفى . 

فانقدح منجميع ذلك بطلان هذا الدليلالذى سمدى بدليلالاءتباد بلالاعتيار 
ساعد بل يدل على عدم التتحريف لامر مراداً من اث القرآن هى المعجزة 
الخالدة الوحيدة ‏ وكان من حين النلزول متنسفاً بهذه الصفة , معردفاً بين الىلمين 
بهذه الجهة ؛ للتناسب بين اسئّه راد الشريمة الى يوم القيامة دو بين كون الممجزة هو 
الكتاب الصالح للبقاء و القابل للدوام, دوهن الواشح في مثل ذلك الذي ايس له 
هثل , أعتمام الم لمين بحغظه فيالسدور والكتب لمق ىالدين بمقائه , د تحفظ الشريعة 
في ظله , فكيف يمكنءعذلك وسول بد التحريف الىمقاءه الشامخ ديلو غالجناية 
الى محله الرفيع بل و كيف يمكن مع حفظ اله الذى نزاله لغرض الهداية الى»وم 
القيامة لجميم الامة و كيف ورتضى المسلدون بذلك فالاءتبار دايل قطءى على عدم 
التحريف . 


شءهات الفائلين ا ا ا ااا 0 

وقد طهر بحمد لله هن بميع ما ذكرنا في هذا البحث أن دعوى التدريف 
بالمعئى الذى عرفت انه محل البحث و مودد الكلام ‏ مع انها مجر"د خيال 
ناش عن الاغت راد بظواهر بعض الروايات من ددن التأمل في الدلالة أو التتبع و 
التفحص في السدند أو عن بعض الجهات الاخر الذى در'ت الاشادة اليه ؛ قد قامت 
الادأه القاطعة و الحجج الواضدة والبراهين الساطعة على بطلانها. وهنا نخدم البحث 
فيهذه الم ألة معالاطديتان بانه ممع ملاحظة ما ذكر نا والدقة فيه خالياً ع نالعناد 
والتعسيب مراعياً للمنطق و الانساف لا ببقى ثلك دلا ارتياب د ذلك للا عرفت هن 
الاجوبة المتمدادة الشافية الكافية عن الشبهات الخمسة المتقدمة ؛ «ضافاً إلى الادأة 
السبعة القاطعة القائمة علىعدم التدريف دبطلان هذا الفولالسشيف الذى يوجب 
تزلزل أساس الدون د تذءيف المسلمين من جهة و ابتلاء الطائفة المحقّة و الفرقة 
الناجبة من الفرق المتعددة :منهم بالافتراء و البهتان من جهة , اخرى و بتمام هذا 
البحث يتم البحث في باب ظواهر الكتاب و يتمام البدث فيها يم البحث في الامر 
الال من الامود التى ببتنى عليها التفسير » د تعدا اسولا له كما سبق البحث في 
الامرين ألا خرين. 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الاوراق بعد انكانت النسخة الاصلية باقية 
في السواد سئين بيد الءيد المفتاق الى رحة ديه الغدى صل الموحدى اللكرائى 
الشهير بالفاضل ابن العلامة الفقيه الفقيدآية الله فاضل الموحدى الانكرانىقدس 
سراه الشريف في الوم السابع و العشرين هن شهر دجب المرجب هن شهود منة 
#ة؟! منالهجرة التبوية المسادف ممه الشريف وئناسي المصادفة له لا بكاديشغى 
فان غرض هذا الكتاب ائيات اعجاز الكتاب المزيز و كونه هى المعسزة اأوحيدة 
ألباقية المحفوظة على ما كان من دوث حددث تغيير فيه د تحريف عليه و بقائه على 
غرضه من أخراج الناي من الظلمات إلى النود إلىيوم القيامة و ملاحيثه للاستناد 


الية و الاسةضاءة وه د الأهتداء بهدايته 8 الك كله وو الفرض دن البعئة وروت 


عي مممس ميم يام مت متم ا اممو 2 مكل التفسير 
النعمة العظيمة الثى من" الل بهاعلىالمؤمتين معان الكريم لا يمن" بانعامه والمظيم 
لاينظر إلى أعطائه و لكن الاءتناء بشأن هذه النعمة و الاهتمام بها أوجب أانة , 
و في الحقيقة المنة بيان لعظمة النعمة و مفيدة لاعمية العطيّة و لاجله نرجو هن 
المئعم لها د المعطى ايناها ان يوففناللاستفادة منها و الشكر في مقابلها واذيهدينا 
بكتابه العزيز الذى هو الطريقاثبوت هذه النعمة و الد"ليل علىهدق هذه العطية 
وهو الثقل الاكبر اذى امرنا بالتمسك به مع التفل الاصغر الذى عرفت أنه أحد 
الامود الثلاثة الث يبتنى عليها التفسير د كشف هراد الله تعالى من الكتاب»: و ان 
يعجل في فرج مولانا و صاحيئا ولى' العصر و صاحب الزمان ارواحتا و ارداح 
العالمين له الفداء وكان ذلك اى الغراغ من كتابته في بلدة« يزد » المعروفة بداد 
العبادة د انا مقيم فيها بالاقامة الموقتة الاجباديّة د لعل الله .حدث بعد ذلك امراً ‏ 
اللهم انا نشكو اليك وى تيتا و غمية ولمنا 1 عدو نا و تظاهر 
الزهان علينا 
فاليك ها رب" الم تكى د عليك المعوال في الشد: 
والر خاء 
ويا البى فانّه عظم البلاء د برح الشهفاء و ضاقت الادش 
وامئءت السمماء 


والدمد 0 اولاو آخرآد ظاهراً و ماطئاً 


هرس الكتاب 


الصفحة العنوان 
ٍ_- تقديم الكتاب 
٠‏ الاهداء 
. المقدمة 
حقيقة المعجزة 9-19 


14 شرائط تحقق المعجزة 
ع“ التصرف في قااون الاسباب 
والمسسبات 
ه» ‏ ااغاء التدرج الزمنى في الممجزة 
ع؟_ دلالة الاعجاز على صدق النبوة 
اعجاز القرآن "6# بم 

بطلان الصرفة في الفر أن 
عد مئاقشة حول مهنى التحدى 
“ب القرآن معجزة خالدة 

وجوه اعجاز القرآن بم/الم 
لاع تحدبات القر آآن و عجز ال معارضة 
هه التحدى بمن انزل عليه القرآن 
؟ه ‏ التحدى بعدم الاختلاف 
عه التحدى بانه ئبيان كل شيء 
8 - التحدى بالاخبار بالغيب 
عع التحدى بالبلاغة 


الصفحة 


العنوان 

القر آن د معادفه الاعتقادية 
0.. الفرآن و قوانينه التشريعية 
ها القفرآن واسرار الخليقة 
شبهات حول اعجاز القرآن 17-91 
١ه‏ شبهة غموض الامجاز 

“'ة ‏ شيهة التناقض و الاختلاف 
صحة اسناد الفعل الى الانسان 
والى 5 

ةة ‏ شبهة العجزعنالاتيان بغيرالقر آن 
٠‏ شبهة خوف المعارشة أو الانس 
بالقر آن 


بت 


٠٠١‏ شبهة الخلط ببن الأوضوعات 
الفر ا نية 
٠١8‏ شهة اختفاء المعارضة 
ع ٠١‏ شبهة وؤوع اللعارضة تفصيلا 
67ى_ ععارضو القىآت من ادعياء النبوة 
4 .. مسملمة الكذاب 
6-- سجاح بنتٍ الحارث 
١١‏ عبهلة بن كعب 
- طلحة بن خخويلد 


هه؟» . 
الصفحة العدوان 
6- التصر بن حارث 
ا معار ذو القر أن من غيراللمة:مين 
ل أبن المقفع 
؟5ال أبن الرادندى 
١5‏ كاتب حسن الابجاز 


<ول القراءات و القراء ١188-١8‏ 


- 
8 
ئ5 
1*5 
١4‏ 
فك 


ات 


16 


16 
18# 


دعوى توأترالقراءات وهناقشةها 
انحصاد ثيوت القر ان بالتوائر 
من هم القراء المشر 

عدم توائن قراءة «ولاء القراء 
اقوال منكرى التوائر 

مناقشه القائلين بالثواتر من 


الشيعة 


توجيه المحقق القمى ف معنى 
التوائر 

أدلة القائلين بالتواتر 

حجية القراءات و عدمها 
جواز القراءة بها في الصلاة 


اصول التفسير 89١4-1الباو‏ 


عات 


١5 


و أدلة حجرةها 


أدتة منكرى حدية طواهر 


الصفحة 


اا 
#/ا١ا_‏ 
ا 


8لاا- 


العذوان 
الكتاب و مناقثتها 
الام الثانى : قول المعصوم 
مستئد حجية خير الوا<د 
الأمر الثالث : حكم العقل 
اولوبة حمكم العقل في أصول 
التفسير 


' عدم تحريف الكتاب #ل06-1؟ 


#مط ب 
/ا14- 


كت 


15 


15 


/ا1_ 


/ا 1 


ولك 


أت 


توضيح مهنى التحر يف 

عقيدة المسلمين في نفى التحريف 
مناقشة نسبة الالوسىالتحريف 
الى الشيعة 

نسكم التلاوة نوع من التحريف 
التحر يف بالنقدات عند السئة 
ادلة عدم التحريف 

الدليل الاول : آية الذ كر 

و مناقشة الرد عليها 

الدليل الثانى : آبة ( لا يأتيه 
الباطل ) و مثاقشة الرد عليها 
الدليل الثالك : تحدياتالقر آن 
في عامة أ ياتنه 

الدليل الرابع : حديث الثقلين 
و وجوه الاستدلال بها 


فهرس الكئاب 


الصفحة 


1 


اكت 


6 


العدذوان 


الصفحة 


الدليل الخامس : عرض الروابات| ١ع‏ 


على الكتاب 

الدليل السادس : الاحكامالمتعلقة 
بالسورة و احاديث ختمالفر ان 
و منافثه الرد على ذلك 
الدليل السابع : نقى دقوع 
التدريف من الخلفاء و غيرهم 
بما دشبه الدليل العقلى 


شبهات القائلين بالتحر بف 0؟-9ة0؟ 


اه 


58 


كت 


ل 


الات 


ع6 


الشبهة الاولى : ما دقع في التوداة 
والاتجيل بقع في الفرآن:د ظ 
منافشتها 
الشبهة الثانية : كيفية جمع 
الفرآن يستلزم التحريف و 
مناقشةها 

نقد رواءات جمع القرآث يفك 
الرسول 7 

الجهة الاولى : تناقضها فى نفسها 
الجهة الثائية : باز ةتهاهع 
روايات اخرى 

الدهة الثالثة : ثعارذتها مع 
الكتاب و العقل 


م28 


ئفة3 


ا 


اك 


8 


دك 


ع8 


لاذلا 


إقية؟ 
العنوان 
الجهة الرابعة : عضالةتهالمْردور:ة 
تواتر القرآن 
الشبهة الثالثة : وحدود مصحف 
لعلى يتنم و منافهتها 
الشيهةالرابعة: روايات التحريف 


ومتافثتها من حيث السند والدلالة 


الطائفة الاولى : الروابات الدالة 
على التغيير و التيديل ومنافثتها 
الطائفة الثانية : الرداءات أادالة 
على ذكر اميرامْمثين والائمة 
الأعصومين و مناقثةها 

الطائفة الثالثة : الروايات الدالة 
على ذ كن اسماء أ خر.ين د 
مثافئتها 

الطائفة الرابعة : الروايات الدالة 
عل 


ى 
بعد النبى لظو و مزافدتها 
الطائفة الضامسة : الروايات 
الدالة على وقوع النقيعة في 
الفر آث ه منافشتها 

الدشبهة الخادسة : عدم أرئباط 
بعض الابات ببعضها ومناقشتها 


الحاج احمد برقعى 
وفقه الله تعالى لمراضيه و جعل مستقبل إبامه خيراً من ماضيه 


اعتذار 
قد وقع فى الكتاب بعض الاغلاط المطبعية التى كان لابد منها لقلة الخبرة 
من قبل المرتبين و أحاطةهم باللغة العربية 5 فى دو الا نشياه المها 3 لعل فى الطيعات 
الاخرى .تم تصحيح ما جاء فيه من الاخطاء . و من الله نستمد الءون والتوفيق : 


مر نضى الحكمى 


